
 الربــاط – مثلت الهزيمـــة المريرة، التي 
تلقاها حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
فـــي المغرب، ضربة اســـتثنائية لمشـــروع 
الإســـلام السياســـي في المنطقة والعالم، 
ولا يقـــل وزنهـــا عـــن رحيـــل الإخـــوان 
المســـلمين عن حكم مصر بعد أن أطاحت 

بهم ثورة 30 يونيو 2013.
وبقطـــع النظر عن الأســـباب المحلية 
التـــي قـــادت إلى هزيمة الإســـلاميين في 
المغرب، فـــإن حجم هـــذه الهزيمة -التي 
جعلـــت الحـــزب الحاكم لدورتـــين يتذيل 
قائمـــة الأحـــزاب ويحصل على عُشـــر ما 
حصل عليه في انتخابات 2016- يُظهر أن 
موجة الإسلام السياسي التي حكمت في 
فترة ما بعد ”الربيع العربي“ فشـــلت ولا 
تمتلك أكثر من الشـــعارات والعزف على 

الوتر الديني.
وقال محللـــون وخبراء في الإســـلام 
العدالـــة  حـــزب  هزيمـــة  إن  السياســـي 
والتنميـــة لا تعـــود إلى تعديل القاســـم 
التـــي  الحمـــلات  إلـــى  ولا  الانتخابـــي، 
اســـتهدفت الحزب الحاكـــم من خصومه، 
ولا إلى ضعـــف أدائه السياســـي، وإنما 
هي هزيمة للمشروع الإسلامي الذي حمل 
شـــعارات كبرى مثل ”الإسلام هو الحل“، 
لكـــن عند تنزيلهـــا علـــى الأرض ضاعت 
إســـلاميتها وفقـــدت بعدهـــا الأخلاقـــي 
والانتهازية،  البراغماتيـــة  محلها  وحلت 
وبان بالكاشـــف أن توظيف الدين لخدمة 
الأجندات السياسية لن يفضي سوى إلى 

هذه النهاية.
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن الناخب، الذي 
تحمس لحكم الإســـلاميين فـــي أكثر من 
بلد عربي على أمـــل أن يكونوا مخلصين 
ويراعـــوا الله فـــي أعمالهـــم، وقف على 
حقيقـــة مغايرة تماما؛ وهـــي أن هؤلاء لا 
يمتلكون أفكارا ولا بدائل وأن آخر همهم 

خدمة الناس وتحسين أوضاعهم.
ولخصت أمينة ماء العينين، القيادية 
في حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي في 
تغريدة لها على فيســـبوك، هذا التراجع 
المدوي بقولها إن ”الناس شعروا بتخلي 
الحـــزب عن المعارك الحقيقية وتخليه عن 

السياســـة مع قيادة منســـحبة وصامتة 
ومتـــرددة في أغلـــب القضايا الجوهرية، 

فتخلوا عنه“.
الباحـــث  براهـــم،  ســـامي  وعلـــق 
الإسلامي التونســـي، في تغريدة له على 
والاستنتاجات  المغرب  إســـلاميي  نتائج 
التي تتحدث عن نهاية الإسلام السياسي 
بقولـــه إن نهايـــة هـــذه الحـــركات تعني 
فشـــلها على ”مســـتوى إنتـــاج البرامج 
والرّؤى والتصوّرات، وهو فشل يشمل كلّ 
المكوّنات السياســـيّة الأخرى، لكن فشلها 
مضاعـــف؛ أوّلا لأنّها تقلّدت مهامّ متقدّمة 
في منظومـــة الحكم، وثانيـــا لأنّها زادت 
على الفشـــل السياسيّ ســـقوطا أخلاقيّا 

بملاعبة لوبيات الفساد ومجاراتها“.
وتكمـــن أهميـــة نتائـــج الانتخابات 
المغربية فـــي أنها أنهت آخـــر قلاع حكم 
الإســـلاميين من جهـــة، وأظهرت من جهة 
أخـــرى فشـــل مـــا بـــات يعـــرف بأحزاب 
الإســـلام الديمقراطي التي تسعى لإقناع 
الغـــرب بأنها لم تعد أحزابـــا دينية مثل 
حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي وحركة 

النهضة في تونس.
ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى حركة 
النهضـــة عن الحزب الإســـلامي المغربي، 
فقد بـــدأت تفقد شـــعبيتها بالتدريج منذ 
انتخابـــات 2014 إلى الانتخابات الأخيرة 
التـــي تراجعت فيها بشـــكل لافت وفقدت 

قرابة مليون ناخب.
لكـــن الأهـــم -وفـــق المراقبـــين- هو 
تمســـكها بأن تكون في الواجهة وتتحكم 
في الحكومات المتتاليـــة، وهو ما جعلها 
هدفا مباشـــرا للغضب الشـــعبي، مثل ما 
تعكســـه اســـتطلاعات الرأي التي تجعل 
زعيم الحركة راشد الغنوشي الشخصية 

الأسوأ في نظر أغلبية المستجوبين.
وبلـــغ الغضب الشـــعبي على فشـــل 
سياسات حركة النهضة والحكومات التي 
أدارتها منتهاه في الانتفاضة الشـــعبية 
التي مهدت لإجراءات الخامس والعشرين 
من يوليو التي اتخذها الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد وانتهت إلى تجميد البرلمان 

والنواب وحل الحكومة.
وإذا كان الحزبـــان الإســـلاميان فـــي 
تونـــس والمغرب اللذان يمتلـــكان قيادات 
براغماتيـــة مثـــل الغنوشـــي وعبدالإلـــه 
بنكيـــران قـــد خســـرا اللعبـــة وتراجـــع 
نفوذهما، فكيف لحركات إسلامية أخرى 
تتســـم بالنزعـــة التقليديـــة والمحافظـــة 
علـــى الأفـــكار المتزمتة لمؤسســـي جماعة 
الإخوان المســـلمين أن تســـتمر وتحافظ 

على نشاطها؟
ففـــي الجزائـــر تعيـــش مجموعـــات 
الفوضـــى  مـــن  حالـــة  الإســـلاميين 

والانشـــقاقات قادت إلى تهميشـــها. وفي 
ظـــل غياب الأفـــكار تحول الصـــراع على 
زعامة الأحزاب والحركات الإسلامية إلى 

معركة دائمة بين القيادات.
المصـــري  الرئيـــس  نجـــح  ولَئـــن 
عبدالفتاح السيســـي فـــي إخراج جماعة 
الإخوان المســـلمين من المشهد السياسي، 
فإن إســـلاميي ليبيا تتحكم فيهم التبعية 
المرجعيـــة إلى الخارج، وهـــو ما جعلهم 
بشكل كامل في خدمة تركيا. ولا ينظر إلى 
إخـــوان ليبيا على أنهم تيار وازن ومؤثر 
محليا وإقليميـــا، ولا يتجاوز دوره مهمة 
توفيـــر التمويل ومســـاعدة بقية حركات 

الإخوان في المنطقة.
وفـــي الشـــرق والخليج بـــات تأثير 
الإخوان المســـلمين محـــدودا خاصة بعد 
تصنيفهم جماعة إرهابية في الســـعودية 
والإمارات وتراجع دورهم المجتمعي بعد 
وقوف الشـــعوب علـــى طبيعتهـــم كتيار 
وصولـــي وانتهـــازي، مثلما هو الشـــأن 
بالنسبة إلى إخوان اليمن الذين يضعون 
ساقا مع السعودية وأخرى مع الحوثيين.
ويعتقـــد المحللـــون أن هزيمة المغرب 
ستكون بالنســـبة إلى الإخوان المسلمين 
حـــدا فاصـــلا بـــين م رحلتـــين؛ مرحلـــة 
ثانيـــة  ومرحلـــة  والحكـــم،  الشـــعارات 

يتحولون فيها إلى مجموعات هامشية.
وأكـــد أمين صوصي علـــوي، الباحث 
المغربي في القضايا الجيوسياســـية، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن هزيمـــة العدالة 
والتنميـــة زلزال ســـيقصم ظهـــر جماعة 

الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي.
بدوره قال هشـــام عميـــري، الباحث 
المغربـــي فـــي العلـــوم السياســـية، فـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”جميـــع تجارب 
الإســـلاميين فـــي الحكم قد فشـــلت، وإن 
محاسبة الإسلام السياســـي في المنطقة 
اختلفـــت طبيعتهـــا بحســـب طبيعة كل 
مجتمـــع؛ فالشـــعب المغربي مـــارس حقه 
عـــن طريـــق صناديق الاقتـــراع، في حين 
كانت التجارب الأخرى مختلفة تماماً عن 

التجربة المغربية“.
لكـــن القيـــادي الســـابق فـــي حركة 
النهضة التونسية عبدالحميد الجلاصي 
قلـــل مـــن الحديث عـــن نهايـــة المرجعية 
الإسلامية، معتبرا أن ذلك مسألة ثانوية.

وقال الجلاصي في تصريح لـ“العرب“ 
(الإســـلام  الكبـــرى  ”الطروحـــات  إن 
السياســـي أو التيار المحافظ، واليســـار، 
والليبراليـــة) تيارات عميقة مرتبطة بقيم 
كبـــرى قد تتعثر بعـــض التنظيمات التي 
تعبر عنها أما هي فلديها القوة والمرونة 
لتلـــد روافع أخـــرى تحملها بعـــد تهرّؤ 

الحوامل القديمة“.

أحمد جمال

 القاهــرة – أثار الاحتفـــاء المبالغ فيه 
بعـــودة المخرج خالد يوســـف بعد غياب 
دام نحو عامين في باريس ردودا مختلفة 
وضعـــت عـــددا مـــن رمـــوز الناصريـــين 
المحســـوبين علـــى اليســـار فـــي مرمـــى 
الانتقـــادات الشـــعبية، خاصـــة أن غياب 
يوســـف لـــم يكن علـــى خلفية سياســـية 
وإنمـــا على خلفية مقاطع فيديو ذات بعد 

أخلاقي.
ولا أحـــد يعرف بالضبط ســـبب هذه 
الانتقـــادات هل هو سياســـي أم أخلاقي؟ 
وهـــل تقف خلفـــه جهات معينـــة أم جاء 
صدفـــة؟ لكـــن فـــي كل الحـــالات أصبـــح 
الظهور الإعلامي الجديد لخالد يوســـف 

محل انتقادات واسعة، خاصة عندما ألمح 
إلى أن عودته من فرنســـا تمت بالتنسيق 
مع أجهـــزة مهمة فـــي الدولـــة المصرية، 

بمعنى عدم وجود ملاحقات أمنية له.
ونشـــر خالـــد يوســـف مجموعة من 
الصـــور الأحـــد الماضي خلال اســـتقباله 
عددا مـــن الرموز الناصرية، في مقدمتهم 
المرشح في سباق الرئاسة المصري سابقا 
حمديـــن صباحي ووزير العمل الأســـبق 

كمال أبوعيطة.
ظهـــرت الصور التـــي اجتمـــع فيها 
رموز التيار الناصري كأنها اســـتعراض 
لقيادات تقاعدت مبكرا وتريد التأكيد على 
أن لديها القدرة على الاستمرار والتأثير، 
بينمـــا القضيـــة التـــي تجمعـــوا حولها 
تحظى بانقسامات واســـعة في الشارع، 

وكان يمكـــن أن يظهر هـــذا التضامن في 
قضايا سياســـية حقيقية شـــغلت الرأي 

العام المصري وغاب هؤلاء عنها.
ويـــرى مراقبون أن أجـــواء الاحتفاء 
بخالد يوســـف بإمكانها القضاء على ما 
تبقـــى من شـــعبية القيادات السياســـية 
المحسوبة على الناصريين، وأن اللقطات 
التي جـــرى انتقادها من مؤيـــدي التيار 
قبل منتقديـــه أظهـــرت أن قياداته فقدت 
بوصلـــة التحرك السياســـي والمجتمعي 
ولم تعد قادرة على اختيار أوقات الظهور 

والاختفاء.
تفجرت أزمـــة المخرج خالد يوســـف 
بعد تســـريب مقطـــع فيديو لـــه بصحبة 
فتاتين من الوســـط الفني، وأثار الفيديو 
جدلا عبـــر منصات التواصل الاجتماعي، 

وقيل إن المقصود حرقه سياســـيا بعد أن 
أبدى انتقادات للنظام السياسي، وفضل 

الرجل السفر.
يســـارية  حزبية  مصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلـــى أن ”اللقاء أحدث خلافات 
داخـــل بعـــض أحـــزاب اليســـار بعد أن 
أضحت الصـــور المنشـــورة بمثابة ثغرة 
واســـعة نفـــذت منهـــا انتقادات شـــملت 
التيار كله، في وقت كان الهدف منها خلق 
داعـــم  عـــام  رأي 

للناصريين للتخفيف من آثار استهدافهم 
من جانب دوائر حكوميـــة، وأن خطوات 
بناء الثقـــة التي جرى التداول بشـــأنها 
الفتـــرة الماضية تعرضـــت لهدم بموجب 

اللقاء الأخير الذي بدا استعراضيا“.
وكشـــفت أن هناك اجتماعات داخلية 
مـــن المقـــرر عقدهـــا قريبا للتعـــرف على 
دوافـــع اللقاء، وأن توجيـــه انتقادات من 
جانب قواعد حزبيـــة لقياداتها قد يؤدي 
إلـــى موجة خلافات جديـــدة تدفع بالمزيد 
من التشرذم داخل التيار الناصري المفتت 

أصلا.
يتفق البعض من السياسيين على أن 
رموز الشـــباب في التيار الناصري الذين 
تمكنوا من تحقيق شـــعبية مقبولة بفعل 
معارضتهم القويـــة وصمودهم في وجه 

رؤى حكومية نالـــت من القطاع العام هم 
الأكثر تضررا من المشهد الأخير.

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  بالمركـــز 
والجنائيـــة في القاهرة حنان أبوســـكين 
أن تيـــار الناصريين واليســـار بوجه عام 
يعانـــي جملة من الأزمـــات التي أدت إلى 
تخبطه وعدم قدرته على تحديد بوصلته 
السياســـية، منها مشكلة غياب الكاريزما 

عن قياداته.
وذكـــرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”بعـــض الكوادر الشـــبابية طرحت أفكارا 
غلب عليها الطابع الثوري ولم تســـتطع 
جذب المواطنين إليها، مع معاناة المجتمع 
من آثار التحـــولات التي جرت في البلاد 

عقب ثورة يناير 2011“.
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بنكيران يصفي حسابه مع العثماني 

على وقع الهزيمة
 الربــاط – لم يتـــرك عبدالإله بنكيران، 
الأمـــين العام الســـابق لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، الفرصـــة تمـــر دون تصفية 
الحســـاب مع خصمه على قيادة الحزب 
والحكومة ســـعدالدين العثماني، حيث 
طالبه باستقالة فورية وحمّله مسؤولية 

”الهزيمة المؤلمة“ التي مني بها الحزب.
واســـتجابة لهـــذه الضغـــوط التي 
توسعت لتشـــمل تصريحات الكثير من 
قياديي وأنصار الحـــزب الذين يرددون 
مـــا طلبـــه بنكيـــران، قـــدم العثمانـــي 
اســـتقالته مـــن الأمانة العامـــة للحزب 

وكذلك استقالة كامل المكتب التنفيذي.
وقـــال بنكيـــران، في رســـالة حملت 
توقيعـــه عبـــر صفحته على فيســـبوك، 
”بصفتي عضـــوا في المجلـــس الوطني 
للحزب (بمثابة برلمانـــه)، وانطلاقا من 
وضعـــي الاعتبـــاري كأمين عام ســـابق 
للحـــزب، وبعـــد اطلاعي علـــى الهزيمة 
المؤلمـــة التـــي منـــي بهـــا حزبنـــا فـــي 

الانتخابـــات المتعلقـــة بمجلس النواب، 
أرى أنـــه لا يليـــق بحزبنـــا فـــي هـــذه 
الظروف الصعبـــة إلا أن يتحمل الأمين 
العام مســـؤوليته ويقدم اســـتقالته من 

رئاسة الحزب“.
وأضـــاف ”وســـيكون نائـــب الأمين 
العام ملزما بتحمل مســـؤولية رئاســـة 
الحزب إلـــى أن يعقـــد المؤتمـــر (العام 
للحزب) في أقرب الآجال الممكنة في أفق 
مواصلة الحزب تحمل مســـؤوليته في 

خدمة الوطن من موقع جديد“.
وقاد بنكيران حملة على العثماني، 
وســـعى لتحريض قيـــادات حزبية على 
مشـــاريع حكوميـــة كان الأخيـــر قدمها 
للنقاش مثل مشـــروعي التعليم والقنب 
الهندي، متهما العثماني بخيانة مبادئ 
الحزب، وملوحا بالخـــروج من الحزب 
إذا مرت تلك المشاريع، لكنه لم يفعل، ما 
يكشـــف أن الهدف كان استثمار أخطاء 
العثماني للإطاحة به من قيادة الحزب.

وخلفـــا لبنكيران يتولـــى العثماني 
منذ عـــام 2017 قيـــادة الأمانـــة العامة 
للحزب، وســـتنتهي فـــي وقت لاحق من 

العام الجاري.
الحكومة  رئيس  العثماني،  وفشـــل 
(المنتهية ولايتها)، في الاحتفاظ بمقعده 

البرلماني عن دائرة ”الرباط المحيط“.
الحـــزب  أصـــدره  بيـــان  واعتبـــر 
الخميـــس أن ”النتائـــج المعلنـــة غيـــر 
مفهومـــة وغيـــر منطقيـــة ولا تعكـــس 
حقيقـــة الخارطـــة السياســـية ببلادنا 
ولا موقـــع الحزب ومكانته في المشـــهد 
السياســـي وحصيلته في تدبير الشأن 

العام المحلي والحكومي“.
وبعد أن حمّل ”الأمانة العامة كامل 
مســـؤوليتها السياســـية“، دعا البيان 
إلـــى عقـــد دورة اســـتثنائية للمجلس 
الوطني. كما حث علـــى التعجيل بعقد 
مؤتمـــر وطنـــي اســـتثنائي للحزب في 

أقرب وقت.
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 الخرطوم – تكررت محاولات الســــلطة 
فــــي الســــودان لتوحيد صفــــوف الظهير 
السياســــي للحكومــــة الانتقاليــــة ممثــــلا 
في قــــوى الحرية التغييــــر، غير أن جميع 
المحــــاولات تركــــت ثقوبا عديــــدة ما زالت 
تهــــدد البنيــــة الأساســــية لحكومــــة تمر 
بعثــــرات مختلفة منذ تشــــكيلها، ما يزيد 
من هشاشة المرحلة الانتقالية التي تعاني 

جراء تصدعات بعض القوى السياسية.
ووقــــع أكثــــر مــــن 43 حزبــــا ومنظمة 
وتكتلا سياســــيا على الإعلان السياســــي 
لوحــــدة تحالف قــــوى الحريــــة والتغيير 
الأربعاء، وتدشــــين هياكل تحالفية لقيادة 

المرحلة المقبلة.
ولن تتمكــــن هذه الخطوة مــــن إنهاء 
حالة التشظي وإقناع كافة القوى الموقعة 
علــــى ميثــــاق التحالــــف الأساســــي، فما 
زالت هناك قــــوى وأحزاب وحركات لديها 

تحفظــــات بما يضــــع المزيد من الأشــــواك 
على طريــــق إعادة هيكلة التحالف الحاكم 

وتفعيل أدواره.
ويتوقــــع متابعون أن تســــتمر معاناة 
الحكومة، حيث وجدت نفســــها بلا ظهير 
يدعمهــــا ويراقب أعمالهــــا ويدفعها نحو 
تنفيذ الــــرؤى والخطط التــــي أعلن عنها 

رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مرارا.
واعتبــــر رئيس الحكومــــة أن الإعلان 
السياسي الجديد ”خطوة تاريخية جريئة 
في الاتجاه الصحيح، وتتسق مع مبادرته 
الوطنيــــة (الطريق إلى الأمــــام) في طريق 

الوحدة“.
ورفضت قــــوى فاعلة في قوى الحرية 
والتغيير التوقيع على الإعلان السياسي 
بالرغم من محــــاولات إقناعها بالحضور، 
منها أحزاب فاعلة في كتلة نداء السودان، 
واللجنــــة الفنيــــة لإصلاح قــــوى الحرية 

والتغييــــر التي تضــــم 28 حزبا ومنظمات 
مــــن المجتمع المدني، بجانب حركات فاعلة 

في الجبهة الثورية.
وتعــــددت أســــباب الرفض بــــين قوى 
رأت أن الإعلان الجديــــد انحياز لمجموعة 
مــــن الأحزاب والحركات التي تشــــارك في 
الحكومــــة باعتبــــاره يضع ســــلطة اتخاذ 
القــــرار بيــــد المجلس المركــــزي الذي يضم 
21 حزبــــا فقط من أصــــل 79 حزبا وحركة 
وتنظيما سياسيا، فضلا عن عدم الوصول 
إلــــى صيغــــة توافقيــــة للإعــــلان تضمــــن 
التوافــــق على أســــس مبدئيــــة للخطوات 

المقبلة بالمرحلة الانتقالية.
وقــــال عضــــو اللجنة الفنيــــة لإصلاح 
قوى الحرية والتغيير، البشــــرى الصائم، 
إن ”اختطــــاف القرار مــــن جانب حفنة من 
الأحزاب تمثل المجلس المركزي تسبب في 
عــــدم القدرة على لم شــــمل جميــــع القوى 
المنضوية داخل التحالف، وجرى التراجع 
عن النقاط المشــــتركة المتفق عليها ومنها 
عقــــد مؤتمر تأسيســــي كان مــــن المقرر أن 
يعيــــد هيكلة التحالــــف ويناقش القضايا 
التي تمر بها فترة الانتقال، ويضع خططا 
واضحــــة لمعالجة الخطــــوات المتبقية من 

المرحلة الانتقالية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”القوى التي وقعت على الإعلان السياسي 
لديها رغبة في عقد مؤتمر تداولي يحدده 
المجلس المركــــزي فيما طرحــــت قوى غير 
ممثلة فــــي المجلس الرجوع إلــــى الميثاق 
الأساســــي للتحالــــف، وهــــو أمر لــــم تتم 

الاستجابة له“.
وهنــــاك مجموعــــة داخــــل التحالــــف 
تحاصــــر رئيــــس الــــوزراء بالمحاصصــــة 
تشــــكيل  أساســــها  علــــى  جــــرى  التــــي 

الحكومــــة الثانية، ولا يجــــد حمدوك قدرة 
على اســــتيعاب كافة القــــوى، وإن لم يكن 
هنــــاك تعديل على طريقــــة إدارة التحالف 
الحكومي فالتفكك سيكون مصيره، خاصة 
أن السير في المسار الحالي قاد إلى تفتيت 
الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة 

وتنظيمات سياسية.

وحذرت قوى عديــــدة رفضت التوقيع 
علــــى الإعــــلان السياســــي حمــــدوك مــــن 
إمكانية حدوث انقســــامات كبيرة، مؤكدة 
أن الخطــــوة تتنافــــى مــــع مبادرتــــه التي 
حاول بها لمّ الشمل، واستمرار الخلافات 
المدنيــــة – المدنيــــة، والمدنية – العســــكرية 
والصراعــــات القبليــــة والجهوية ســــوف 

تقود إلى تفكيك الحكومة ذاتها.
ويجد حمدوك نفســــه أمام حاضنتين، 
الأولــــى تتمثل فــــي الأحــــزاب والحركات 
المســــلحة التــــي لديهــــا وزراء يشــــكلون 
حكومتــــه ويمثلون أولوية بالنســــبة إليه، 
لأنه يستهدف عدم إثارة أزمات معها تؤثر 

على عمل الحكومة.
وهمية  الثانيــــة  الحاضنة  وأضحــــت 
وليــــس لها حضــــور في الواقــــع وتتكون 
مــــن أطياف متباينة تمثــــل القوى الموقعة 

علــــى ميثاق قوى الحرية والتغيير، ويريد 
حمدوك الســــيطرة عليها لكن لم تعد لديه 

القدرة على استيعابها سياسيا.
وقــــد تواجه الحكومة تيــــارات جديدة 
معارضة لها من نفــــس القوى التي كانت 
تدعمهــــا، علــــى غــــرار الحزب الشــــيوعي 
وتجمع المهنيين بما يســــاهم في اتســــاع 
دائــــرة المعارضــــة وتعريــــض الحكومــــة 
لضربات يصعب الصمود أمامها بســــبب 

هشاشة هياكلها الداخلية.
وحاولت الأحزاب الموقعة على الإعلان 
الدســــتوري، وأبرزها حزب الأمة القومي، 
الاشــــتراكي  والبعــــث  المؤتمــــر  وحــــزب 
والتجمــــع الاتحادي والحركــــة الاتحادية 
الجبهــــة  ومنظمــــات  حــــركات  وبعــــض 
الثورية، مغازلة لجــــان المقاومة بتأكيدها 
العمــــل معهــــا وتوســــيع دائرة المشــــاركة 
ومعالجة قضايا الشــــباب ومتابعة قضايا 

الشهداء والجرحى والمفقودين.
وأوضح المحلل السياسي عمار عوض 
أن مــــا يســــمى بـ“حــــراك توحيــــد القوى 
يســــير في طريقــــين، ”الأول  السياســــية“ 
يرتبط بالإعلان السياسي الذي يستهدف 
جمع حــــزب الأمة والجبهة الثورية وباقي 
القــــوى الممثلة فــــي المجلــــس المركزي في 
جبهة واحدة، حتى لا يكون هناك تعارض 

في سياسات الحكومة وتوجهاتها“.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”المســــار الثاني يتمثل في مبادرة حمدوك 
بهدف تأسيس حاضنة سياسية للحكومة 
تحت رايتــــه، وأن الإعلان السياســــي هو 
جزء مــــن المبــــادرة التي ترمــــي إلى لملمة 
وتوســــعته  الحاكــــم  التحالــــف  صفــــوف 
لتحصــــين الحكومــــة، غيــــر أن فشــــل كلا 
الطريقين ســــوف يؤثر بشكل مباشر على 

تماسك الحكومة“. مسار ثوري متعثر

سيطرة القوات السورية 

على درعا تربك حسابات الأردن 

هيكلة الظهير السياسي لا يحمي الحكومة السودانية 

من خطر التفكك

توجس من ميليشيات إيران وموجة لاجئيين محتملة

 عمان – يتابع الأردن المأزوم اقتصاديا 
بحذر تطورات الأوضاع على حدوده مع 
ســـوريا بعد أن اســـتعادت قوات النظام 
الســـوري الســـيطرة على محافظة درعا 
مهـــد الثورة ضـــد نظام الرئيس بشـــار 

الأسد.
وبالسيطرة على درعا انقلبت موازين 
القوى علـــى حـــدود المملكة الشـــمالية، 
حيث باتـــت الميليشـــيات الإيرانية التي 
تقاتل إلى جانب قوات النظام الســـوري 
عنصر قلق أمنـــي للمملكة التي تتخوف 
من اســـتغلال تلك الميليشـــيات لحدودها 
من أجـــل القيام بعمليات داخل أراضيها 
أو قصف إســـرائيل المجـــاورة، ما يهدد 

السلام الهش في المنطقة.

ومنـــذ بدء التصعيد فـــي درعا تحذر 
المعارضـــة الســـورية مـــن اتســـاع رقعة 
النفـــوذ الإيراني في جنوب ســـوريا أين 
تنتشر عدة ميليشيات إيرانية في محيط 

المدينة.
من  الإيرانيـــة  الميليشـــيات  وتتخـــذ 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهـــر الأســـد غطاء 

لانتشارها في جنوب سوريا.
ودعا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمـــة الســـورية، وهـــو مـــا عبـــر عنه 
مســـؤولوه وساســـته فـــي الكثيـــر مـــن 
المناســـبات، لكنه في الوقت ذاته يسعى 
جاهـــدا لتجنـــب أي تداعيـــات أخرى قد 
تطاله نتيجة انقـــلاب موازين القوى في 

محافظة درعا.
ولا يريـــد الأردن أن يرى ميليشـــيات 
تابعة لإيـــران أو لبنان أو العراق أو لأي 
بلد آخر بالقرب مـــن جوار منطقة وبلدة 

درعـــا ولا يريـــد الاتجاه نحـــو المزيد من 
الجاهزية العسكرية والاستنفار للتعامل 
مع وجود مســـلحين علـــى بعد لا يقل عن 
50 كيلومتـــرا عبر الفاصل الحدودي بين 

البلدين.
ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على 
الحدود الأردنية أيضا خطرا، خاصة في 
حال وقوع اشـــتباك مسلح مع إسرائيل، 
حيث ستتســـاقط على الأراضي الأردنية 
الصواريخ والقذائـــف والتي ربما تمس 

سلامة الأردنيين على أراضيهم.
ورغم وجود اتفاق أردني مع الجانب 
السوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية 
عن الحدود الأردنية مســـافة 50 كلم، لكن 
المعلومات تؤكد وجود هذه الميليشـــيات 

ولكن بملابس عسكرية سورية.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف الخميـــس، في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده بموســـكو مـــع نظيره 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد مـــن تحويل 
أراضـــي ســـوريا إلـــى ســـاحة لتصفية 
الحســـابات بـــين دول أخـــرى. وأضاف 
لافـــروف ”لا نريد أن تســـتخدم الأراضي 
الســـورية لمهاجمة إســـرائيل أو أي بلد 

آخر“.
وتأتي تصريحات لافـــروف إثر لقاء 
جمع في وقت سابق العاهل الأردني الملك 
فلاديمير  الروســـي  بالرئيس  عبدالثاني 
بوتين كانـــت الأزمة في درعا وإيران أهم 

الملفات التي ناقشها الزعيمان.
وتدير موســـكو الأوضاع الأمنية في 
محافظـــة درعا بعـــد اتفاق تســـوية منذ 
العام 2018 بين المعارضة وقوات النظام، 
ما حقق نوعا من الاستقرار على الحدود 
الســـورية الأردنية، لكن تغيّـــر أولويات 
موسكو سمح للميليشيات الإيرانية بعد 
سقوط درعا بالتحرك بأكثر أريحية وهو 

ما تتوجس منه المملكة.
وسبق لوزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفـــدي أن حـــذر مـــن أن الاضطرابات 
الأمنيـــة في درعـــا قد تـــؤدي إلى وجود 

تفاضل عددي لمجموعات مسلحة معادية 
للشعبين الأردني والسوري.

ولا تتوقف الهواجـــس الأردنية عند 
التهديـــدات التـــي تمثلهـــا الميليشـــيات 
الإيرانية فحســـب وإنمـــا أيضا تتخوف 
المملكـــة من موجة لجـــوء محتملة تعمق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  متاعبهـــا 

المستفحلة.
ويخشـــى الأردن من اضطراب أمني 
يمكـــن أن يـــؤدي إلى المزيد مـــن النزوح 
واللجوء وتلك ورقة تشـــكل ضغطا كبيرا 
اليوم على الاقتصاد والبنية التحتية في 

المملكة.
اقتصادية  ظروفـــا  المملكـــة  وتعيش 
صعبـــة جـــراء الأزمـــات المتتاليـــة فـــي 
دول الطـــوق، فاقمتها تبعـــات ما يجري 
في جارتـــه الشـــمالية ســـوريا، وعززت 
التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة 

درعا من حضورها.
والأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة 
المســـتمرة منذ عام 2011، فقد اســـتقبلت 
أراضيـــه قرابة 750 ألف لاجـــئ، توزعوا 
على مختلف محافظاته ومدنه، فضلا عن 
وجود عدد مماثل دخلوا قبل بدء الثورة 

بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وعلى مدار ســـنوات طويلة لم تغلق 
عمـــان أبوابها في وجوه طالبي اللجوء، 
إلا أنها قررت إغلاق الحدود مع ســـوريا، 
التـــي يصـــل طولها إلـــى 375 كلـــم، بعد 
تفجيرات الرقبـــان التي جرت في يونيو 
2016، وأودت بحياة 7 عسكريين أردنيين.

والســـبت الماضـــي، ناشـــد أعضـــاء 
فـــي لجنـــة التفـــاوض ووجهاء عشـــائر 
في مدينـــة درعا، الملك الأردنـــي عبدالله 
الثاني، السماح للأهالي بدخول أراضي 
المملكة، بعد انتهـــاك النظام لاتفاق وقف 
إطلاق النار، والتقدم بمطالب إضافية لم 

يتضمنها الاتفاق بين الطرفين.
ويرجـــح محللون عـــدم التفات عمان 
لتلـــك المناشـــدة، خاصـــة مـــع الضغـــط 
”الهائـــل“ الـــذي تعاني منـــه المملكة من 
تواجد أعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين على 
أراضيهـــا، لكنهم توقعوا في الوقت ذاته 
أن يكـــون لبلادهم دور في حل سياســـي 
يعيـــد الأمور إلى نصابهـــا، ويحول دون 

تهجير الآلاف منهم.

ينظر الأردن إلى انقلاب موازين القوى في محافظة درعا الحدودية بكثير 
من القلق والاســــــتنفار، لاســــــيما وأن ســــــيطرة قوات النظام السوري على 
المحافظة تســــــهّل تموضع الميليشيات الإيرانية قرب حدوده الشمالية، كما 

أنها تنذر بموجة لاجئين محتملة.

 الحدود باتت مكشوفة

اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب  بيــروت –   
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  العســـكرية 
الجنرال كلاوديو غراتسيانو الخميس 
عن اســـتعداد الاتحاد لتقديم المزيد من 

الدعم إلى لبنان.
وشدد غراتســـيانو عقب لقائه على 
رأس وفد عســـكري الرئيـــس اللبناني 
ميشـــال عـــون علـــى أهمية اســـتمرار 
الاســـتقرار في لبنان عامـــة، والمنطقة 
الجنوبية (على الحدود مع إســـرائيل) 

خصوصا.
ورحـــب عـــون بـــأي دعـــم يقدمـــه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للمســـاعدة علـــى 
تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية 
الصعبـــة التـــي يمـــر بهـــا اللبنانيون 
نتيجة تراكم الأزمات خلال الســـنوات 

الماضية.
وتعصـــف بلبنان منـــذ نحو عامين 
أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تاريخه 
الحديث، ما أدى إلى انهيار مالي وشح 
في الوقود والأدوية وســـلع أساســـية 
أخـــرى، جـــراء نفـــاد النقـــد الأجنبي 
المخصص لاســـتيراد السلع الأساسية 

لدى المصرف المركزي. 
ودعا الرئيس اللبناني إلى مساعدة 
المؤسســـات الأمنيـــة اللبنانيـــة، وفي 
مقدمها المؤسســـة العســـكرية لتجاوز 
الأزمـــة، وإعـــادة اللاجئين الســـوريين 
فـــي لبنـــان إلـــى المناطـــق الآمنـــة في 
بلادهم، وتقديم المساعدات الاجتماعية 

والانسانية لهم هناك.
وأكـــد أن لبنـــان ملتـــزم بالقرارات 
الدولية ذات الصلة به، وما يحصل من 
حـــين إلى آخر على الحـــدود الجنوبية 
محصـــور في إطـــار ضيـــق لا يتجاوز 

قواعد الاشتباك.

أوروبا مستعدة 

لتقديم المزيد 

من الدعم إلى لبنان

لا نريد أن تستخدم 

سوريا لمهاجمة أي 

بلد آخر

تثبيت الأحكام بحق مداني قضية الفتنة في الأردن سيرجي لافروف

 عمان –  أيّدت محكمة التمييز، أعلى 
هيئة قضائيـــة فـــي الأردن، الخميس، 
الحكم الصادر بســـجن رئيس الديوان 
الملكي الأســـبق باســـم عـــوض الله 15 
عاما مع الأشـــغال المؤقتـــة، فيما عرف 

بـقضية الفتنة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية إن المحكمة قضت برد التمييز، 
وتأييد القـــرار الصادر عن محكمة أمن 
الدولـــة، في القضيـــة المرتبطة بالأمير 
حمزة بن الحســـين، الأخ غير الشـــقيق 

لعاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني.
وفـــي الحـــادي عشـــر مـــن يوليو 
الماضـــي، قضـــت محكمة أمـــن الدولة 
والشـــريف  اللـــه،  عـــوض  بســـجن 
عبدالرحمن حســـن بن زيـــد، المتهمين 
الرئيســـيين في القضيـــة، 15 عاما مع 

الأشغال المؤقتة.
المتهمـــين  المحكمـــة  وأدانـــت 
بـ“التحريـــض علـــى مناهضـــة نظـــام 
الحكـــم السياســـي القائـــم بالمملكـــة“ 
و“القيـــام بأعمال من شـــأنها تعريض 

سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث 
الفتنة“، بالإضافة إلى إدانة الشـــريف 
بن زيد بحيـــازة ”مادة مخدرة“ (بقصد 

التعاطي).
وفـــي الثالث مـــن أبريـــل الماضي، 
أعلنت الســـلطات اعتقال عـــوض الله 
وبن زيـــد و16 متهما آخرين لأســـباب 

أمنية لم توضحها آنذاك.
وقررت النيابـــة العامة، في الثاني 
والعشـــرين مـــن أبريـــل، الإفـــراج عن 
16 موقوفـــا بعـــد توجيه مـــن العاهل 
الأردني، إلا أن القرار اســـتثنى عوض 
اللـــه وبـــن زيـــد، لاختـــلاف أدوارهما 
وتباينهـــا والوقائع المنســـوبة إليهما 
ودرجـــة التحريض التـــي تختلف عن 
بقية المتهمين الذيـــن تم الإفراج عنهم، 

من دون تفاصيل.
وفـــي الرابع مـــن أبريـــل الماضي، 
أعلنت الســـلطات أن ”تحقيقات أولية“ 
أظهرت تورط الأمير حمـــزة (41 عاما) 
فـــي ”محاولات  مع ”جهـــات خارجية“ 
و“تجييـــش  البـــلاد“  أمـــن  لزعزعـــة 

المواطنـــين ضد الدولـــة“، وهو ما نفى 
صحته الأمير.

وتدخـــل الأمير الحســـن، عـــم الملك، 
الأســـرة  داخـــل  الخـــلاف  لاحتـــواء 
الهاشـــمية، لتجنـــب محاكمـــة الأميـــر 
حمزة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أسفر 
مســـعاه عن توقيع الأخير رســـالة أعلن 

فيها الولاء للملك عبدالله الثاني.
وتحـــدث الملـــك فـــي رســـالة بثهـــا 
التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل 

عن ”فتنة وئدت“.
وســـمّى الملك عبداللـــه الأمير حمزة 
وليـــاً للعهد عـــام 1999 بنـــاءً على رغبة 
والـــده الراحل عندمـــا كان نجله الأمير 
حســـين في الخامســـة، لكنّـــه نحّاه عن 
المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله 

حسين وليًا للعهد.
وأحدثـــت هذه القضيـــة التي عُرفت 
بقضيـــة الفتنة صدمة فـــي البلاد لأنها 
كشـــفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية 
الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة 

ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

الإعلان السياسي 

مبادرة ترمي إلى لملمة 

صفوف التحالف الحاكم

عمار عوض

اختطاف القرار

تسبب في عدم

القدرة على لم الشمل

البشرى الصائم



 بغــداد - رفـــع رئيس ائتـــلاف دولة 
القانـــون نـــوري المالكي، من منســـوب 
التنافس الانتخابي مع التيار الصدري، 
عندما استخدم كلمة ”التزوير“ و“الحرب 
الأهلية“، في إشـــارة إلى صراع حاد بين 
الكتل الشيعية المتنافسة في الانتخابات 
البرلمانية المؤمل إجراؤها في العاشـــر 

من أكتوبر المقبل.
وحـــذر المالكـــي فـــي إشـــارة إلـــى 
التيـــار الصـــدري، من محـــاولات تزوير 
الانتخابـــات، مؤكدا أن الأمـــم المتحدة 
ومن خـــلال ”الآلاف من المراقبين ربّما“، 
لن تعطي الشـــرعية للعملية الانتخابية 

حال رصد تزوير أو تلاعب.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت تعهـــد رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي خلال لقاء 
مـــع ممثلة الأمين العـــام للأمم المتحدة 
في العراق جينين هينيس بلاســـخارت 
بضمان نجاح وتأمين المشاركة الشعبية 
الفعّالـــة في الانتخابـــات، بما يضمن أن 
تكـــون نتائجهـــا المعبّـــر الحقيقي عن 

الإرادة الحرة للشعب العراقي.
وقـــال المالكي الـــذي رأس الحكومة 
العراقيـــة علـــى مـــدار دورتين شـــهدت 
انهيـــارا اقتصاديـــا وتفاقـــم مســـتوى 
داعـــش  تنظيـــم  واســـتحوذ  الفســـاد 
الإرهابي على ثلـــث أراضي العراق ”من 
خـــلال المراقبة ســـيكون للأمم المتحدة 
كلام، إذا شـــاهدوا تزويـــرا وتلاعبا لن 

يعطوا الشرعية“.
وتعبر أوســـاط سياســـية وشـــعبية 
عراقية عـــن مخاوفها من أن اســـتخدام 
المالكـــي لكلمتـــي ”التزويـــر“ و“الحرب 
الأهليـــة“ وخصوصا مع فرقاء من داخل 
الأحزاب الشيعية، إشـــارة غير مطمئنة 

للسلم الأهلي.
الصدرييــــن  المالكــــي  ووصــــف 
بالمرعوبيــــن من ائتلافــــه، وأن حظوظهم 
انخفضــــت إلــــى الربــــع، مشــــيرا إلى أن 

النتائج لن تأتي وفق حساباتهم.
ورد التيـــار الصدري على تصريحات 
المالكـــي، مؤكـــدا أنـــه وصل إلى ”ســـن 
اليأس السياسي ولا نعتبره خصما لنا“.
وقال عضو التيار عصام حسين في 
تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية 
إن ”نـــوري المالكي فقـــد نجوميته التي 
كان يتغنى بها، لم يعد (نجم شباك) ومن 

الأفضل له أن يتقاعد“.
ويجمع مراقبون سياسيون عراقيون 
على أن عـــداء المالكي ومقتدى الصدر لا 
يخضـــع للمعايير السياســـية التقليدية، 
فهـــو ثابـــت ولا يمكن أن يطـــرأ عليه أي 

تغيير.

ويعـــزون ذلك إلى أن أســـباب العداء 
ليســـت مرتبطـــة بواقعة بعينهـــا. فهما 
كائنـــان متنافران، يحمل كل واحد منهما 
للآخـــر قدرا مـــن الكراهية يـــود معها لو 

محاه من الأرض.
وينتمـــي المالكي الذي يعتبر نفســـه 
عراب البيت الشـــيعي إلى جيل سياسي 
غاب معظم أفراده عن المسرح السياسي، 
وهو يمثل طريقة في التفكير السياســـي 
الملغوم طائفيا لم يعد لها مكان في عراق 

ما بعد داعش.
في المقابـــل فإن الصدر لا يزال يملك 
المســـافة الآمنة التي تضمـــن له الحركة 
بخفة بين جمهـــوره المأخـــوذ بتقلباته 
باعتبارها نوعا من الحيوية السياســـية، 
يرضـــي  أن  المســـتبعد  مـــن  وليـــس 
الأميركييـــن بتأييده اســـتمرار الكاظمي 
في ولايـــة ثانية. وســـتكون تلك الخطوة 
بمثابـــة الضربة القاضية التي ســـتنهي 

حياة المالكي السياسية.

السياســـيين  غالبيـــة  يعـــد  ولـــم 
العراقييـــن والمراقبيـــن يتفقـــون علـــى 
وجود ما كان يســـمى بالبيت الشـــيعي، 
الذي جمع الأحزاب والتيارات الشـــيعية 
فـــي تكتل طائفي بعد احتلال العراق عام 

.2003
إلا أن المحللـــة السياســـية العراقية 
رشـــا العـــزاوي عـــزت صـــراع الصـــدر 
والمالكي إلى تحشـــيد انتخابي يتخلله 

استعراض إعلامي.
تصريـــح  فـــي  العـــزاوي  ورفضـــت 
اعتبار الســـجالات الإعلامية  لـ“العـــرب“ 
بينهما إشـــارة أو دليلا علـــى تصدع ما 
يعـــرف بالبيت الشـــيعي، إذ ســـبق وأن 
تحالف الفرقاء في كتلة موحدة ســـرعان 
مـــا فُضت بعد تشـــكيل حكومـــة ”الكتلة 

الأكبر“.
الكتـــل  بيـــن  ”الصراعـــات  وقالـــت 
الشـــيعية في البرلمان لـــم تعد تتمحور 
حـــول الزعامات المطلقـــة كما كانت، بل 
هناك تبلور خجـــول لتيارين متناقضين 
داخل البيت الشـــيعي أحدهما يزعم أنه 
يؤيـــد ســـلطة الدولة والآخـــر مجموعة 
كتل وأحزاب تؤيد أجنحتها العســـكرية 
الخاصـــة ونفوذهـــا وســـلطتها قبل أي 

شيء آخر“.
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عـــن  الســـعودية  عبـــرت   - الريــاض   
ترحيبهـــا برفـــع الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن الســـرية عـــن وثائـــق هجمات 11 
سبتمبر، في إشـــارة واضحة لتأكيد عدم 

صلتها بتلك الهجمات.
وذكـــرت الســـفارة الســـعودية فـــي 
واشـــنطن أن ترحيبهـــا برفـــع الســـرية 
عـــن الوثائق، يذكـــر بمطالبها على مدار 
عشـــرين عاما بالكشف عن جميع المواد 
المتعلقة بالهجمات الهجمات الإرهابية 
ضـــد الولايات المتحدة في 11 ســـبتمبر 

.2001
السعودية  الســـلطات  دعمت  وطالما 
رفع الســـرية عن أي وثائق ومواد تتعلق 
بتحقيـــق الهجمـــات على أمـــل أن يؤدي 

الكشـــف الكامل عـــن هـــذه الوثائق إلى 
إنهـــاء المزاعم بشـــأن دور الرياض بتلك 

الهجمات.
واستمرت وســـائل الإعلام الأميركية 
ولوبيـــات معادية للســـعودية فـــي اتهام 
الريـــاض بشـــكل مباشـــر بدور فـــي تلك 
الهجمـــات التـــي نفذها تنظيـــم القاعدة 

برئاسة السعودي أسامة بن لادن.
واتهمت عائلات الضحايا السعودية 
بأنّ لها صلات بالخاطفين الذين هاجموا 
بطائـــرات مدنيّة مركز التجـــارة العالمي 
ومقـــرّ البنتاغـــون. ووجدت الســـعودية 
نفسها أمام انتقادات من جانب الولايات 
المتحـــدة أكبـــر حليف لها، وبـــرودة في 

العلاقات لفترة طويلة.

إلا أن الســـفير الســـعودي الأسبق في 
الولايات المتحدة الأمير بندر بن ســـلطان، 
طالمـــا كان يقـــول نحـــن مثلكـــم ضحايا 

للهجمات الإرهابية.
ولم تظهر التحقيقـــات الأميركية أدلة 
تشير إلى أن الحكومة أو أي من مسؤوليها 
كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية 
أو كانـــوا متورطين فـــي التخطيط لها أو 
تنفيذها. على الرغم من أن 15 من منفذيها 

الـ19 كانوا من السعوديين.
وأمر بايدن، برفع السرية عن الوثائق 
المتعلقـــة بتحريـــات مكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالـــي حـــول هجمـــات 11 ســـبتمبر، 
اســـتجابة لطلب المئات من أســـر ضحايا 

الهجمات.
ويتزامن أمـــر بايدن، مـــع قرب حلول 
الذكرى العشرين للهجمات التي استهدفت 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك 
وراح  الأميركيـــة،  الدفـــاع  وزارة  ومقـــر 
ضحيتها قرابة ثلاثـــة آلاف قتيل، والآلاف 

من المصابين.
ونبهـــت الهجمات التي مثلت مســـارا 
في تغييـــر التاريخ السياســـي في العالم، 
الحلقـــات  إلـــى  الســـعودية  الســـلطات 
الاجتماعية والدينية المتشددة، الأمر الذي 

دفعها إلى نهج سياسة حازمة معها.
وتغيّر المجتمع الســـعودي كثيرا بعد 
عشرين عاما من اعتداءات سبتمبر، في ظلّ 
حملـــة إصلاحات تهدف إلى تظهير صورة 

يغلب عليها التسامح الديني والانفتاح.
وتـــردّدت المملكـــة فـــي تلـــك الحقبة 
في إجـــراء تغييـــرات دينيـــة واجتماعية 
اســـتجابة لضغـــوط حظتها علـــى القيام 

بإصلاحات في المناهج الدراسية تحديدا 
التي ينظر إليها علـــى أنها تعزّز التطرف 
وتفرز متشددين. لكن منذ أن أصبح الأمير 
محمد بن ســـلمان، نجل العاهل السعودي 
الملـــك ســـلمان، وليـــا للعهـــد فـــي 2017، 
تشـــهد الدولة الثرية إصلاحات اقتصادية 

واجتماعية ودينية جذرية.
الســـيارات،  بقيادة  للنســـاء  وســـمح 
وباتـــت الحفـــلات الغنائيـــة مســـموحة، 
ووضع حـــدّ لحظر الاختـــلاط بين الرجال 
والنســـاء. وقُلصت صلاحيات هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر واختفى 

المطاوعون من الشوارع.
وتؤكـــدّ الباحثة في مركـــز ”كارنيغي“ 
للأبحاث ياســـمين فـــاروق أنّ الإصلاحات 
الراهنـــة هـــي ”إحـــدى نتائـــج هجمـــات 
ســـبتمبر على المدى الطويـــل“. وقالت إنّ 
الذكرى العشـــرين للاعتداءات ”تأتي نوعا 

ما بوجود سعودية جديدة“.
وعُرفـــت الســـعودية لســـنوات طويلة 
بأنها بلد محافظ يتبنى تفســـيرا متشددا 

للإسلام السني.
ومنـــذ وصـــول ولـــي العهـــد الشـــاب 
الساعي لتغيير صورة بلاده إلى السلطة، 
تخوض المملكة حملة انفتاح كان يصعب 
تخيّلهـــا قبـــل ســـنوات قليلـــة. وتزعزعت 
صـــورة ولي العهد والإصلاحـــات مع قتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده في إسطنبول ومع اتهامات 
تتعرض لها الســـعودية فـــي ملف حقوق 

الإنسان، لكن الإصلاحات لم تتوقف.
في  والمطاعم  المتاجـــر  وأصبحـــت 
الريـــاض تســـتقبل الزبائن خـــلال وقت 

الصـــلاة، فيما بـــات اســـتعمال مكبّرات 
الصوت الخارجية في المساجد مقصورا 
على رفع الأذان والإقامة للصلاة فقط، في 

خطوة أثارت جدلا محليا.

وفتحـــت البـــلاد التي تضـــمّ الكعبة 
للحـــج  ســـنويا  الملاييـــن  ويزورهـــا 
والعمـــرة، أبوابهـــا أمام الســـياحة غير 
الدينية، مســـتقبلة الآلاف من الزوّار غير 

المسلمين.
ويرى مستشـــار الحكومة السعودية 
علي الشـــهابي أنّ ذكـــرى الهجمات ضد 
الولايات المتحدة تأتي فيما الســـعودية 
”مكان مختلـــف تمامًا وأفضل“، مشـــيرا 
إلـــى أنّ حملـــة إصلاحـــات ولـــي العهد 
”قامت بتفكيك هياكل وشـــبكات الإسلام 

الراديكالي داخل البلاد“.
ويعتقد الشـــهابي أنّ أي ”إرهابيين 
يخططون لشن هجوم مماثل لما حدث في 
11 سبتمبر، عليهم البحث في مكان آخر 
غيـــر المملكة عن مجنديـــن، مع التراجع 

الســـريع في أعداد الشـــباب الســـعودي 
الذي يتلقى عقائد إسلامية رجعية“.

لكن بعض الخبراء يشــــكّكون في قدرة 
هذه الإجراءات فعلا علــــى تجفيف منابع 

التشدّد في المجتمع.
وتــــرى فــــاروق أنّ هــــذه الإصلاحات 
ليست كافية ”للقضاء على التطرّف لأنها لا 
تنطوي على حوار مجتمعي يعالج حجج 
المتطرفيــــن“، مشــــيرة إلــــى أنّ ”التغيير 

مفروض على المجتمع“ من أعلى.
وقالــــت إنّ فتــــح ”الحــــوار أمــــر مهم 
للغاية لتحقيق الأهداف وليس فقط لفرض 

التغييرات على الناس“.
في موازاة ذلك، يحذّر بعض السعوديين 
من أن إدخال مثل هـــذه الإصلاحات فجأة 
على مجتمع محافـــظ ينطوي على مخاطر 
وقـــد يثير رد فعل عنيفـــة. ولا يمكن تقدير 
حجم الرفض الشعبي لهذه الإصلاحات مع 
قمع الســـلطات للمعارضة ونشطاء حقوق 

الإنسان.
بالنســــبة إلى الباحثــــة في معهد دول 
الخليج العربية في واشــــنطن كريســــتين 
ديوان، فإنّ أحد أبرز جهود الإصلاح يجب 
أن يتركز علــــى المناهــــج التعليمية التي 

لطالما ارتبطت بالوهابية.
نظــــام  ”إصــــلاح  أنّ  ديــــوان  وتــــرى 
تعليمــــي كامــــل – المناهــــج والمعلميــــن 
مهمة هائلة تشبه إعادة  والمؤسســــات – 

تشكيل المجتمع نفسه“.

السعودية دولة مختلفة كليا بعد عشرين عاما من اعتداءات سبتمبر

 المنامة - اعتبرت مصادر دبلوماسية 
خليجيـــة قـــرار الأســـطول الخامس في 
البحرية الأميركية المتمركز قبالة المياه 
البحرينيـــة، بتعزيز ترســـانته بطائرات 
مســـيرة محمولة جـــواً وبحـــراً وتحت 
الماء، أبلغ رســـالة مـــن الإدارة الأميركية 
إلى إيران بعد سلسلة من الهجمات على 
سفن تجارية في الخليج العربي وخليج 

عمان.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وعـــزت 
الترســـانة  تعزيـــز  أهميـــة  لـ“العـــرب“ 
إلى كونهـــا تتزامن مع تحذيـــرات وزير 
الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن، من 
أن الوقـــت ينفد أمام إيـــران للعودة إلى 
الاتفـــاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وتزامـــن تعزيز الأســـطول الخامس 
لأسلحته مع جولة خليجية لوزير الدفاع 
الأميركـــي لويـــد أوســـتن، شـــملت قطر 
والبحرين والكويت، وكان مقررا أن يزور 
الســـعودية أيضا، إلا أن الزيارة أرجئت 

بسبب مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني.

وأعلن الأســـطول الخامـــس الأربعاء 
أنه ســـيبدأ بتشـــكيل قوة عمـــل جديدة 
تضم طائرات مسيرة بحرا وجوا وتحت 
الماء، بعد سنوات من الهجمات البحرية 
المرتبطـــة بالتوتـــرات المســـتمرة مـــع 

طهران.
ورفـــض مســـؤولو البحريـــة تحديد 
الأنظمـــة التي ســـيقدمونها من مراكزهم 

الواقعة في البحريـــن، لكنهم وعدوا بأن 
الأشهر المقبلة ستشـــهد توسيع قدرات 
الطائـــرات المســـيرة عبـــر منطقـــة ذات 
أهميـــة كبيرة من حيث إمـــدادات الطاقة 
العالميـــة والشـــحن فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
وقـــال قائد الأســـطول الخامس براد 
كوبـــر ”نعتزم وضع المزيـــد من الأنظمة 
البحرية فوق البحر وتحته، إذ أننا نريد 
تشـــديد المراقبة على مـــا يحدث هناك“. 
وعبّر عن اعتقاده بـــأن البيئة الخليجية 
تناسب التجريب والتحرك بشكل أسرع. 
ويمكن توســـيع نطـــاق الأنظمة الجديدة 

العاملة في الخليج إلى أساطيل أخرى.
مضيق  الخامس  الأســـطول  ويطوّق 
هرمـــز الحيـــوي، إذ أنه الممـــر الضيق 
للخليـــج العربـــي الـــذي يمر عبـــره 20 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النفـــط، ويمتد 
حتـــى البحـــر الأحمـــر بالقرب مـــن قناة 
الســـويس في مصر، الممر المائي الذي 
يربط الشـــرق الأوســـط بالبحر الأبيض 
المتوســـط، ومضيق بـــاب المندب قبالة 

اليمن.
وذكر تقرير لوكالة أسشـــيوتيد برس 
أن الأنظمة التي تســـتخدمها فرقة العمل 
59 الجديدة، التابعة للأسطول الخامس، 
ستشمل بعضاً من الأنظمة التي شاركت 
في اختبار أبريل بقيادة أسطول المحيط 

الهادئ التابع للبحرية الأميركية، والتي 
تضمنت طائرات مســـيرة فائقة التحمل 
للمراقبة الجوية، وســـفناً من طراز ”سي 
هوك“ و“ســـي هنتر“، وطائرات مســـيرة 
تحـــت – مائيـــة أصغـــر حجمـــاً تشـــبه 

الطوربيدات.
سلســـلة  المنطقـــة  هـــذه  وشـــهدت 
مـــن الهجمات فـــي البحر في الســـنوات 
الأخيـــرة، إذ تســـببت قـــوارب محملـــة 
بالقنابل والألغام التي جرفها الحوثيون 
فـــي اليمن بإتلاف ســـفن وســـط الحرب 
التي استمرت سنوات في ذلك البلد، كما 
اســـتولت القوات الإيرانيـــة على ناقلات 
نفط بالقرب من الإمارات ومضيق هرمز.

واســـتهدفت انفجارات مريبة ســـفناً 
في المنطقة، تتراوح بين ناقلات مملوكة 
لشركات غربية وسفن مرتبطة بإسرائيل 
وسفن إيرانية، وأصبحت تلك الهجمات 
جـــزءاً من حرب الظل التـــي تدور رحاها 
في جميع أنحاء المنطقة، في أعقاب قرار 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
فـــي 2018 الانســـحاب أحـــادي الجانب 
من الاتفاق النـــووي الإيراني مع القوى 
العالمية، حتى أن إيران أســـقطت طائرة 

أميركية مسيرة وسط التوترات.
فـــي  بالتوتـــرات  كوبـــر  واعتـــرف 
تصريحاتـــه للصحافييـــن، لكنـــه رفض 
الخوض في التفاصيل وقال ”نحن ندرك 

تماماً موقف إيران، وســـنكون مستعدين 
للتعامل مع ذلك بشكل مناسب. سأتوقف 

عند هذا الحد“.
إدارة  الخليجيـــة  الـــدول  وطالبـــت 
بايدن بموقف أكثـــر حزما من إيران بعد 
الاعتداءات التي طالت ســـفنا تجارية في 

أهم ممر حيوي لنقل النفط.
ولـــم تخف الســـعودية انزعاجها من 
الموقـــف الأميركي الســـاعي الـــى إعادة 
تأهيل إيران وفق خطة الرئيس الأميركي 
الداعيـــة إلـــى التفـــاوض والعـــودة إلى 

الاتفاق النووي.
واعتبر المحل السياســـي السعودي 
علي بن محمد الرباعي أن دوافع الحروب 
لدى السياسية الإيرانية أكثر إلحاحاً من 

التطلع إلى السلم.
وقال الرباعي في تصريح لـ”العرب“، 
”الحـــرب أداة سياســـية يمكـــن اللجـــوء 
محـــاولات  كل  اســـتنفاد  عنـــد  إليهـــا 
التهدئة، وأميركا مع الحلفاء في الخليج 
يواجهـــون خطـــراً مشـــتركاً ناجمـــاً عن 

الراديكالية الإيرانية“.
وأكد على أن من مصلحة واشـــنطن 
منـــع التهديدات الإيرانيـــة وتحجيمها، 
ولـــو بترســـيخ تواجدهـــا العســـكري، 
وبذل جهود سياســـية للدفاع عن توازن 
القُوى، والحؤول دون الانتشـــار الواسع 

للأسلحة النووية.

رسائل جديدة من البحر

تعزيز الأسطول الخامس بطائرات مسيرة
بحراً وتحت الماء رسالة أميركية إلى إيران

الرياض ترحب برفع الرئيس الأميركي السرية عن وثائق تنفي صلتها بالهجمات

في أبلغ رســــــالة أميركية إلى إيران 
بعد أشــــــهر من مهادنة الرئيس جو 
ــــــدن، أعلن الأســــــطول الخامس  باي
ــــــه ســــــيبدأ بتشــــــكيل قــــــوة عمل  أن
جديدة تضم طائرات مســــــيرة بحرا 
وجــــــوا وتحت المــــــاء، بعد ســــــنوات 
ــــــة المرتبطة  مــــــن الهجمــــــات البحري

بالتوترات المستمرة مع طهران.

الصراعات بين الكتل 
الشيعية لم تعد تتمحور 

حول الزعامات المطلقة

رشا العزاوي

ر

وجه مختلف للمجتمع السعودي

الإصلاحات الراهنة في 
السعودية هي إحدى 
نتائج هجمات سبتمبر

ياسمين فاروق

إصلاحات ولي العهد 
فككت هياكل وشبكات 

الإسلام الراديكالي

علي الشهابي

من مصلحة واشنطن 
منع التهديدات الإيرانية 

للخليج وتحجيمها

علي بن محمد الرباعي

سنكون مستعدين 
للتعامل مع التحركات 

الإيرانية بشكل مناسب

براد كوبر

ميراث بن لادن 
يفوق ما خطط له
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 تونــس – لا تــــزال وضعيــــة الصناديق 
الاجتماعية تثير جدلا واسعا في الأوساط 
الحكومــــات  تلــــكأت  حيــــث  التونســــية، 
ومعالجتهــــا  إصلاحهــــا  فــــي  المتعاقبــــة 
بمــــا يتلاءم ومصالــــح الفئات الشــــعبية، 
وتهاونت الدولة في وضع استراتيجيات 
واضحة لتغييرها، ما جعل عجزها المالي 

يتفاقم.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســــي، تحســــن وضعية الصناديق 
الاجتماعية، مشــــيرا إلى أن الدفعة الأولى 
من الإصلاحــــات التي قامت بهــــا الدولة، 

جاءت لتغطية التعديل الآلي للرواتب.
حــــوار  فــــي  الطرابلســــي  وأضــــاف 
مــــع التلفزيــــون الرســــمي التونســــي، أن 
”الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2019، 
ســــاهمت في تحســــين مــــوارد الصناديق 
الاجتماعيــــة، وهــــو مــــا مكّن مــــن صرف 
الجرايات فــــي الســــنوات الماضية بصفة 
منتظمــــة، مــــع احتــــرام التعديــــل الآلــــي 

للرواتب“.
الاجتماعية  الشــــؤون  وزيــــر  وأعلــــن 
أن المســــاهمة التضامنيــــة المتمثلــــة فــــي 
اقتطاع نســــبة واحد في المئة من الأجور، 
ســــتتواصل، نظرا لمســــاهمة هذا الإجراء، 
إلــــى جانــــب إجــــراءات أخرى كرفع ســــن 
التقاعد، في إنقاذ الصناديق الاجتماعية. 
وأشــــار إلى أنه سيتم ســــنة 2022 إحداث 
صندوق خــــاص لجمع المداخيــــل المتأتية 
مــــن هــــذا الاقتطــــاع لوضعها علــــى ذمة 

الصناديق الاجتماعية.
صناديــــق  ثلاثــــة  بتونــــس  ويوجــــد 
اجتماعيــــة، وهــــي الصنــــدوق الوطنــــي 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق 
والصندوق  الاجتماعي،  للضمان  الوطني 

الوطني للتأمين على المرض.
هــــذه  أن  الماليــــة  خبــــراء  واعتبــــر 
الصناديــــق تفتقر إلى تخطيــــط وبرمجة 
واضحــــة من قبــــل الســــلطات، مــــا جعل 
عجزها يتفاقم، مع انفجــــار كبير في عدد 

المتقاعدين والمشتركين.
ووصف حسين الديماسي وزير المالية 
الاجتماعية  الصناديق  وضعية  الأســــبق، 

بـ“سيئة للغاية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
للتقاعــــد  الوطنــــي  الصنــــدوق  ”مشــــكلة 
والحيطة الاجتماعيــــة، أن الخدمات التي 
يوفرهــــا للمشــــتركين تفوق بكثيــــر طاقة 
الصندوق، وعندما انفجر عدد المتقاعدين 
منذ خمس عشــــرة ســــنة، دخل مرحلة من 
العجز وصلت إلــــى 1.1 مليار دينار (0.39 
مليار دولار) ســــنة 2019، وهــــذا ما يجعل 

مهمة الإصلاح صعبة“.
وتابــــع ”لا بــــد مــــن إعــــادة النظر في 
هيكلــــة الصندوق ومســــتوى خدماته، ثم 
يقع تحســــين الانتدابات والمداخيل، ومن 
كانوا في السلطة قبل الخامس والعشرين 
من يوليــــو الماضي، لم تكــــن لديهم نوايا 

للإصلاح“.
الوطنــــي  الصنــــدوق  وبخصــــوص 
للضمان الاجتماعي، اعتبر الديماســــي أن 
”وضعيته مشــــابهة لســــابقه، ولكنها أقل 
حــــدة وتضخمــــا“، وأضاف ”في العشــــر 
ســــنوات الماضيــــة غــــادره عــــدد كبير من 
المشــــتركين والمتقاعديــــن، في ظــــل تباطؤ 
الموارد وتصاعد النفقات“، مشيرا إلى أنه 
”ســــجّل عجزا فــــي حدود 0.7 مليــــار دينار 

(0.25 مليار دولار)“.
أمــــا الصندوق الوطنــــي للتأمين على 
المرض، أفاد الديماسي بأنه ”سجّل عجزا 
منــــذ نشــــأته، وكان يملك نظامــــا يوفر له 
فائضا وهــــو حوادث الشــــغل والأمراض 

المهنية لتغطية العجز“.

واقتــــرح الديماســــي حلــــولا لمعالجة 
الأزمة مــــن بينها ”الدخول في فترة ترقيع 
دون تغييــــر البنية الأساســــية للصناديق 
والجرايات، وزيادة نســــبة الاشتراكات“، 
لافتا ”كان من المفروض أن تتم إصلاحات 
جذرية في العشــــر ســــنوات الماضية، لكن 
الأحــــزاب تعــــرف أن الإصــــلاح ســــيمس 
الشــــعبوية  واعتمــــدت  مصالحهــــا،  مــــن 
ولجأت لاعتماد أموال في الميزانية لســــدّ 

العجز“.
الاجتماعية  الصناديــــق  إصلاح  وبدأ 
اعتمــــاد  تم  حيــــث   ،1994 العــــام  خــــلال 
فــــي  زيــــادة  عبــــر  ســــريعة  إصلاحــــات 
الاشــــتراكات وإعــــادة النظر فــــي الآليات 
تمــــت  العــــام 1995  وخــــلال  والمعاشــــات 
مراجعة التشريعات التي تتعلق بالتقاعد 
المبكر وسنوات العمل في القطاع الخاص.

وأفاد الخبير الاقتصادي معز الجودي 
في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”الحكومات 
المتعاقبة فــــي تونس خلقت ضريبة وقتية 
لمــــدة ســــنة“ (ظــــرف اســــتثنائي)، قائــــلا 
”القــــرارات المســــقطة من شــــأنها أن تنفّر 

المستثمر وتقطع منسوب الثقة“.
وأردف ”مشــــكلات الصناديق هيكلية 
بالأساس، لأن نســــبة البطالة في تصاعد، 
مقابــــل تراجــــع المســــاهمات، وهنــــاك من 
يتمتــــع بالتقاعــــد حتى ســــن الخامســــة 
والســــبعين، أو ما يســــمى بأمــــل الحياة، 
فضلا عــــن الأنظمــــة الخصوصيــــة التي 
فاقمــــت الصعوبــــات علــــى غــــرار أعضاء 
الحكومات والنواب والولاة (المحافظون)، 
الذين يتمتعون بجرايــــات التقاعد مقابل 

سنة أو سنتين من العمل“.

وتابــــع ”الإصــــلاح تتقاذفــــه الأمواج، 
ومنذ مــــدة الحكومات مسيّســــة، والإرادة 
”ضرورة  مقترحــــا  منعدمة“،  السياســــية 
الزيادة في المســــاهمات المالية ورفع ســــن 
التقاعد وفق شروط معينة، فضلا عن قطع 
امتيــــازات أعوان الصناديــــق التي تعطل 

المسار العام“.
وســــبق أن قال الأمين العام المســــاعد 
بالاتحاد العام التونســــي للشــــغل المكلف 
بالملــــف الاجتماعي عبدالكــــريم جراد ”إن 
الإرادة السياســــية لإصــــلاح الصناديــــق 
الاجتماعيــــة الثلاثــــة لم تكــــن طيلة العقد 

الأخير في المستوى المطلوب“.
 ولفــــت جــــراد في تصريــــح صحافي، 
تتطلــــب  الإصــــلاح  اقتراحــــات  أن  إلــــى 
مجهــــودات إضافية مــــن الدولة على غرار 
من  التضامنيــــة  الاجتماعيــــة  المســــاهمة 
خلال التأكيد علــــى عدم الاكتفاء بالخصم 
على الأجيــــر والمؤجر، وتوســــيع القاعدة 
وإقــــرار بعــــض الأداءات الأخــــرى التــــي 
تدخــــل في قاعــــدة احتســــاب المســــاهمة 
الاجتماعية، مثل إقرار أداءات على الخمر 
والســــجائر يتم توجيهها نحو الصناديق 
المتعاقبة  الحكومــــات  لكــــن  الاجتماعيــــة 
ارتأت إقــــرار هذه الإجــــراءات، ووجهتها 
إلــــى ميزانية الدولة وليس إلى الصناديق 

الاجتماعية.
  وأضــــاف أنه ”من الضروري التفكير 
فــــي طريقــــة خــــلاص ديــــون الصناديــــق 
الاجتماعية الثلاثة في ما بينها“، وكشف 
أن ”الصنــــدوق الوطنــــي للتأمــــين علــــى 
المــــرض له ديــــن للصندوقين يقــــدر بقيمة 
6 مليــــارات دينار (2.15 مليــــار دولار)، أي 
مــــا يعادل حوالي 4 في المئــــة من ميزانية 

تونس لهذا العام“.

إعــــادة  ألمانيــــا  أعلنــــت   – طرابلــس   
فتــــح ســــفارتها فــــي العاصمــــة الليبيــــة 
طرابلــــس وعــــودة العمل بهــــا بعد توقف 
دام ســــبع ســــنوات، في خطوة تهدف إلى 
تعزيز دورهــــا في ليبيا بعــــد احتضانها 
مؤتمــــريْ برلين لبحث الأزمــــة بين الفرقاء 

الليبيين.
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  والتقــــى 
الوطنيــــة عبدالحميد الدبيبــــة الخميس، 
في مقر ديــــوان مجلس الوزراء بالعاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس، وزير خارجيــــة ألمانيا 
هايكو ماس لمناقشة التعاون بين البلدين.

وقال ماس ”نعمــــق اليوم بإعادة فتح 
هذه السفارة مســــاعينا لمساعدة الليبيات 
والليبيين على بناء مستقبل أفضل“، وأكد 
أن هــــذه الخطوة تمثل أوجــــه تقدم مثيرة 

للإعجاب“ قام بها البلد منذ عام مضى.
وأعرب وزيــــر الخارجية الاتحادي عن 
أمله فــــي أن يكون هناك فصــــل جديد في 

العلاقات الألمانية – الليبية.
آخــــر  تنــــاول  اللقــــاء  أن  وأوضــــح 
التطورات السياســــية في ليبيا وإمكانية 
المضي قدما نحو الانتخابات المزمع عقدها 

نهاية العام والتحديات التي تواجهها.
وكان الدبلوماســــيون الألمــــان غادروا 
ليبيا عام 2014 بســــبب عدم الاستقرار في 

البلاد وتصاعد وتيرة العنف، وعملوا من 
تونس، وأغلقوا أبواب السفارة.

وتســــعى ألمانيــــا لتعزيــــز دورها في 
حلحلــــة الأزمــــة الليبيــــة والمســــاهمة في 
إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد قبل موعد 

الانتخابات.
وخلال العامين الماضيين لعبت ألمانيا 
دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، 
واســــتضافت مؤتمريــــن دوليــــين بعنوان 
”برلــــين 1“ و“برلــــين 2“ لتقريــــب وجهات 

النظر بين أطراف الصراع.
وهدفت محادثات برلــــين 2 في يونيو 
الماضــــي إلى بحث ســــبل اســــتقرار ليبيا 
ومناقشة التحضير للانتخابات البرلمانية 
والرئاســــية المقررة في الرابع والعشــــرين 
مــــن ديســــمبر المقبــــل، وخــــروج القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقة من البلاد بما يفســــح 

المجال أمام إتمام العملية السياسية.
واتبعت ألمانيا سياســــة دبلوماســــية 
بالأســــاس دون تدخل، حيث لم تنخرط في 
الصراع بين الفرقاء الليبيين، كما لم تدعم 
عســــكريا أي طرف على عكس بقية القوى 
الأوروبيــــة التقليديــــة، وتحديدا فرنســــا 

وإيطاليا.
وتسبب اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 
أكتوبر الماضي بجنيف في انبثاق مجلس 

رئاســــي وحكومــــة موحدة، والاســــتعداد 
لإجــــراء انتخابات عامة فــــي البلاد نهاية 

العام الجاري.
ودعــــا هايكــــو مــــاس إلى ســــحب أي 
مرتزقــــة أجانــــب مــــن ليبيــــا، قائــــلا في 
ســــحب  ”عمليــــة  صحافيــــة  تصريحــــات 
القوات الأجنبية لا تســــير بالســــرعة التي 

كنا نتمناها“.

وتابــــع أنــــه ”يعتــــزم التشــــاور مــــرة 
أخرى في الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة 
فــــي نهايــــة ســــبتمبر الجاري مــــع جميع 
الأطراف من أجل زيــــادة الضغط لتحقيق 
هــــذا التطــــور“، فــــي إشــــارة إلى ســــحب 

المرتزقة.
وأضــــاف وزيــــر الخارجيــــة الألمانــــي 
أن الهــــدف يتمثل في أن يغــــادر المقاتلون 
الأجانب البلاد بحلــــول موعد الانتخابات 
المقرر إجراؤها في الرابع والعشــــرين من  

ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق الخميس وصل وزير 
الخارجيــــة الألماني إلى طرابلس في زيارة 
مفاجئة عنوانها دعــــم المرحلة الانتقالية، 
بالتزامــــن مــــع إعــــادة فتح ســــفارة بلاده 
في طرابلس، بعد إغــــلاق دام نحو ثماني 

سنوات.
وســــيعقد مــــاس خــــلال زيارتــــه إلى 
ليبيا لقاءات مع ممثلي المجلس الرئاســــي 
ورئيــــس الــــوزراء عبدالحميــــد الدبيبــــة 

وممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات.
ومنذ إعــــلان البعثة الأممية إلى ليبيا 
في الخامس من فبراير الماضي، وتشــــكيل 
الســــلطة التنفيذيــــة الجديدة، عــــاد ملف 
المرتزقــــة الأجانــــب في ليبيا إلــــى واجهة 
الأحداث، وســــط مطالبات دولية بســــحب 
تلــــك العناصر من ليبيــــا واحترام خارطة 
الطريــــق الأممية التي ســــتقود البلاد إلى 
إجــــراء انتخابــــات برلمانية ورئاســــية في 

ديسمبر القادم.
وقوى  المتحــــدة  الولايــــات  وتعهــــدت 
الدبلوماســــي  نفوذها  باســــتخدام  أخرى 
لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي 
يعانــــي من ويلات التدخــــل الأجنبي، لكنّ 
تركيا التي تنشــــر الآلاف مــــن المرتزقة في 
الأراضي الليبية لم تتحرك بشكل إيجابي 

في هذا الملف.

إعادة فتح السفارة 

ستسهم في بناء 

مستقبل أفضل مع ليبيا

هايكو ماس

وضعية الصناديق 

الاجتماعية سيئة للغاية 

ومهمة إصلاحها صعبة
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 الجزائــر – تتجـــه الجزائر إلى تخفيف 
التدابيـــر المتعلقة بمحاربة الفســـاد، في 
خطـــوة تســـتهدف اســـتقطاب الأمـــوال 
المنهوبة والمهربة، والســـماح للمسؤولين 
الحكوميـــين والمنتخبين المحليين باتخاذ 
المبـــادرة الذاتيـــة والمحليـــة، للنهـــوض 
بالواقع الاقتصـــادي والاجتماعي للبلاد، 
لاسيما في ظل شح الموارد المالية وتحول 
العملية إلى تصفية حســـابات سياســـية 

بين الجماعات النافذة.
واتخـــذت الســـلطة الجزائرية جملة 
مـــن التدابيـــر العملية للنأي بمســـاعي 
محاربة الفســـاد عن تصفية الحســـابات 
تعليمـــات  فـــي  تجســـدت  السياســـية، 
أصدرها الرئيس عبدالمجيد تبون، للسلط 
القضائية والأمنية، من أجل أخذ الموافقة 
القبليـــة من الســـلطة المركزية لمباشـــرة 
أي تحقيق فـــي هذا الشـــأن، وأبعد آلية 
الرســـائل المجهولة من مبـــررات فتح أي 

تحقيق.

 ويتجـــه برنامـــج الحكومـــة المنتظر 
عرضه علـــى البرلمـــان الأســـبوع المقبل، 
إلى إيجاد ما وصفه المشـــروع بـ“تسوية 
ودية“ بين الحكومة ورجال المال والأعمال 

المتهمين في قضايا الفساد.
ويبدو أن الحكومة الجزائرية الواقعة 
تحت إكراهات ماليـــة واقتصادية حادة، 
تهـــدد بانفجار اجتماعي غير محســـوب، 
تريد اســـتقطاب مختلف المصادر المالية، 
حتى ولو كانـــت مثيرة للجـــدل من أجل 
مواجهـــة التحديات القائمـــة، خاصة في 
ظـــل التراجـــع الرهيب للقدرة الشـــرائية 
خلال الأســـابيع الأخيرة، وتراكم فصول 

الأزمة على كاهل الجزائريين.
ومع ذلك تبقى خطوة السلطة مريبة، 
فـــي رأي الشـــارع الجزائـــري والطبقـــة 
السياســـية المعارضـــة، علـــى اعتبار أن 

الفســـاد المالي هـــو أحد العوامـــل التي 
فجرت الاحتجاجات الشعبية وفي فبراير 
2019، وأدت إلـــى إســـقاط جناح الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، من السلطة 
في نفـــس العـــام، ولـــم تحقق الســـلطة 
الجديدة بقيادة تبون، تعهداتها بتطهير 
البـــلاد من الظاهـــرة واســـترجاع أموال 

الخزينة العامة.
وباســـتثناء مبلـــغ يقدر بنحـــو 850 
مليون دولار، في شـــكل أمـــوال وعقارات 
حســـب  الدولـــة،  حجزتهـــا  وممتلـــكات 
القضاء الجزائـــري، فإن الســـلطة تتجه 
إلـــى الفشـــل في تحقيـــق المطلـــب الذي 
رفعه الحراك الشـــعبي، لمعاقبة الفاسدين 
واستعادة الأموال المنهوبة، والتي قدرها 

الرئيس تبون نفسه بـ“المليارات“.
وكان كتـــاب صـــدر في فرنســـا العام 
2015، قـــد تحـــدث عـــن تحويل خمســـين 
مليـــار دولار مـــن الجزائـــر إلى فرنســـا 
خلال خمسة عشر عاما من حكم الرئيس 
بوتفليقـــة (-2000 2015)، بينمـــا تتحدث 
مصـــادر مالية عـــن اســـتنزاف الخزينة 
العموميـــة بنحـــو 200 مليـــار دولار فـــي 
شكل وثائق مضخمة، بينما لم تصدر أي 
بيانات رســـمية من طرف الحكومة حول 
حجم الأموال المنهوبة، أو الوجهات التي 
توطنـــت فيها، رغم أن تبون كان قد صرح 
خلال حملته الانتخابية بأنه ”يعرف أين 

هي الأموال المنهوبة“.
وتعتبـــر حقبـــة الرئيـــس بوتفليقة، 
عامـــا  عشـــر  الخمســـة  خـــلال  خاصـــة 
الأولـــى، أزهى مرحلة ماليـــة واقتصادية 
للبلاد، حيث حققـــت البلاد مداخيل تقدر 
بــــ1200 مليـــار دولار، غيـــر أن الفســـاد 
وســـوء التســـيير، فـــوت علـــى الجزائر 

فرصة تحقيق نهضة شـــاملة، ولم تحقق 
للجزائريين حلمهم في حياة مرفهة.

وكان الرئيـــس تبون قد أمـــر بإبعاد 
آليـــة الرســـائل المجهولة لفتـــح المصالح 
المختصة ملفات تحقيق، وشـــدد على أن 
”النصوص والتشـــريعات تكفل الحماية 
للمبلغـــين عن الفســـاد، وأن الراغبين في 
ذلـــك لديهـــم كل الإمكانيـــات العملية بما 

فيها مختلف وسائل الإعلام“.
وأكـــد في أحـــد تصريحاتـــه للإعلام 
المحلي، بأن ”الرســـائل المجهولة لا يمكن 
اعتمادهـــا كمبرر لفتـــح أي تحقيق أمني 
أو قضائـــي، فهي أفضت فـــي الكثير من 
الحالات إلى تصفية حســـابات سياسية 
جهـــود  اســـتنزفت  شـــخصية،  وحتـــى 

المختصين وعطلت المبادرات“.
كمـــا أُلزمـــت مصالح الأمـــن والدرك 
المكلفـــة بالتحقيـــق في أخطاء التســـيير 
بالحصول علـــى الموافقـــة القبلية لوزير 
الداخلية والجماعات المحلية قبل مباشرة 
تحقيقاتهـــا، وفـــق مـــا جاء فـــي تعليمة 
صـــادرة عـــن الرئيس عبدالمجيـــد تبون، 
ووزعت على مصالح وزارة الداخلية على 
قطاعات الأمن الوطني (الشـــرطة) والأمن 

الداخلي (المخابرات) والدرك والقضاء.
وتوجد آليات جديدة ينتظر الكشـــف 
عنهـــا فـــي برنامـــج الحكومة، لتســـوية 
ودية بين الســـلطة ورجال المال والأعمال 
المحبوسين بتهم الفساد، من أجل إرجاع 
الأموال والممتلـــكات والعقارات المنهوبة 
لخزينـــة الدولـــة، مقابل الحصـــول على 
حريتهم أو تخفيف الأحكام الصادرة في 

حقهم.
ويؤكـــد ذلـــك على بـــوادر تطبيع بين 
الســـلطة ورموز الفســـاد، على اعتبار أن 

عقوبات السجن حتى ولو كانت قاسية لا 
يمكن أن تحقق مردودا للدولة، لاسيما في 
ظل التعقيدات التي تنطوي عليها عملية 
اســـتعادة الأموال المهربة إلـــى الخارج، 
ماليـــة  لمصـــادر  الحكومـــة  حاجـــة  وأن 
أخرى لسدّ الفجوات المتنامية، تدفع إلى 
إمكانية اســـتقطاب المعنيـــين إلى خارطة 

طريق ترضي الطرفين.
وذكرت تعليمة تبون، ”انتظار تكييف 
الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا 
الاقتصـــادي لاســـيما رفع التجـــريم عن 
فعـــل التســـيير، فإنه يكلف وزيـــر العدل 
ومســـؤولي المصالـــح الأمنيـــة كلاّ فـــي 
ما يعنيـــه بعـــدم المبادرة بـــأي تحريات 
أو متابعـــات قضائيـــة ضد المســـؤولين 
المحليـــين دون الأخذ برأي وزير الداخلية 

والجماعات المحلية“.
وبـــررت ذلـــك بكـــون ”العديـــد مـــن 
المشـــاريع تظل اليوم عالقة في ما يتعذر 
استغلال أخرى رغم اســـتكمال إنجازها 
بســـبب عوامـــل عـــدة مرتبطة أساســـا 
بإجراءات المطابقة أو رخص الاســـتغلال 
التي ينص عليها القانون، بسبب تباطؤ 
معالجـــة الملفات الـــذي يعـــود غالبا إلى 
نقـــص التحفيز الذي يبديه المســـؤولون 
المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت 

طائلة المتابعات القضائية“.
غير أن توجه الســـلطة يثير مخاوف 
طمـــس معالم الفســـاد الذي نخـــر البلاد 
طيلة السنوات الفارطة، كما يفتح المجال 
أمام ظهور ممارســـات مستنســـخة، في 
ظـــل الحماية التـــي توفرهـــا الإجراءات 
المنتظـــرة، خاصة وأن القضـــاء يحصي 
المئات من الملفـــات لمنتخبين في المجالس 

البلدية.

أرغمت الأزمــــــة الاقتصادية الحادة 
السلطات  السياســــــية،  والإكراهات 
مــــــع  ــــــع  التطبي ــــــى  عل ــــــة  الجزائري
الفاسدين، حيث تتجه الجزائر إلى 
بمحاربة  المتعلقة  ــــــر  التدابي تخفيف 
الفساد، وســــــط مخاوف من تحول 
إلى  بالمســــــار  المتعلقة  الإجــــــراءات 
ــــــة للمتورطين في ممارســــــات  حماي

الفساد.

غياب برامج الإصلاح 

يفاقم أزمات الصناديق 

الاجتماعية في تونس

الأزمة الاقتصادية والحسابات السياسية

ترغمان الجزائر على التطبيع مع الفاسدين
ل الإجراءات إلى حماية لفساد جديد

ّ
مخاوف من تحو

الحسابات تطغى على الأداء السياسي

الأزمات تتفاقم 

ألمانيا تعزز دورها في ليبيا بإعادة فتح سفارتها

الرئيس الجزائري أكد أن 

الرسائل المجهولة لا يمكن 

اعتمادها كمبرر لفتح أي 

تحقيق أمني أو قضائي 

وأفضت إلى تصفية حسابات
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 كابول - اتهمت حركة طالبان الولايات 
المتحــــدة بانتهــــاك اتفــــاق الســــلام الذي 
جرى توقيعه في الدوحــــة العام الماضي، 
وطالبــــت إدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن بالقيــــام على الفور برفع العقوبات 
المفروضــــة على كبــــار أعضــــاء الحكومة 
الجديدة التي شكلتها الحركة، في خطوة 
يراهــــا مراقبون محاولــــة لتنصل الحركة 
مــــن مأزقهــــا الاقتصــــادي والاجتماعــــي 
وسط اســــتمرار الرفض الشــــعبي أعقاب 

سيطرتها على الحكم.
ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ للأنباء عن 
ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم طالبان 
القـــول في بيان الخميس إن ســـراج الدين 
حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين 
لـــدى مكتـــب التحقيقات الفدرالـــي بتهمة 
الإرهـــاب، وعائلتـــه، ”جـــزء مـــن الإمـــارة 

الإسلامية“.
وحقانـــي، الـــذي تم تعيينـــه وزيـــرا 
للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي 
أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء 
الحكومـــة المدرجين على قوائـــم العقوبات 

الأممية أو الأميركية.
ويعد حقاني أحـــد أهم المطلوبين لدى 
(إف.بي.آي)  الاتحـــادي  التحقيقات  مكتب 
الأميركي بسبب دوره في هجمات انتحارية 

وعلاقاته بتنظيم القاعدة المتشدد.

وكان مكتب التحقيقــــات الفدرالي قد 
تعهــــد بدفــــع مكافأة تصل إلــــى 5 ملايين 
دولار مقابــــل أي معلومــــات قد تؤدي إلى 
اعتقــــال حقانــــي. وعرفت شــــبكة حقاني 
باســــتخدامها الانتحاريين، ويُنسب إليها 
بعض أكثر الهجمات عنفا في أفغانستان 

في السنوات الأخيرة.

ومن المرجــــح أن يعقّد هــــذا الأمر أي 
تحــــركات مــــن جانــــب الولايــــات المتحدة 
للتعاون مــــع طالبان، خاصــــة وأن بايدن 
حث المســــلحين على قطع جميع الصلات 

مع الجماعات الإرهابية.
وأضاف مجاهد “ندعو إلى إلغاء هذه 
السياســــات، غير الصائبة، على الفور من 

خلال التفاعل الدبلوماسي“.
ويــــرى متابعــــون أن طالبــــان تتطلع 
إلــــى تفــــادي انهيــــار اقتصــــادي يزعزع 
حكمهــــا الهــــش بإيحائها بأن واشــــنطن 
خرقت اتفاق الدوحــــة بمواصلتها فرض 

العقوبات على أبرز عناصرها.

وبعد أن كشــــفت عن حكومتها، يبقى 
برنامــــج طالبان السياســــي والاقتصادي 

غامضا بشكل كبير.
وقــــال مجاهــــد، متحدثا علــــى خلفية 
انهيــــار الخدمات العامــــة والاقتصاد، إن 
الحكومة القائمة بالأعمال تشكلت لتلبية 

الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني.
وأضــــاف أن بعض المقاعــــد الوزارية 
ستُشغل بعد الانتهاء من اختيار مؤهلين 

لها.
التحديــــات  أحــــد  الاقتصــــاد  ويعــــد 
علــــى  ســــيتعين  التــــي  إلحاحــــا  الأكثــــر 
النظــــام الجديد مواجهتهــــا، حيث يخرج 
الاقتصــــاد الأفغاني منهــــكا بعد عقود من 
الحــــرب وتعليــــق المســــاعدات الدولية ما 
يهدد بإغراق البلاد فــــي كارثة اقتصادية 

وإنسانية.
ويبقى برنامج طالبان في هذه المرحلة 
غامضــــا جــــدا. واكتفى الناطق باســــمها 
بالقول إن ”التفاعل مع المجموعة الدولية، 

مع دول أخرى سيتواصل“.
وأضــــاف ”ســــنعمل علــــى مواردنــــا 
الطبيعية لإعادة تنشيط اقتصادنا وإعادة 

الإعمار ومن أجل ازدهارنا“.
ولا يــــزال مــــن غير الواضــــح في هذه 
المرحلة كيف ســــتتمكن طالبان من إيجاد 
أموال لدفع رواتــــب الموظفين الحكوميين 

وإبقــــاء البنــــى التحتية الحيويــــة (مياه، 
كهرباء واتصالات) قيد العمل.

وتقــــدر الأمم المتحــــدة الدخل الحالي 
لطالبــــان المتأتــــي بشــــكل أساســــي مــــن 
الأنشــــطة الإجرامية بما بــــين 300 مليون 
دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة.
وهي مكاســــب مالية غيــــر كافية على 
الإطــــلاق لتلبيــــة الاحتياجــــات الحاليــــة 

لأفغانستان.
وفــــي بعــــض القطاعــــات التــــي لا تزال 
تعمل، عرضت طالبان أجورا مختلفة للغاية.

وقال مســــؤول ســــابق فــــي الجمارك 
طلب عدم الكشــــف عن اسمه لدواع أمنية، 
لوسائل إعلامية إنه عمل على معبر سبين 
بولداك الحدودي مع أفغانستان لأكثر من 

سبع سنوات.
وفي ظل الحكومة السابقة كان يكسب 
نحو 240 دولارا شهريا، لكن طالبان قالت 

إنها ستدفع 110 دولارات فقط.
وأبلغتــــه الحركــــة ”يعود لــــك اتخاذ 

القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة“.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق 
مــــن أن الخدمات الأساســــية تتدهور في 
والمســــاعدات  الغــــذاء  وأن  أفغانســــتان 
الأخــــرى على وشــــك النفاد. وقــــد نزح ما 
يربو علــــى نصف مليون شــــخص داخل 

أفغانستان هذا العام.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين 
في جنيف في الثالث عشــــر من ســــبتمبر. 
وتقــــول القــــوى الغربيــــة إنها مســــتعدة 
لإرسال مســــاعدات إنسانية، لكن الشراكة 
الاقتصادية الأوســــع ســــتعتمد على شكل 

حكومة طالبان وأفعالها.
وفــــي تصريح أدلــــى به فــــي الدوحة 
حيــــث أجــــرى وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن محادثات تمحورت حول 
الوضــــع فــــي أفغانســــتان، قــــال متحدّث 

باســــم الخارجية الأميركيــــة ”نلاحظ أنّ 
قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصرا 
مــــن أفراد ينتمون إلى طالبان أو شــــركاء 
مقرّبين منهــــم ولا تضــــمّ أيّ امرأة. نحن 
نشــــعر بالقلق أيضا إزاء انتماءات بعض 

الأفراد وسوابقهم“.
وأردف بلينكن بالقـــول ”على الرّغم 
من ذلك، فإنّنا سنحكم على حركة طالبان 
مـــن خـــلال أفعالهـــا وليس مـــن خلال 

أقوالها“.

الداخليــــة  وزيــــرة  وافقــــت   - لنــدن   
البريطانية بريتي باتيل على استراتيجية 
جديدة وصارمــــة لإعادة قوارب المهاجرين 
التــــي تعبر القنــــاة للوصول إلــــى المملكة 
المتحــــدة، إلى فرنســــا التــــي ترفض هذا 
حســــبما  بـ“الابتزاز“،  ووصفتــــه  الإجراء 

ذكرت صحف بريطانية الخميس.
وقالــــت الصحف إنه يتــــم تدريب قوة 
الحدود البريطانية على أســــاليب جديدة 
لإعــــادة هذه القــــوارب قبــــل أن تصل إلى 
جنوب إنجلترا بينما يسجل تدفق قياسي 

لهؤلاء المهاجرين في الأشهر الأخيرة.

أن باتيل  وذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ 
دعت إلى إعــــادة كتابة تفســــير بريطانيا 
للقانون البحــــري الدولي في هذا الصدد. 
وهــــذه الاســــتراتيجية التي وافــــق عليها 
رئيــــس الــــوزراء بوريــــس جونســــون لن 
تســــتخدم إلا في ”ظروف محــــدودة جدا“، 
حســــب ذي ”تلغراف“، وستشــــمل السفن 

الأكبر وعندما يعتبر الوضع آمنا.
وبعد ”مناقشــــات بنــــاءة“ مع نظيرها 
الفرنســــي جيرالد دارمانــــان الأربعاء في 
لنــــدن، كتبت باتيــــل، المعروفــــة بمواقفها 
المتشــــددة مــــن الهجــــرة والجريمــــة، في 
تغريدة علــــى تويتر أنهــــا تريد الحصول 
علــــى نتائج وجعل إيقــــاف العبور أولوية 

مطلقة.
لكن في رســــالة وجهها إلــــى الوزيرة 
البريطانيــــة، حذر دارمانان من أن اللجوء 
إلى إعادة اللاجئين قسرا في البحر ”يمكن 

أن يكون له تأثير سلبي على تعاوننا“.
وشدد على أن ”حماية الحياة البشرية 
في البحر لها تتفوق على اعتبارات تتعلق 
بالجنســــية والوضع وسياسة الهجرة في 

إطــــار الالتزام الصــــارم بالقانون البحري 
الدولــــي الــــذي ينظــــم عمليــــات البحــــث 

والإنقاذ في البحر“.
وأكــــد دارمانان أن فرنســــا لــــن تقبل 
بانتهاك بريطانيا قانــــون الملاحة الدولي 
ولا بأي “ابتزاز مالي“ في وقت تعزز لندن 
جهودها لمنــــع المهاجرين مــــن عبور بحر 

المانش.
وكتب دارمانان على تويتر ”فرنسا لن 
تقبل بأي ممارســــة تنتهك قانون الملاحة، 
ولا بــــأي ابتــــزاز مالي“، مضيفــــا ”يتعين 
احتــــرام التزامــــات بريطانيــــا. قلــــت ذلك 
بوضــــوح لنظيرتــــي باتل خــــلال اجتماع 

الأربعاء“.
ورفض دارمانان في رسالته الاقتراح 
البريطاني بإنشــــاء ”مركز قيادة مشــــترك 
للقــــوات الفرنســــية والبريطانية،  واحد“ 
معتبرا ذلك مخالفا للســــيادة الفرنســــية 
وغير ضروري لأن التنســــيق على الأرض 

”جيد وفعال“ أصلا.

وشــــدد علــــى أن الزيــــادة فــــي عــــدد 
المهاجريــــن الذين يحطون فــــي بريطانيا 
تفسر بشكل رئيســــي باستخدام المهربين 

قوارب سعتها كبيرة.
وتعكس تصريحات دارمانان قلقا في 
باريــــس إزاء خطة الحكومــــة البريطانية 
لبدء إعادة مراكب المهاجرين قبل وصولها 

إلى المياه البريطانية في بحر المانش.
وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين 
أيضا اقتراحات بأن تجمد بريطانيا جزءا 
من مبلــــغ 62.7 مليون يــــورو (74.2 مليون 
دولار) وعــــدت بتقديمها في وقت ســــابق 
هذا العــــام، لتمويل الدوريات في شــــمال 
فرنســــا ما لم يتم بذل المزيــــد من الجهود 

لمنع عمليات العبور.
وتريد لنــــدن التي جعلت من تشــــديد 
المعركة ضــــد الهجرة أولويــــة منذ خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تجعل 
عمليــــات العبور المحفوفــــة بالمخاطر غير 
عمليــــة وتضغط منــــذ فتــــرة طويلة على 

فرنسا لتكثيف جهودها لمنعها.

فرنسا تحذر بريطانيا 

من الابتزاز في قضية 

المهاجرين

اقتصاد منهك 

دوامة الصراعات السياسية 

لا تهدأ في الصومال

طالبان تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الدوحة

أزمة تضارب الصلاحيات في هرم السلطة تبعث المخاوف من تجدد العنف

الحركة تطالب واشنطن برفع العقوبات لتفادي انهيار اقتصادي يزعزع حكمها الهش

 مقديشــو - يشـــهد الصومـــال حاليا 
صراعـــا بـــين الرئيـــس محمـــد عبدالله 
محمـــد ”فارماجو“ ورئيس وزرائه محمد 
روبلي على خلفية أزمة انتخابية تنعكس 
على الحياة السياســـية في البلد الواقع 
فـــي القرن الأفريقي والـــذي يواجه تمردا 
تخوضه حركة الشـــباب، وســـط مخاوف 
مـــن أن تقود أزمة تضـــارب الصلاحيات 
في هرم السلطة إلى تجدد العنف بالبلاد.
وأثــــار قرار رئيس الــــوزراء الصومالي 
محمد حسين روبلي، مؤخرا، توقيف رئيس 
الاســــتخبارات فهد ياســــين حاج عن العمل 
وتعيين بشــــير محمد جامــــع خلفا له جدلا 
دســــتوريا حــــول صلاحيته في هــــذا الأمر 

والبنود الدستورية التي استند إليها.
ومـــا يشـــير إلى عمـــق تلـــك الأزمة، 
المرســـوم الرئاســـي الذي صدر الأربعاء، 
وقرر فيه الرئيس محمد عبدالله فرماجو 
”قبول الاســـتقالة التي قدمها فهد ياسين 
حـــاج وعين مكانه ياســـين عبدالله محمد 
مديـــر مخابرات إقليم بنـــادر (بالعاصمة 
مقديشـــو) بشـــكل مؤقت وفق الدســـتور 

المؤقت في البلاد“.
وكان روبلـــي اتهم الثلاثـــاء الرئيس 
بـ“عرقلـــة“ تحقيق حـــول اختفاء موظفة 
شـــابة فـــي جهـــاز الاســـتخبارات تدعى 
إكرام تهليل (25 عاما)، معتبرا أن قراراته 
الأخيرة تشـــكل ”تهديدا وجوديا خطيرا 

لنظام الحكم في البلاد“.
المتوتـــرة  العلاقـــات  وتدهـــورت 
بالأساس بين الرئيس ورئيس الوزراء في 
نهاية الأســـبوع الماضي مع إعلان روبلي 
إقالـــة مدير الاســـتخبارات فهد ياســـين 

المقـــرب مـــن فارماجو، معلنـــا أن تحقيق 
الاســـتخبارات حول اختفاء تهليل الذي 
يتهم جهاديي حركة الشـــباب ”غير مقنع 

ويفتقر إلى أدلة“.
وبحسب قانونيين، فإن الأزمة الحالية 
بـــين روبلي ورئيس البلاد حول صلاحية 
المخابـــرات،  رئيـــس  إقالـــة  أو  توقيـــف 
تأتـــي ضمـــن تضـــارب الصلاحيات بين 
حيث  والرئاســـية  التنفيذية  الســـلطتين 
يعطي الدســـتور المؤقت كلاهما جزءا من 
صلاحيـــة إقالـــة وتعيين كبار مســـؤولي 
الدولـــة وهو مـــا يعمـــق أزمـــات البلاد 

السياسية والأمنية والاقتصادية.

ورأى بعـــض الخبراء والمختصين أن 
روبلي لديه صلاحية لإيقاف المســـؤولين 
الأمنيـــين عن العمل، بينما أكد آخرون أن 

فرماجو وحده يتمتع بتلك الصلاحيات.
وأشار المحامي عبدالقادر سومني في 
تصريحات صحافية إلى أن بياني مكتب 
رئيس الحكومـــة والرئاســـة الصومالية 
المتضاربـــين حول قضيـــة توقيف رئيس 
المخابرات اســـتندا إلى بنود دســـتورية 
تثيـــر الخلافـــات حـــول تفســـيرهم، لكن 
وفـــق المـــادة 99 بفقرتهـــا 6 تشـــير إلـــى 
صلاحية رئيس الوزراء في إيقاف رئيس 

المخابرات وليس بإقالته.

ويعتقد سومني أن قرار إيقاف رئيس 
المخابـــرات وتعيـــين بشـــير محمد جامع 
بشـــكل مؤقت يرمي إلى كشف ملابسات 

قضية الموظفة المفقودة.
وتوقع أن يعود رئيس المخابرات إلى 
عمله بعد التحقيقـــات، لكن في حال أراد 
رئيس الـــوزراء إقالته يتعـــين عليه وفق 
الدســـتور تقـــديم اقتـــراح للرئيس الذي 
لديـــه صلاحية تعيين وإقالة المســـؤولين 
الأمنيين وفق المـــادة 90 بفقرتها الـ10 من 

الدستور المؤقت.
إلا أن المحامـــي عبدالقـــادر يعتقد أن 
المشـــكلة الرئيسية في الأزمة الحالية هي 
الدســـتور المؤقت في البـــلاد لأن المادتين 
99 و90 منـــه تنصان على صلاحية كل من 
مجلس الوزراء والرئاســـة تعيين وإقالة 
كبار مســـؤولي الدولة، وهو ما أثار جدلا 
دســـتوريا يصعب البت فيه في ظل غياب 

المحكمة الدستورية.
وســـبق أن شـــهدت البلاد نفس هذه 
الحادثة عـــام 2016 بعـــد أن أقدم مجلس 
الوزراء على إقالة رئيس جهاز المخابرات 
الأسبق عبدالله محمد علي وهو ما رفضه 
الرئيس آنذاك حسن شيخ محمود بذريعة 
أن مجلـــس الوزراء ليس مـــن صلاحيته 
إقالة المسؤول وعليه تقديم مقترح في هذا 
الأمر لكنه قبل أخيرا تفاديا لأزمة خلافات 
سياسية مع رئيس وزرائه. وبالنسبة إلى 
النائب الســـابق في البرلمـــان الصومالي 
محمد أمين، فإن مشـــكلة الدستور المؤقت 
هي العقبة الرئيســـية في أن تبقى البلاد 
في دوامة أزمة تضارب الصلاحيات مما 
يعطـــل العجلة الاقتصادية والسياســـية 

والأمنية في البلاد منذ 2012.
اســـتكمال  عـــدم  أســـباب  وحـــول 
الدســـتور المؤقـــت في البـــلاد، قال أمين 
إن عدم التوافق بين الكتل البرلمانية هو 
العقبة الرئيسية أمام استكمال الدستور 
المؤقـــت في البـــلاد، لأن هنـــاك مصالح 

ضيقة بالنســـبة إلى الولايات الفدرالية 
والجهـــة الحاكمـــة إلى جانـــب المجتمع 
الدولـــي الذي يـــرى في ملف الدســـتور 

مشروعا مربحا.
ويرى محللون أن الأزمة السياســـية 
التي خلفت قضية إقالة رئيس المخابرات 
تخيـــم بظلالها على الشـــأن السياســـي 
والانتخابـــي فـــي البـــلاد الـــذي يمر في 

مرحلة انتقالية خطيرة.
وســـجلت العملية الانتخابية تأخيرا 
حتـــى قبل الأزمة السياســـية الحالية، ما 
يجعل من المستحيل انتخاب الرئيس في 

الموعد المقرر في العاشر من أكتوبر.
ويفتـــرض الآن أن يتم تعيين أعضاء 
مجلـــس النـــواب، الخطـــوة الأخيرة قبل 
انتخـــاب رئيـــس الدولة حســـب النظام 
غيـــر  المعقـــد  الصومالـــي  الانتخابـــي 
المباشـــر، بين الأول من أكتوبر والخامس 

والعشرين من نوفمبر.
وحذر الموظف الكبير الســـابق عبدي 
كاني عمر في تصريحـــات صحافية بأنه 
”إذا لـــم يتم حـــل هذا النـــزاع بالتراضي، 
فســـوف يعقـــد كل الجهـــود السياســـية 
الجارية، بمـــا فيها العمليـــة الانتخابية 

التي ستتأخر إن لم تتوقف تماما“.
ويثير هذا التصعيد مخاوف الأســـرة 
الدوليـــة بعـــد أقـــل من خمســـة أشـــهر 
على آخـــر مواجهات مســـلحة وقعت في 

مقديشو.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المراقبـــين أن 
المـــأزق الانتخابـــي صـــرف الاهتمام عن 
مواضيـــع مهمة أخرى في الصومال على 
غرار التمـــرد الجهادي الذي تقوده حركة 

الشباب.
وأدى المـــأزق الانتخابـــي فـــي نهايـــة 
أبريل إلى مواجهات مســـلحة على خلفية 
فـــي  والقبليـــة  السياســـية  الانقســـامات 
مقديشو، أعادت إلى الذاكرة عقود الحرب 

الأهلية التي اجتاحت البلاد بعد 1991.

لا تهدأ دوامة الصراعات السياسية في الصومال بسبب تضارب الصلاحيات 
بين الســــــلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والرئاسية نتيجة الدستور المؤقت 
إلى جانب غياب المحكمة الدستورية، ما من شأنه أن يهدد البلاد بالعودة إلى 

مربع العنف إضافة إلى عرقلة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

الصلاحية لمن

باريس لن تقبل 

بانتهاك لندن قانون 

الملاحة الدولي

جيرالد دارمانان

النزاع قد يؤخر العملية 

الانتخابية إن لم 

تتوقف تماما

عبدي كاني عمر

و ي

إيقاف عبور المهاجرين أولوية بريطانية مطلقة

سنحكم على طالبان 

من خلال أفعالها وليس 

من خلال أقوالها

أنتوني بلينكن

و



المدُويــــة  الهزيمــــة  دفعــــت   – الربــاط   
والقاســــية التــــي مُني بها حــــزب العدالة 
والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية، 
برســــائل  البرلمانيــــة،  الانتخابــــات  فــــي 
سياســــية لافتــــة تُؤشــــر إلى بداية رســــم 
معــــادلات جديدة ســــيكون ناتجهــــا الآني 
والمســــتقبلي إنهاء عشرية هيمنة الإسلام 

السياسي على المشهد العام في المغرب.
وتأخــــذ هــــذه الرســــائل بعناوينهــــا 
المتُعــــددة بُعــــدا إضافيــــا اختلطــــت فيــــه 
الحســــابات السياسية والحزبية مع رغبة 
شعبية واضحة في التغيير، لتُشكل جملة 
من الاعتبارات التي تُؤسس لمرحلة جديدة 
مُنفصلة تماما عــــن ظروف الأوضاع التي 
مكنــــت حزب العدالــــة والتنمية من الحكم 

خلال السنوات العشر الماضية.

ولــــم تحجــــب الرســــائل المحمولة في 
نتائج هذه الانتخابات الواقع السياســــي 
الجديــــد الذي أصبــــح يتحــــرك على وقع 
تلــــك الاعتبارات التي لا يمكن تجاهلها أو 
التغافل عن معطياتها، التي تشي بتحول 
سيُعيد تشكيل المشهد بتوازناته المتُحركة 
على أساس المعايير التي فرضها الناخب 

المغربي.
الانتخابــــات  هــــذه  نتائــــج  وتُبــــرز 
باســــتدلالاتها الفارقة، أن الناخب المغربي 
قرر معاقبة حزب العدالــــة والتنمية الذي 
تواتــــرت خيباتــــه فــــي انهيار سياســــي، 
عكسته الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية 
المغربــــي عبدالوافي لفتيــــت خلال مؤتمر 

صحافي عقده ليل الأربعاء-الخميس.
ووفقا لتلــــك الأرقام، فإن حزب العدالة 
والتنميــــة الــــذي يتولــــى أمانتــــه العامة 

ســــعدالدين العثمانــــي، فشــــل بعد عشــــر 
ســــنوات قضاهــــا فــــي رئاســــة الحكومة 
المغربيــــة، في نيــــل ثقة الناخــــب المغربي 
للحفاظ على موقعه، حيث انهارت الأوراق 
التــــي كان يُعول عليها لكســــب رهان هذا 

الاستحقاق الانتخابي.
ولــــم يحصد هذا الحــــزب الذي وصل 
إلــــى رئاســــة الحكومة فــــي العــــام 2011، 
خلال هــــذه الانتخابات، ســــوى 12 مقعدا 
برلمانيا، مُســــجلا بذلك تقهقرا حادا، حيث 
خســــر خلال هذه الانتخابــــات 113 مقعدا 
مــــن مقاعده البرلمانية في البرلمان المنُتهية 
ولايتــــه الذي كان يســــتحوذ فيه على 125 

مقعدا.
الــــدور  أن  التقهقــــر  هــــذا  ويعكــــس 
السياسي الذي لعبه هذا الحزب المحسوب 
على تنظيمات الإســــلام السياســــي، خلال 
العشــــرية الماضيــــة، انتهــــى، أو هــــو قيد 
التلاشــــي، مع الإضافات التــــي تقتضيها 
طبيعــــة المرحلة بتجلياتها التي رســــمتها 
الرسائل الواضحة المنُبثقة عن نتائج هذا 

الاستحقاق الانتخابي.
ولعل الخيبة المرُتسمة في تصريحات 
مســــؤولي حــــزب العدالــــة والتنمية التي 
كانــــت الأبــــرز فــــي ســــياق ردود الفعــــل 
المختلفة، هي نتاج هذه الهزيمة بأبعادها 
المتُنوعــــة، التــــي بــــدأت تحُــــدث خطوطا 
مُتعرجة في جسم هذا الحزب ذي المرجعية 
الإســــلامية مــــن شــــأنها تعميــــق عزلته ا

لسياسية.
وتســــببت هذه الخطوط المتُعرجة في 
موجــــة من الانتقادات تُؤشــــر إلــــى بداية 
شــــرخ داخلي، عمقــــه عبدالإلــــه بنكيران، 
رئيــــس الحكومة الســــابق والأمــــين العام 
الســــابق لحزب العدالــــة والتنمية، بدعوة 
ســــعدالدين العثماني إلى تقديم استقالته 
وهو ما اســــتجاب له العثماني الذي أعلن 

استقالته الخميس.
وبعــــد النتائــــج الهزيلــــة التي حصل 
عليها الحزب أعلنت أمانته العامة مســــاء 
الجماعية،  اســــتقالتها  تقــــديم  الخميس، 
كما دعت إلى انعقاد مجلس وطني في 18 
سبتمبر ومؤتمر استثنائي. بينما حسمت 

أمر تموقعها في المعارضة.

وأدلت أمينة ماء العينين، عضو حزب 
وصفت  بتصريحــــات  والتنمية،  العدالــــة 
فيهــــا هزيمة حزبها في هــــذه الانتخابات 
بأنهــــا ”صادمة وقاســــية وغيــــر منتظرة 
حتــــى مــــن أكثــــر المتشــــائمين“، وذلك في 
الوقــــت الــــذي تُشــــير فيه تســــريبات بأن 
لحســــن الداودي القيادي في الحزب، قرر 
تقديم اســــتقالته على خلفية النتائج التي 

حققها حزبه في هذا الانتخابات.
وفي تفاصيل هذه النتائج التي أعلنها 
وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، 
اســــتطاع حزب التجمــــع الوطني للأحرار 
برئاســــة رجــــل الأعمــــال عزيــــز أخنوش، 
انتــــزاع 97 مقعــــدا برلمانيا مــــن أصل 395 

مقعــــدا، ليتصدر بذلك المشــــهد البرلماني، 
وكذلــــك أيضــــا الحزبــــي والسياســــي في 

البلاد.
وجــــاء حــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة 
برئاســــة عبداللطيــــف وهبي فــــي المرتبة 
الثانيــــة بـ82 مقعــــدا، وحزب الاســــتقلال 
برئاســــة نزار بركــــة، في المرتبــــة الثالثة 
بـــــ78 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الاشــــتراكي 
برئاســــة إدريس لشكر بـ37 مقعدا، وحزب 
الحركة الشــــعبية برئاسة امحند العنصر 

بـ26 مقعدا.
أما حزب التقدم والاشتراكية برئاسة 
نبيــــل بــــن عبداللــــه، فقد جاء فــــي المرتبة 
السادســــة بـ20 مقعــــدا، وحــــزب الاتحاد 

الدســــتوري برئاســــة محمــــد ســــاجد في 
المرتبة السابعة بـ18 مقعدا، وحزب العدالة 
والتنمية برئاسة سعدالدين العثماني في 
المرتبة الثامنة بـ12 مقعدا، وبقية الأحزاب 

الأخرى حصلت أيضا على 12 مقعدا.
وبلغــــت نســــبة المشــــاركة فــــي هــــذه 
الانتخابات 50.35 في المئة بحسب ما أعلن 
وزير الداخلية المغربــــي، علما وأنها المرة 
الأولى في تاريــــخ المغرب التي تُنظم فيها 
في يــــوم واحد انتخابات برلمانية ومحلية 

وجهوية.
وتنافســــت في هــــذه الانتخابات التي 
شــــارك فيها 31 حزبا، 1704 لائحة، محلية 
وجهوية شــــملت 6815 مُرشحا بينهم 225 

نائبــــا في البرلمــــان المنُتهيــــة ولايته (206 
نــــواب في مجلــــس النــــواب)، و19 عضوا 
في مجلــــس المستشــــارين (الغرفة الثانية 
في البرلمان)،أي بمعدل يفوق 17 مُرشــــحا 

لكل مقعد.
وتابــــع أكثر مــــن 100 مراقــــب أجنبي 
ينتمون إلــــى 19 منظمة إقليميــــة ودولية 
هــــذه  وآســــيا  وأوروبــــا  أفريقيــــا  مــــن 
الانتخابــــات التي جرت في ظل اســــتمرار 
19 الــــذي دفع  تفشــــي فايروس كوفيــــد – 
الســــلطات الرســــمية إلى اتخاذ إجراءات 
وتدابيــــر خاصــــة خــــلال يــــوم الاقتــــراع 
لضمان إتمام عملية الانتخاب في أحســــن 

الظروف.

هزيمة العدالة والتنمية 

صادمة وقاسية وغير 

منتظرة

أمينة ماء العينين

 الربــاط – عكـــس أول رد فعـــل للإعلام 
التركي الرســـمي خشـــية مبطنـــة من أن 
يؤول حال حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فـــي تركيـــا إلـــى مصيـــر حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربـــي الـــذي هـــزم هزيمة 
تاريخيـــة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
التـــي جرت أمـــس، وكان واحدا من أكثر 
التـــي قدمـــت أن  التفســـيرات ”طرافـــة“ 

الحزب هزم بســـبب موقفه الإيجابي من 
التطبيع مع إسرائيل.

التركية  الأناضـــول  وكالـــة  وكتبـــت 
المرتبطـــة بمكتـــب الرئيس رجـــب طيب 
أداء  ضـــد  شـــديدا  تحليـــلا  أردوغـــان 
الحـــزب المغربي ونســـبت لمحللين قولهم 
ورئيـــس  الحـــزب  رئيـــس  موافقـــة  إن 
الحكومـــة ســـعدالدين العثمانـــي علـــى 

قرار التطبيع كان أحد أســـباب السقوط 
المروع في الانتخابـــات. ويذكر أن تركيا 
تقيـــم علاقـــات طبيعيـــة مـــع إســـرائيل 
عســـكرية باتفاقيـــات  معهـــا  وترتبـــط 

وأمنية.
وقالـــت الوكالة ”يـــدور الحديث في 
والجلســـات  السياســـية  الصالونـــات 
مـــع  التطبيـــع  اتفـــاق  أن  الاجتماعيـــة 

إســـرائيل الذي وقعـــه العثماني بصفته 
رئيســـا للحكومـــة، وجه ضربـــة أوجعت 

الحزب وأثرت على شعبيته“.
وأضافـــت ”إذ فقـــد الحـــزب بســـبب 
ذلـــك الكثير من أتباعـــه والمتعاطفين معه 
الذيـــن اعتبـــروا الخطـــوة ’انقلابا‘ على 
ثوابته ومرجعيته، ولـــم تفلح التبريرات 
التـــي ســـاقها فـــي إقناعهـــم بالموقـــف 

الجديد“.
ونقلت عن المحلل السياســـي المغربي 
أحمـــد بـــوز قولـــه إن ”فئة واســـعة من 
الشعب المغربي أصبحت لديها قناعة بأن 
الحـــزب لديه ازدواجية فـــي الخطاب من 
خلال الشعارات الرنانة التي كان يتبناها 
والممارســـات التي جـــاءت مناقضة لهذه 

الشعارات“.
وأضـــاف أن ”هـــذه القناعـــة تعززت 
لدى الأوســـاط الشعبية بشكل خاص بعد 
توقيـــع العثمانـــي اتفاقيـــة التطبيع بين 

المغرب وإسرائيل مطلع العام الجاري“.
ويعكـــس الموقـــف التركـــي الشـــديد 
المغربـــي  والتنميـــة  العدالـــة  أداء  مـــن 
خوفـــا داخليا من نتائـــج تردي الأوضاع 
المعيشـــية فـــي تركيا علـــى موقف حزب 
الرئيـــس أردوغان الذي بدأ اســـتعدادته 
مبكرا لخـــوض الانتخابات التشـــريعية 

عام 2023.
وحاول التقرير الذي عرضته الوكالة 
التركية إيجاد المبررات لخســـارة الحزب 
التي ربطها أيضا بتغير القاسم الانتخابي 
متجاهلا الامتعاض الشعبي من سنوات 
مـــن حكـــم العدالـــة والتنميـــة انشـــغل 
الإسلاميين  وخاصة  السياسيون  خلالها 
بالمناوشات وتبادل الاتهامات، متغاضين 
عن مشكلات الشـــارع حيث تشهد البلاد 
تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والفوارق 
الاجتماعيـــة وهـــو مـــا لاحظـــه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الذي أعلن 

عن نمـــوذج تنموي نهايـــة مايو الماضي 
يهدف لتقليص الفوارق الطبقية وستقوم 

الحكومة المقبلة بتنفيذه.
ويستغرب متابعون إرجاع الأمر إلى 
التطبيـــع خاصـــة وأن الحزب لـــم يتوان 
في إعـــلان رفضه لقرار الســـلطة وحاول 
الإيهـــام خلال تلك الفترة بأنه كان مرغما 

على مسايرة النظام في قراره.
وسيكون الحزب أمام امتحان صعب 
في إعادة بناء نفســـه مـــن خلال صفوف 
المعارضـــة التي باتت الملجـــأ الأخير في 
رحلـــة البحث عن موطئ قدم في الخارطة 
السياســـية للبلاد التي قادها منذ أحداث 
”الربيـــع العربي“ التي شـــهدتها المنطقة 

عام 2011.

وبعد انتخابات المغرب، تكون تجربة 
الإسلام السياسي في المنطقة العربية قد 
خسرت آخر مواقعها التي صمدت وسط 
إعصـــار الثورة المضـــادة بالمنطقة، التي 
سعت جاهدة لإفشالهم وإسقاط تجاربهم 

سواء بالقوة أو الانتخابات.
المغربـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
عبدالوافـــي لفتيـــت، أن حـــزب ”التجمع 
(مشـــارك بالائتلاف  الوطنـــي للأحـــرار“ 
فـــاز  ولايتـــه)،  المنتهيـــة  الحكومـــي 
بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، بـ97 مقعدا بعد فرز 96 في المئة 
من الأصوات، بحسب التلفزيون الرسمي

ولفت إلى أن ”الاصالـــة والمعاصرة“ 
(أكبـــر أحـــزاب المعارضة) احتـــل المرتبة 
الاســـتقلال  بحـــزب  متبوعـــا  الثانيـــة، 
(يساري  الاشتراكي  والاتحاد  (معارض)، 
مشـــارك بالائتـــلاف الحكومـــي المنتهية 

ولايته).
الشـــعبية“  ”الحركة  حـــزب  واحتـــل 
(مشـــارك بالائتـــلاف الحكومـــي المنتهية 
ولايته)، المرتبة الخامسة، ثم حزب التقدم 
والاشـــتراكية (معارض)، وحزب الاتحاد 
الدستوري (مشـــارك بالائتلاف الحكومي 

المنتهية ولايته).
وحـــل حزب العدالـــة والتنمية ثامنا، 
بالإضافـــة إلى 12 مقعـــدا موزعة على 12 

حزبا آخر.
وقال لفتيت، إن عملية الاقتراع ”جرت 
على العموم في ظروف عادية على صعيد 
كافـــة جهـــات المملكة“، باســـتثناء بعض 
الحالات ”المعزولـــة جدا، التي همت عددا 

محدودا من مكاتب التصويت“.
والأربعاء، قالـــت وزارة الداخلية، إن 
نسبة المشـــاركة ”بلغت عند انتهاء عملية 
التصويت في الســـاعة الســـابعة مســـاء 
50.18 فـــي المئة على المســـتوى الوطني“، 

بحسب بيان للداخلية.
فيمـــا قال حزب ”العدالـــة والتنمية“، 
فـــي بيان الأربعـــاء، إن هنـــاك ”خروقات 
وتجـــاوزات خطيـــرة“ جرت فـــي مناطق 
مختلفـــة خـــلال الســـاعات الأولـــى مـــن 

الانتخابات.
وأضـــاف أن مقـــره بمدينـــة برشـــيد 
(شـــمال) ”تعرض للهجـــوم والاعتداء من 
طـــرف بلطجيـــة محســـوبين علـــى حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، وتخريـــب 
تجهيزاتـــه، إضافة إلـــى تجاوزات أخرى 
تمثلـــت بتهديد مراقبي الحـــزب وتوزيع 
الأموال من قبل مناصري مرشحي أحزاب 

أخرى“.
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 إثر ســـقوط الطائـــرات من الســـماء، 
تعرفـــت أميركا والعالم على مجموعة من 
الشـــخصيات. لقد عرفنـــا البعض جيدا، 
ثـــم رأيناهم من زاويـــة مختلفة. وأصبح 
آخـــرون جزءا مـــن الوعي العام بســـبب 

الحادثة التعيسة.
مـــات البعـــض، مثل أســـامة بن لادن 
والمـــلا محمد عمـــر. لكن آخريـــن مازالوا 

يعيشون على هامش 11 سبتمبر 2001.

[ برنارد كيريك
كان فـــي ذلـــك الوقت مفوض شـــرطة 
مدينة نيويورك. أصلع وممتلئ الجســـم، 
كان ملازمـــا لرودولـــف جولياني رئيس 
بلدية نيويورك دائما في الأيام التي تلت 
11 ســـبتمبر. وتبع رئيس البلدية بعد أن 
ترك منصبه، وانضم إلى شركة جولياني 

الأمنية.
وعـــينّ الرئيـــس جـــورج دبليو بوش 
كيريـــك وزيرا مؤقتا للداخلية في ســـلطة 
التحالـــف العراقية المؤقتة في 2003 أثناء 
حـــرب العراق، ورشـــحه لرئاســـة وزارة 

الأمن الداخلي الأميركية في 2004.
وانســـحب من المشـــهد العـــام عندما 
كُشـــف عن توظيفـــه عاملة غيـــر موثوقة 
كمربية ومدبرة منزل. وأعقب ذلك سلسلة 
مـــن المشـــاكل القانونيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الإدانات بانتهـــاكات أخلاقية والاحتيال 
الضريبـــي. وعفا عنـــه الرئيـــس دونالد 

ترامب في 2020.

[ جورج دبليو بوش
علـــم الرئيـــس الثالـــث والأربعـــون 
للولايات المتحدة، جورج بوش بهجمات 
11 ســـبتمبر أثنـــاء قراءة كتـــاب لتلاميذ 
الصف الثاني في ساراسوتا، فلوريدا. 
وتحـــدث إلى الأميركيين في تلك الليلة 

وزار منطقة الصفر بعد 
ثلاثة أيام، وأمسك بوقا ليصرح 

”يمكنني سماعكم! بقية العالم 

يسمعكم! والناس والأشخاص 
الذين هدموا هذه المباني 

سيسمعوننا جميعا 
قريبا“. وبلغ التأييد له 
في استطلاعات الرأي 

85 في المئة.
ومنذ ذلك الحين 

بدأت الحرب على 
الإرهاب في العراق 

وأفغانستان 
وطلب بوش من 
طالبان ”تسليم 

الإرهابيين، 
أو.. مشاركتهم 
مصيرهم“. كان 
جورج بوش قد 
تقاعد منذ فترة 

طويلة وتفرّغ 
للرسم الزيتي 

في تكساس 
عندما قتلت 

قوات البحرية 

الخاصة بـــن لادن، وعندما قـــرر الرئيس 
جو بايدن ســـحب القـــوات الأميركية من 
أفغانستان، قال إنه كان يراقب التطورات 

هناك ”بحزن عميق“.

[ ريتشارد تشيني
في ذلك الوقت: بينما كانت المخابرات 
السرية تلعب دور ”إخفاء الرئيس“ بوش 
في 11 ســـبتمبر، حيث نُقـــل إلى القواعد 
العســـكرية في لويزيانا ونبراسكا، خوفا 
من الهجمات الإرهابية، كان نائبه تشيني 
يتحصـــن في ”مكان آمـــن وغير معروف“ 
داخـــل البيـــت الأبيض حيث ســـاعد في 
توجيه الحكومة. وأصبح تشيني من أشد 
المدافعين عن الرد الجامح على الهجمات، 
باســـتخدام ”أي وســـيلة فـــي حوزتنا“. 
ودفـــع باتجاه حـــرب 2003 فـــي العراق. 
وبـــرّر أســـلوب الاســـتجواب المعـــروف 
باســـم ”الإيهـــام بالغـــرق“ معتبـــرا إياه 
طريقة مناســـبة للحصول على معلومات 
مـــن الإرهابيين وليـــس تعذيبا، كما أصر 

منتقدوه منذ فترة طويلة.
وبعد خمس نوبـــات قلبية وزرع قلب 
في 2012، عاش تشـــيني ليـــرى ابنته ليز 
تفـــوز بمقعده الســـابق فـــي الكونغرس 
فـــي وايومنغ وتصبح غيـــر مرغوب فيها 
فـــي الحزب الجمهوري بســـبب انتقادها 

لدونالد ترامب.

[ كولن باول
تم التأكيـــد بالإجماع على تعيين 
بـــاول، وهـــو رئيس ســـابق لهيئة 
للخارجية  وزيرا  المشتركة،  الأركان 
فـــي 2001. وواصل تقـــديم قضية 
مقنعة أمام الأمم 

المتحدة لشن 

عمليات عســـكرية ضد العراق، مدعيا   أن 
صدام حســـين كان يصنع أسلحة الدمار 
الشـــامل. وشُـــنّت الحرب وأسقط صدام 
وقتل وزعزع استقرار العراق دون العثور 

على مثل هذه الأسلحة.
ودافـــع بـــاول باســـتمرار عـــن دعمه 
لحـــرب العـــراق. لكـــن هـــذا الجمهوري 
لم يكـــن يســـاند ترامب بل أيّـــد هيلاري 
كلينتون ســـنة 2016 كما دعـــم بايدن في 
المؤتمـــر الديمقراطـــي فـــي 2020. وترك 
الحـــزب الجمهوري بعد هجـــوم 6 يناير 

على مبنى الكابيتول.

[ كونداليزا رايس
كانت مستشارة بوش للأمن القومي. 
وفـــي صيـــف 2001، التقت بمديـــر وكالة 
المخابـــرات المركزية جـــورج تينيت بناء 
على طلبه لمناقشة تهديد هجمات القاعدة 
علـــى أهـــداف أميركيـــة. وذكـــرت وكالة 
المخابـــرات المركزية أنه ”ســـتكون هناك 
هجمـــات إرهابيـــة كبيرة ضـــد الولايات 
المتحدة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة“. 
ثم ادعـــت رايس في ما بعد أن المعلومات 

كانت قديمة.
كوزيـــرة  بـــاول  رايـــس  وخلفـــت 
للخارجيـــة وعـــادت منذ ذلـــك الحين إلى 
جامعـــة ســـتانفورد كعميـــدة، ثم كعضو 
هيئة تدريس. وفي 2012، أصبحت واحدة 
من أول امرأتين ســـمح لهمـــا بالانضمام 

إلى نادي أوغوستا الوطني للغولف.

[ جون أشكروفت
كان النائب العام خلال ولاية 
بوش الأولى. وفي أعقاب 
أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر، كان المدافع الرئيسي 
عن قانون باتريوت 
الأميركي، الذي 
أعطى الحكومة 
صلاحيات 
واسعة 
للتحقيق 
مع المتهمين 
بالإرهاب 
ومقاضاتهم. 
لكن في 
2004، بينما 
كان يرقد 
في وحدة 
العناية 
المركزة 
مصابا 
بالتهاب 
البنكرياس 
المراري، 
رفض توسلات 
الإدارة لنقض ما خلصت 
إليه وزارة العدل 
من أن برنامج بوش 
للاستخبارات المحلية 
كان غير قانوني.

ومنذ أن ترك منصبه 

فـــي 2005، أصبـــح أشـــكروفت عضوا في 
جماعة ضغط ومستشـــارا. تلاشى ظهوره 
كمغنـــي إنجيلي (وكاتب أغاني. عُزف أحد 

ألحانه في حفل تنصيب بوش الثاني).

[ جون يو
بصفتـــه نائـــب المدعي العام المســـاعد 
فـــي مكتـــب المستشـــار القانونـــي بوزارة 
العدل، قدم يو الكثيـــر من الدعم القانوني 
للحـــرب على الإرهاب. وقـــال إن ”المقاتلين 
الذين أســـروا في أفغانســـتان لا  الأعداء“ 
حاجـــة لمنحهـــم وضع أســـير حـــرب، وإن 
الرئيـــس يمكـــن أن يـــأذن بالتنصت، دون 
تصريـــح، على مواطنـــي الولايات المتحدة 
على الأراضـــي الأميركية، وإن اســـتخدام 
”تقنيات الاســـتجواب المعززة“ مثل الإيهام 
بالغرق كان ضمن ســـلطة الرئيس في زمن 

الحرب.
ومنـــذ ذلك الحين أصبح يو أســـتاذا 
فـــي كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في 
بيركلي. ولا يزال مؤيدا قويا للصلاحيات 
كتابـــه  جـــادل   ،2020 وفـــي  الرئاســـية. 
”المدافـــع العام: معركـــة دونالد ترامب من 
بأن رؤية ترامب  أجل السلطة الرئاسية“ 
للرئاســـة تتماشـــى مع رؤية واشـــنطن 

وجيفرسون وماديسون وهاملتون.

[ خالد شيخ محمد
كان حينئـــذ قائد دعاية رائد للقاعدة، 
وصفته لجنة الحادي عشـــر من سبتمبر 
 11 لهجمـــات  الرئيســـي  ”بالمهنـــدس 
ســـبتمبر“. قبضت عليه وكالة المخابرات 
المركزية والشرطة السرية الباكستانية في 
2003، ثم نُقل إلى سجون وكالة المخابرات 
المركزية في بولندا وأفغانســـتان وأخيرا 
إلـــى غوانتانامـــو. اعترف تحـــت إكراه 
وصفه البعض بأنـــه تعذيب بالتورط في 
كل العمليات الرئيســـية لتنظيم القاعدة 
تقريبا، بما في ذلك تفجير مركز التجارة 
العالمي في 1993، وقتل الصحافي دانيال 

بيرل، وهجمات 2001 وغيرها.
مـــرارا  محاكمتـــه  موعـــد  وتأجّـــل   
وتكـــرارا. وهو فـــي غوانتانامو إلى أجل 

غير مسمى.

[ حامد كرزاي
كان فـــي ذلك الوقت الزعيم المؤقت ثم 
المنتخب رئيســـا لأفغانســـتان في أعقاب 
11 ســـبتمبر. تمكن من تحقيـــق التوازن 
الدقيق المتمثل في البقاء على علاقة ودية 
مع الولايـــات المتحدة والغرب مع توحيد 
الفصائل العديدة في بلاده لبعض الوقت. 
أكثر من  أطلق على طالبان لقب ”الإخوة“ 
مـــرة، واتســـمت الســـنوات الأخيرة من 

رئاسته بالاحتكاك مع الولايات المتحدة.
نجا كـــرزاي مـــن محـــاولات اغتيال 
عديـــدة، وعندما انتهت ولايته الثانية في 
2014، كان انتقـــال الســـلطة إلى خليفته، 
أشرف غني، ســـلميا. وقاد غني البلاد لما 
يقرب من ســـبع ســـنوات، حتى هرب في 

مواجهة عودة طالبان.

في العمق
الجمعة 2021/09/10
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أخذوا أدوار البطولة 

في مشهد 11 سبتمبر 2001، أين هم الآن

 لنــدن  – يعتقـــد خبـــراء أن تداعيات 
هجوم 11 ســـبتمبر تتجـــاوز التغييرات 
السياسية العاصفة التي شهدها العالم 
منـــذ تلـــك اللحظـــة وأن لتلـــك الأحداث 
انعكاسات على تركيبة المجتمعات التي 
أصبحـــت أكثـــر انعزالية بســـبب تفاقم 

العنصرية.
ويقول الصحافـــي الأميركي جيمس 
دورســـي إنه فـــي بداية القـــرن الحادي 
والعشـــرين، غرس أسامة بن لادن نفسه، 
عن قصد أو عـــن غير قصد، في هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر باعتباره أحد 

أهم شخصياتها.
ويرى دورســـي أن الهجمات أدت في 
البداية إلى تقويض السياسات متعددة 
الثقافـــات فـــي المجتمعـــات الأوروبيـــة 
المتجانســـة نســـبيا من الناحية العرقية 
والدينيـــة، والتـــي ســـاندت الهجرة من 
القـــارات والأعراق والخلفيـــات الدينية 
الهجمـــات  إرث  أعـــاد  وقـــد  الأخـــرى. 
سياســـات الهويـــة إلـــى الواجهة ليس 
فقط في الغرب ولكن في أفريقيا وآســـيا 

أيضا.
ويضيـــف ”بذلك، أعـــادت الهجمات 
العالمية  والمواقف  السياســـات  تشـــكيل 
تجاه أعداد كبيرة من الأشخاص الفارين 
مـــن الانهيـــار السياســـي والاقتصادي 
باعتبارهـــم ’الآخـــر‘ بدلا مـــن اعتبارهم 
ضحايا لسياســـات غربيـــة خاطئة أدت 
إلـــى نتائج عكســـية فـــي البلـــدان التي 
اقتصادية  وهياكل  سياســـيون  يحكمها 

فاسدة ويسيؤون إدارتها“.

وقـــال الباحـــث وكاتـــب العمود في 
وول ســـتريت جورنال والتر راســـل ميد 
إن ”حـــروب الهوية والصراعات القائمة 
على الاختلاف في العـــرق أو الثقافة أو 
اللغة أو الدين تصبح، بمجرد اشتعالها، 
هي الأقوى فـــي العلاقات بين البشـــر.. 
وإلـــى جانب عودة المنافســـة بين القوى 
العظمـــى، فإن اندلاع سياســـات الهوية 
هو الســـمة السياســـية الوحيدة الأكثر 
أهمية في عصرنا. وهذا المزيج المشؤوم 

لا يبشر بخير“.
وأشـــار ميـــد إلـــى مجموعـــة مـــن 
الصراعات التـــي تحركها الهوية والتي 
أدت إلى تمزيق سوريا واليمن والعراق 
ولبنان. وولدت حركات انفصالية عربية 
وبلوشـــية،  وأذريـــة  وكرديـــة  إيرانيـــة 
وشجعت القومية الروسية في أوكرانيا 
الجماعية  الإبـــادة  ومكّنـــت  والقوقـــاز، 
الثقافية في شـــمال غرب الصين وعززت 
المتطرفة  واليمينية  الشـــعبوية  المشاعر 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وبعد عقدين من أحداث الحادي عشر 
من ســـبتمبر، تبـــدو الولايـــات المتحدة، 
التي اســـتنزفتها الحـــروب الأبدية، أقل 
استعدادا للدفاع بحزم عن قيمها، بينما 
لا تهتم القوى الصاعدة مثل الصين بما 

يحدث للدول متعددة الأعراق والأديان.
وقالت ســـابينا كوديتش، البرلمانية 
البوســـنية التي تشعر بالقلق من تهديد 
اتحاد البوســـنة والهرسك الذي ينقسم 
إلى طوائف بوسنية وصربية وكرواتية 
والتحليـــل  النقـــد  كل  ”مـــع  منفصلـــة 
الخارجيـــة  للسياســـة  المســـتحقين 
الأميركيـــة علـــى مدى العقـــود الماضية، 

سنأسف لتراجع الطموح الأميركي“.
وكانـــت تداعيـــات تغيـــر المواقـــف 
واضحـــة فـــي فشـــل الغـــرب الأخير في 

توقع تحـــرك طالبان نحو مطـــار كابول 
في أعقاب انســـحاب الولايـــات المتحدة 
الحركـــة  وســـيطرة  أفغانســـتان  مـــن 
المتطرفـــة علـــى البـــلاد. وقـــد أدى تردد 
الغرب فـــي البداية في الـــرد على محنة 
أولئك المتعاونين مع القوى والمؤسسات 
الغربية في العقدين الماضيين إلى تفاقم 

هذه الإخفاقات.
ويبـــدو الأمـــر كما لـــو أن بـــن لادن 
توقـــع تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن 
عندما أمر القاعدة سنة 2010 باستهداف 
زيـــارة  فـــي  أوبامـــا  بـــاراك  الرئيـــس 

لأفغانستان، ولكن ليس نائبه بايدن.
كما توقع بن لادن أن ”ســـبب التركيز 
عليهـــم هو أن أوباما هـــو رأس الخيانة 
وأن قتله سيجعل بايدن يتولى الرئاسة 
لمـــا تبقى من المدة تلقائيا، كما هو معتاد 
هناك. وبايدن غير مســـتعد على الإطلاق 
لهذا المنصب، وسيقود الولايات المتحدة 

إلى أزمة“.
بقيـــادة  الغـــرب  إخفاقـــات  وأدت 
الولايـــات المتحـــدة أثنـــاء خروجها من 
التعدديـــة  تقويـــض  إلـــى  أفغانســـتان 
الثقافيـــة وفتح الحدود قبـــل عقدين من 
الزمن، وزادت من تمكين القوى الشعبوية 
واليمينية المناهضـــة للهجرة والقومية 
فـــي أوروبـــا وكذلـــك الولايـــات المتحدة 
وآســـيا وأفريقيا، وخاصة ضد المسلمين 
واليهود وغير البيض، وصعدت القومية 

التي يغلب عليها الطابع التفوقي.
الغربيـــة  الديمقراطيـــات  وتدفـــع 
الثمـــن مـــن خـــلال المعاملة الوحشـــية 
للنقاش والحوار، والتخلي عن الكياسة 
والآداب، وتصبح التعبيرات عن المواقف 
العنصرية والمعادية للســـامية والإسلام 
أكثر انتشـــارا. وقال الصحافي والمؤلف 
سبنســـر أكرمان في كتابه الأخير، ”عهد 
الإرهاب: كيف زعزعت حقبة 11 سبتمبر 
استقرار أميركا وأنتجت ترامب“، إن من 
بين كل الأعباء التي لا نهاية لها للإرهاب، 
يبقى الأهم هو مـــا تكبّدته الديمقراطية 
الأميركيـــة فـــي مواجهته، وعـــدم إدراك 
أن التهديد الحقيقـــي يكمن في مكافحة 
الإرهـــاب، وليس الإرهاب فـــي حدّ ذاته، 
حيث خلقت الحرب العالمية على الإرهاب 
ومـــا يرتبط بها من اســـتخدام للتعذيب 
والمراقبة الجماعية والنزعة العســـكرية 
والاســـتبداد بيئـــة تســـتجيب لرؤية بن 

لادن من أجل تقويض المثل الغربية.
وقـــال مـــات داس، وهـــو مستشـــار 
بيرني  للســـيناتور  الخارجية  السياسة 
ساندرز، المرشح الرئاسي مرتين ”أعتقد 
أنهـــا طبعت هذه الأنـــواع من الادعاءات 
حول مجموعـــات مختلفة من الناس، أو 
المهاجرين، أو اللاتينيين، أو الآسيويين، 

أو السود، أو غيرهم“.
وبحســـب دورســـي ”يقـــدم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان نفسه في زيّ 
القائد التقي المدافع عن حقوق مجتمعات 
الشتات المهمشة التي تنحدر من الأتراك 
’السود‘ في الوطن الذين حرمتهم النخبة 
التركية الكمالية من حق التصويت، بينما 
تدعي إيران أنها تمثل كفاح المضطهدين 

والمحرومين من حقوقهم“.
الشـــعبويين  أردوغـــان  ويُقـــدّم 
والقوميين اليمينيين في أوروبا وأماكن 
أخرى في صورة أشـــرار. وفـــي المقابل، 
تُغـــذّي دعواتـــه للمغتربـــين الأتراك كي 
يرفضـــوا الاندمـــاج ضمـــن المجموعات 

ذاتها التي يعارضها ظاهريا.
وقـــال الخبيـــر السياســـي توماس 
شـــميدنغ إنه في النهاية، يستفيد هذان 
التياران اليمينيان من بعضهما البعض. 
القوميـــة التركية الملطخة بالإســـلاموية 
من ناحية والعنصرية المعادية للإســـلام 
ومعـــاداة تركيـــا، والتـــي انتشـــرت في 
جميع أنحاء أوروبا والنمســـا على وجه 

الخصوص، من ناحية أخرى.

إرث الهجمات أعاد سياسات 

الهوية إلى الواجهة ليس 

فقط في الغرب ولكن في 

أفريقيا وآسيا أيضا

ميراث بن لادن 

يفوق ما خطط له

تنامي التعصب الديني والعرقي

أبطال ما بعد 11 سبتمبر

ي. وعفا عنـــه الرئيـــس دونالد
.2020

 دبليو بوش

الرئيـــس الثالـــث والأربعـــون
المتحدة، جورج بوش بهجمات
مبر أثنـــاء قراءة كتـــاب لتلاميذ
ثاني في ساراسوتا، فلوريدا. 
 إلى الأميركيين في تلك الليلة

بعد قة الصفر
، وأمسك بوقا ليصرح

سماعكم! بقية العالم 
 والناس والأشخاص 

موا هذه المباني
ننا جميعا 
بلغ التأييد له
لاعات الرأي

ئة.
ذلك الحين

رب على 
ي العراق 

تان
ش من
سليم 

ين، 
ركتهم
“. كان
ش قد
 فترة 

فرّغ 
زيتي
س 
ت 
حرية

كولن باول ]
تم التأكيـــد بالإجماع على تعيين 
بـــاول، وهـــو رئيس ســـابق لهيئة 
للخارجية وزيرا  المشتركة،  الأركان 
فـــي 2001. وواصل تقـــديم قضية
مقنعة أمام الأمم
المتحدة لشن

ســـمح لهمـــا بالانض من أول امرأتين
إلى نادي أوغوستا الوطني للغولف.

جون أشكروفت ]
كان النائب العام خلال و
بوش الأولى. وفي أع
أحداث الحادي عشر
سبتمبر، كان المدافع الرئي
عن قانون باتر
الأميركي، 
أعطى الحك
صلاح
وا
للتح
مع المته
بالإر
ومقاضا
لكن
2004، ب
كان
في و
الع
المر
مص
بالت
البنكر
المر
رفض توس
الإدارة لنقض ما خلص
إليه وزارة ال
من أن برنامج ب
للاستخبارات المح
كان غير قانو
منص ترك أن ومنذ
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تشرّفت بوضع مقدّمة لكتاب، صدر 
قبل أيّام، للزميل صالح  البيضاني 
عن آخر تطورات الوضع اليمني. عنوان 

الكتاب ”باب الردى – قصة الحرب في 
اليمن“. استفدت من طلب الزميل كتابة 
المقدّمة كي أدلي بدلوي مرّة أخرى في 

موضوع حاولت طوال ما يزيد على 
ثلاثة عقود ونصف عقد سبر أغواره منذ 
زرت اليمن للمرّة الأولى في العام 1986. 

كان ذلك مباشرة بعد أحداث اليمن 
الجنوبي في الثالث عشر من يناير – 

كانون الثاني 1986، وهي أحداث ارتدت 
طابعا دمويا انتهت بإطاحة علي ناصر 

محمد الذي كان يجمع بين رئاسة الدولة 
وموقع الأمين للحزب الاشتراكي الحاكم.
كانت أحداث الثالث عشر من يناير 

1986 مقدّمة لسقوط النظام الذي كان 
قائما في جنوب اليمن ولتحقيق الوحدة 

اليمنيّة في أيّار – مايو 1990. زرت 
وقتذاك الغرفة التي وقعت فيها المجزرة 

التي أودت بحياة عدد من أعضاء المكتب 
السياسي وكبار المسؤولين في الدولة 

بينهم نائب الرئيس علي عنتر 
وصالح مصلح قاسم وزير 

الدفاع وعلي شايع وزير 
الداخليّة. أمّا الشخصيّة 

البارزة الرابعة التي قتلت 
وقتذاك، فكانت عبدالفتاح 

إسماعيل الذي خرج حيّا من 
مكان وقوع 

المجزرة، 
لكنّه جرت 

تصفيته 
في 

ظروف لا 
تزال غامضة.

في ما يأتي 
مقدمة كتاب ”باب 

الردى“، وهي مقدمة لا 
تغني، بالطبع، عن ضرورة 

قراءة الكتاب الذي يمكن 
وصفه بأنّه كتاب جديد… 
بل مغامرة أخرى تتمثّل 
في خوض موضوع في 

غاية التعقيد:
تحتاج الكتابة عن 

اليمن إلى أخذ مسافة من القوى 
المتصارعة ورؤية المشهد من 
زاويته الواسعة. تحتاج مثل 
هذه الكتابة إلى جهد كبير. 

يعود ذلك إلى التعقيدات 

اليمنية التي ليس معروفا لا أين تبدأ 
ولا أين يمكن أن تنتهي. كلّ ما هو 

معروف، أقلّه إلى الآن، أن اليمن على 
كف عفريت وأن اليمن الذي عرفناه، بعد 

الوحدة في العام 1990، لم يعد قائما. 
لم يعد اليمن قائما لا بشكله الموحّد ولا 

ككيانين (الجمهوريّة العربيّة اليمنية 
واليمن الديمقراطيّة الشعبيّة) مستقلّ 

كل منهما عن الآخر، كما كانت الحال في 
مرحلة ما قبل الوحدة.

يقوم الزميل صالح البيضاني 
بمحاولة جدّية لتفسير ما جرى ويجري 
في اليمن وذلك عبر كتابه الجديد ”باب 
الردى – قصة الحرب في اليمن“. تكمن 
أهمّية الكتاب في خلفياته وفي محاولة 
تستهدف الإحاطة بالظروف التي أدّت 
إلى الانفجار الداخلي في اليمن الذي 

توّج بتقديم علي عبدالله صالح، الرئيس 
منذ صيف 1978، استقالته في شباط 

– فبراير 2012 استنادا إلى المبادرة 
الخليجية… وصولا إلى الوضع الراهن 
الذي لا يمكن التكهّن بما سيؤول إليه.
يعرض الكتاب الأحداث ويحاول 

تشريحها كما يتعرّض إلى الشخصيات 
التي لعبت دورها منذ أحداث شتاء 
2011 التي جاءت في سياق ما سمّي 
”الربيع العربي“، ثمّ محاولة اغتيال 
علي عبدالله صالح في الثالث 

من حزيران – يونيو 2011 في 
مسجد النهدين الواقع داخل 
حرم دار الرئاسة الذي كان 

يمارس الرئيس السابق 
منه صلاحياته كرئيس 
للجمهوريّة اليمنيّة.

يكشف البيضاني 
تفاصيل كثيرة عن 

الأحداث التي 
رافقها طوال 

سنوات في 
كتابه الذي 

يتضمن 
ثلاثة 

فصول. 
يتطرق 

الفصل الأوّل 
إلى الخلفيات 

الثقافية 
والسياسية 

والتاريخية للحدث 
اليمني. يتحدث الفصل 
الثاني عن أبرز اللاعبين 

في الحرب خلال العقد 
الأخير. بين هؤلاء 

الحوثي وحزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي 

أسّسه علي عبدالله صالح والحراك 
الجنوبي. يتطرّق في هذا المجال إلى 
دور طارق محمد عبدالله صالح، ابن 
أخ علي عبدالله صالح الذي يواجه 

الحوثيين على جبهة الحديدة منذ ما 
يزيد على أربع سنوات. أمّا الفصل 

الثالث فإنّه يعالج المواقف الإقليميّة 
والدوليّة تجاه الأزمة اليمنيّة وتدخلات 

قطر وتركيا والمجتمع الدولي والأمم 
المتحدة.

عنوان الكتاب ”باب الردى“ مأخوذ 
من قصيدة للشاعر اليمني الأكثر 

شهرة، هو الراحل عبدالله البردوني. 
يقول البردوني في قصيدته ”الفاتحو 
باب الردى لا يملكون الآن قفلا“. يقول 

العنوان الكثير وهو يعكس بصدق 
حال الضياع التي تواجه كلّ من يحاول 

التنبؤ بمستقبل اليمن.
بدأت الحرب في اليمن في 2011. 
كان الصراع قبل ذلك على كلّ اليمن 

وهو ما حصل في حرب صيف 1994 
التي سمّيت حرب الانفصال. ما يميّز 
انفجار 2011 هو أن بدايته كانت في 
صنعاء التي انقسمت أحياؤها بين 

قسم يسيطر عليه علي عبدالله صالح 
وقسم آخر صار تحت سيطرة خصومه، 

في مقدّم الخصوم كان الإخوان 
المسلمون الذين عملوا ضمن إطار حزب 

التجمع اليمني للإصلاح. بعد الذي 
حصل في شتاء 2011، انتقل الصراع 
في اليمن إلى صراع على المركز، أي 
على صنعاء التي خرج منها الجميع 
وبقي الحوثي وحده فيها ابتداء من 

الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. حجم التغيير كبير. إنّه بمثابة 
عودة إلى ما قبل السادس والعشرين 
من سبتمبر 1962 تاريخ إطاحة الحكم 

الإمامي…
تغيّر المشهد اليمني بعد 2011 

وبلوغ المعارك حي الحصبة الذي فيه 

منزل الراحل الكبير الشيخ عبدالله 
بن حسين الأحمر، زعيم حاشد القبيلة 

الأكثر تماسكا ونفوذا في اليمن. 
في عشر سنوات تغيّر كلّ شيء 

في اليمن، بما في ذلك دور القبيلة 
الذي كان دورا محوريا، خصوصا 

في الشمال. من كان يحسب يوما 
أن الحوثيين يمكن أن يقيموا كيانا 
خاصا بهم، عاصمته صنعاء، وأن 

يتحولوا إلى لاعب أساسي ليس في 
اليمن فحسب، بل في منطقة تتجاوز 

اليمن؟
ما أقدم عليه البيضاني، من خلال 
كتابه الجديد، مغامرة أخرى تستهدف 

المساعدة في فكّ ألغاز اليمن. إنّه 
بلد في غاية التعقيد يعجز من زاره 
عشرات المرات عن سبر كل أغواره. 
كل ما يستطيع المرء، الذي دخل في 
تفاصيل اليمن، قوله أنّه كلما عرف 

البلد… كلّما أدرك كم إنه يجهله!
هنا تنتهي المقدّمة. ما لم ينته 

هو الأسئلة المرتبطة بما سيؤول إليه 
اليمن الباحث عن صيغة جديدة لم 

يتحدّد بعد أيّ من معالمها باستثناء 
أن اليمن الذي عرفناه قبل الوحدة 

وبعدها صار من الماضي…

الكثير من أوجه التشابه يمكن 
رصدها بين الحالتين اليمنية 

والأفغانية، سواء من حيث تعقيدات 
المشهد أو وعورة التضاريس والتركيبة 

السكانية والثقافية التي جعلت من 
البلدين كما يقال مقبرة للتدخلات 

الخارجية، ولكنها في ذات الوقت مقبرة 
لأهل البلدين الغارقين في الصراعات 

القبلية، والتقلبات الأيديولوجية، 
والتداخلات الإقليمية، والدولية.

وكما وصفت أفغانستان بأنها 
”مقبرة الإمبراطوريات“، فقد وصف 

اليمن كذلك بأنه ”مقبرة الأناضول“، وفي 
كلتا الحالتين شعرت جميع الأطراف، 

سواء التي جاءت بدعوة أو دون دعوة، 
أنها تورطت في نزاع بلا محددات وتم 
جرها لحقل ألغام لا يمكن معه التقدم 
إلى الأمام وليس من السهولة مغادرة 

هذا الحقل المثقل بالفخاخ!
وقد أعادت مشاهد اجتياح عناصر 
طالبان خلال الفترة الماضية العاصمة 
الأفغانية كابول، مقابل انهيار مفاجئ 

وتلاش صادم لمظاهر الدولة الهشة، 
ذكرى اجتياح الحوثيين لصنعاء في 

سبتمبر 2014، بشكل مشابه تماما، 
كما تطابقت بعض مشاهد ممارسات 

الجماعتين إلى حد كبير ومن ذلك 
اعتداء عناصر طالبان على طالبات 
الجامعة في كابول لإجبارهن على 

ارتداء النقاب التقليدي. مشاهد انتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

بالتوازي مع مشاهد اقتحام الحوثيين 
للأعراس في صنعاء والاعتداء على 

المغنين الذين يشاركون في إحياء مثل 
هذه المناسبات الاجتماعية بالعزف 

والغناء والرقص الشعبي.
وخلف هذه المظاهر من التشدد التي 

تتشابه فيها الجماعتان الأصوليتان، 

على الرغم من انحدار إحداهما من 
خلفية سنية والأخرى من خلفية 

شيعية، توجد العديد من القواسم 
السياسية المشتركة في مسيرة الحركتين 

المسلحتين، فقد خاض الحوثيون ست 
حروب في مواجهة الدولة بين عامي 

2004 و2010 وخاضت طالبان حربا 
طويلة في مواجهة الحكومة المسنودة 
من الولايات المتحدة والغرب، قبل أن 

تنهار الحكومات الشرعية المعترف 
بها دوليا تحت وطأة الفساد وسوء 

الإدارة والصراع السياسي الداخلي، 
ليبزغ نجم جماعتي الحوثيين وطالبان 
اللتين كانتا تلوذان بالجبال وتترقبان 
الفرصة السانحة والتحولات المتوالية 

للانقضاض على كيانات الدولة 
ومؤسساتها، مستعينتين بمبدأ 

”المطاولة“ الأصولي المنشأ الذي يقوم 
على النفس الطويل في تحمل تبعات 

وأعباء وتكاليف الصراع.
وبعيدا عن الخوض في الملابسات 

والتفاصيل التي أحاطت بوصول 
طالبان أو الحوثيين في النهاية 

إلى كابول وصنعاء، إلا أن الحديث 
عن واقع ما بعد بروز هذه النماذج 

الأصولية التي انحدرت من الجبال إلى 
القصور الرئاسية، يقود لطرح العديد 

من التساؤلات حول مستقبل هاتين 
الجماعتين اللتين لا يبدو أن صعودهما 

في منأى عن الاتهامات التي توجه 
لبعض الدوائر الغربية حول رغبتها 

أو ربما دورها في إعادة إحياء نماذج 
متطرفة من الإسلام السياسي على 

حساب الدول الإسلامية المعتدلة، وهو 
ما يجعل من طالبان نسخة سنية من 

الدولة الإسلامية التي نشأت في إيران 
بعد أن حطت طائرة فرنسية في العام 
1979 في مطار طهران الدولي تقل على 
متنها الخميني الذي بدأت مع عودته 

قصة تصدير الثورة الإسلامية وما 
رافقها من تداعيات أصولية مازالت 

مشتعلة حتى اليوم.

وفي حصيلة الصراع الأفغاني 
واليمني يمكن القول إن طالبان 

استطاعت بعد حرب استمرت لقرابة 
عقدين أن تقنع المجتمع الدولي بأنها 
أمر واقع يتحتم على العالم التعامل 

معه والتعايش مع سوءاته، وهو ذات 
الأمر الذي يراهن عليه الحوثيون اليوم 

لتكريس الواقع الذي فرضوه بقوة 
السلاح على الأرض، مستعينين بضعف 

خصومهم المحليين وارتباك الإقليم 
والعالم أمام سيل التحولات المتسارعة 
التي تفاقمت مع قدوم الإدارة الأميركية 

الجديدة التي لا يبدو أنها تمتلك في 
قاموس سياستها الخارجية سوى تكتيك 

وحيد بات مثارا للسخرية والتندر، 
يتمثل في الانحناء أمام تعنت الجماعات 
المسلحة كما حدث في اليمن وأفغانستان 

والانشغال بابتزاز الدول والحكومات 
المعتدلة التي يفترض أنها حليفتها في 

المنطقة.
وأمام هذا الكم من المشتركات بين 

الجماعات الأصولية المسلحة على كافة 

توجهاتها، تستوقفني كثيرا ملامح 
الصراع الهادئ الذي يبدو أنه نشأ أسرع 

مما كان متوقعا بين جناحين في حركة 
طالبان الأفغانية، الأول تقليدي ترعرع في 

الجبال على ذات المبادئ التي تأسست 
عليها الحركة في مطلع التسعينات من 
القرن الماضي، والآخر خضع كما يقال 

لتعديلات في شفرته الوراثية وهو 
الجناح الذي مر بمرحلة غوانتنامو 
قبل أن ينتهي به المطاف في قصور 

الدوحة حيث خضع قادته لدورات في 
البراغماتية السياسية والعلاقات العامة 
والتجميل الإعلامي، والذي يبدو أن حظه 
لم يكن وافرا كما كان متوقعا بعد الإعلان 
عن حكومة طالبان التي سيطر على زمام 
الأمور فيها تيار شبكة حقاني المتشددة 

التي لا تؤمن بمبدأ الميكيافلية السياسية 
التي أرادت واشنطن حقنها في وريد 
الجماعة عن طريق التيار القادم من 

الدوحة على متن الطائرة الأميركية التي 
حطت في مطار قندهار.

ويمكن تفهم أبعاد ومآلات هذه 
الحالة من خلال قراءة النموذج المرادف 

الذي نشأ في اليمن بعد الانقلاب، 
حيث شهدت الجماعة الحوثية صراعا 
مماثلا بين التيار الأيديولوجي القادم 

من جبال صعدة وبين التيار الذي 
نشأ في ”طيرمانات“ صنعاء مدفوعا 

بالرابطة السلالية والعرقية في انتمائه 
للحوثية، والذي لا يرى مانعا في ترديد 

شعارات الحوثي والاستماع للأغاني 
الصنعائية الشعبية بصوت حمود 

السمة وحسين محب في ذات الوقت، 
وهو التيار الذي يبدو أنه خسر كذلك 

المعركة أمام سطوة شبكة ”حقاني“ 
الحوثية التي باتت تفرض قواعدها 

الصارمة في مناطق سيطرة الحوثيين، 
بطريقة أقرب ما تكون لما تمارسه 

طالبان بحق المجتمع الأفغاني.

كتاب جديد عن اليمن… بل مغامرة أخرى
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

ما لم ينته هو الأسئلة المرتبطة 
بما سيؤول إليه اليمن الباحث عن 

صيغة جديدة لم يتحدد بعد أي 
من معالمها باستثناء أن اليمن 

الذي عرفناه قبل الوحدة وبعدها 
صار من الماضي…

الحديث عن واقع ما بعد بروز 
النماذج الأصولية التي انحدرت 
من الجبال يقود للتساؤل حول 
مستقبل الجماعتين اللتين لا 
يبدو صعودهما في منأى عن 

اتهامات توجه لدوائر غربية

شبكة {حقاني} الحوثية!
صالح البيضاني
صحافي يمني

ئب الرئيس علي عنتر 
مصلح قاسم وزير 

وعلي شايع وزير 
ة. أمّا الشخصيّة 

لرابعة التي قتلت 
فكانت عبدالفتاح
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وع 

ت

لا
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”باب تاب
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إلى التعقيدات  ك

”الربيع العربي“، ثمّ محاولة ا
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يونيو  – –من حزيران
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الشعبي العام



لم يكن عبدالحميد الدبيبة رئيس 
”حكومة الوحدة الوطنية الليبية“ 

بناقص قواه العقلية عندما اتهم تونس 
بتصدير الإرهاب إلى ليبيا. فهو نفسه 

بالكاد أفلت من بين أصابع منظمات 
الإرهاب الليبية وما يزال من الممكن أن 

يكون ضحية لها في أي وقت. بل إن 
اشتباكاتها الأخيرة في طرابلس أعادت 

تذكيره بما كان يتعين عليه أن يعقله.
ولكنه أعاد تعريف نفسه عندما هاجم 

تونس بلغة ”ثوار ليبيا“.
الدبيبة أراد فقط أن يُبعد عن نفسه 
أشباح الإرهاب الداخلية ليحمي نفسه 
منها. فلو أنه اعترف بوجود تنظيمات 

إرهابية في بلاده، فإنه يعرف ماذا 
ستكون العاقبة. وبما أن تونس بلد لا 
يشكل تهديدات شخصية لأي أحد، فإن 
إلصاق تهمة الإرهاب بها يمكن أن يمر 

من دون عواقب خشنة.
مع ذلك فقد أتقن الدبيبة قول شيء 
والتنصل منه، في دلالة على أنه صار 

يجلس على مقعده جيدا. فتلك مهارة لا 
يملكها إلا الراسخون في الكرسي.

اتهم الدبيبة تونس بأنها هي مصدر 
الإرهاب في بلاده، حتى لكأنها أرسلت 

مرتزقة، أو حتى لكأن لها تنظيمات 
ثوار مسلحة تتبع أجندات خاصة 

بها، أو لكأن لها ميليشيات تتصارع 
على السلطة، أو لكأن جماعة الجماعة 

الخاصة بليبيا عاجزة عن تفريخ 
مسلحين يتسللون منها، بما حملوا من 

أسلحة، إلى داعش والقاعدة.
تاريخ ليبيا مع الإرهاب فصلُ 
فضيحة اندلع منذ أن حاول الفرع 

المصراتي للجماعة أن يستولي على 
ليبيا. ومنه اتسعت ثقافة أن تكون لكل 

عشيرة عصابة، ولكل عصابة ثورة، 
حتى غمرت البلاد بالفوضى.

ما كان يحسن بالدبيبة أن ينبري 
للدفاع عن هذا التاريخ بنكرانه. وما كان 

له أن يلقي بأحماله على ظهر تونس. 
فهذا بلد لا تاريخ له مع الإرهاب، إلا 

بعدما قعد الفرع ذو الوجهين للجماعة 
مقعد النفوذ والتفشي.

وليس مما يغرب على أحد أن لهذا 
الفرع إخوانا في كل مكان. يتداعون 

له إذا ما ضاقت عليه الأحوال، أو فقد 
نفوذه. فكان القول إن هناك 100 مسلح 

موجودين في قاعدة الوطية التي 
يسيطر عليها الأب الروحي للجماعة 

بكل إخوانها، مستعدون لشن هجمات 
في تونس انتقاما لما خسره أقرانهم. 
وكان من الطبيعي لتونس أن تخشى، 

وهي الجريحة، من طعنات جديدة 
يوجهها الإرهاب لاقتصادها المنهك. 

مجرد الإشاعة تثير الخوف في تونس. 
فكيف إذا كان لها ما يثبتها من ذئاب 

تريد أن تملي على تونس ما عجز الأخ 
الأكبر أن يمليه بنفسه.

كل هذا والدبيبة يعرف أنه إذا فشل 
في أن ينجز استحقاقات حكومته، فلأن 

الجماعة لم ترض على ما يضطر على 
الأخذ به.

ولم يبق من عمر حكومته إلا نحو 
ثلاثة أشهر، لتجري انتخابات تعيد بناء 
السلطة وأسسها في ليبيا، إلا أن الذين 

لا يريدون لهذه الانتخابات أن تجُرى، 
هم أنفسهم الذين يريدون لقاعدة الوطية 

أن تحكمهم، فتهدد بذئابها من شاءت 
أن تهدد.

لم يرض الرئيس قيس سعيد أن 
يعقد اجتماعا بالرئيس رجب طيب 

أردوغان برعاية وسيط المنافع المتبادلة 
الرئيس عبدالمجيد تبون. على الأقل 
حتى ينجز الأسس التي يمكنها أن 

تمضي بتونس في طريق خارج دائرة 
الفوضى وثقافة الميليشيات السياسية 

التي هيمنت على البرلمان.
ولكنه يستقبل الدبيبة، احتراما 
لقواعد الجيرة، ولروابط جعلت من 

تونس رئة للهواء النقي، إذا أراد 
الليبيون أن يتنفسوه خارج بلادهم.
ولقد كان من مفاعيل ذلك الهواء 

النقي، أن انعقد ملتقى الحوار 
السياسي في تونس، وهو الملتقى الذي 

أسفر في النهاية عن اختيار الدبيبة 
رئيسا للحكومة.

خلل واحد، من طبيعة التلوث 
الإخواني، هو الذي دفع هذا الملتقى لكي 

يتم اجتماعاته في جنيف. حيث صار 
سعر الصوت يتراوح بين 200 و300 ألف 

دولار لكل مندوب ينحاز إلى مرشحي 
العصابة.

والمال فائض بين يدي أركان 
العصابة الذين رعوا سباقات الكواليس 

من وراء ظهر الرعاية الرسمية.
الرئيس سعيد كان يرى ما يحصل. 

ولعله كان يضرب كفا بكف ويردد ”لا 
حول ولا قوة إلا بالله“ عما انتهت إليه 

وسائل العصابة من تشويهات، وحبائل 
مؤامرة، ليس ضد ليبيا وحدها، وإنما 

ضد تونس. ذلك لأن وجود امتداد 
ميليشياوي مسلح لامتداد ميليشياوي 

غير مسلح لا يجعلهما إلا جيشا عقائديا 
واحدا يحارب في البلدين معا، بل وفي 

أي مكان.
لقد كان من الملفت أن يهاجم الدبيبة 

تونس باللغة نفسها التي استخدمها 
”قادة تجمع ثوار ليبيا“.

هذا التجمع الميليشياوي المسلح، 
ليس سوى تنظيم لتنظيمات يعشعش 
فيها ما يعشعش. وهم ”ثوار“ قطعا، 

إلى درجة يمكنها أن تقلب حياة 
المواطنين في طرابلس جحيما إذا 

اختلف ”القادة“ على توزيع المؤن أو 
المنافع.

ولكن، وقبل أن تلاحظ في جمع 
المذكر السالم ما تجدر ملاحظته، فقد 

وجه الدبيبة سؤالا مثيرا، ومهما فعلا.
قال ”بعض الدول الجارة اتهمتنا 

بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف 
إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين 

أتوا؟“.
أما الجواب فيعرفه ”الثوار“ 

أنفسهم ذلك لأن لهم أخوة، ثوار أيضا، 
في تونس ظلوا يوصلون لهم المدد، بكل 

ما مدد، لنحو عشر سنوات.
الدبيبة يعرف ذلك. ولكنه يحكم 

ليبيا بما يفترض أن يكون عقلية رجل 
دولة لا عقلية رجل جماعة في الدولة.
آخر ما يحتاجه الدبيبة كرئيس 

لحكومة وحدة وطنية أن يضع ”تجمع 
قادة ثوار“ خلف ظهره. أو أن يتبنى 
لغتهم وأساليبهم. فهي لغة شوارع 

تعلمها الثوار في حروب الشوارع. 
وأساليبها ليست مما يقيم بلدا على 

قدميه.
يكفي لرئيس الحكومة الليبية أن 
ينظر إلى ما تحت قدميه. وسيرى أن 

”الثوار“ كالمغناطيس يجذب بعضه 
بعضا. سوف يرى أن ليبيا إذا كانت 

تحتاج أن تعود لتكون دولة، فإنها 
تحتاج إلى رجال دولة.

تملك ليبيا الكثير من ثوار التطرف 
الميليشياوي، والقليل من رجال الدولة. 

وخيار الدبيبة الأمثل، هو أن يجرهم 
إليه، لا أن يجروه إليهم فتعود ”الوحدة 

الوطنية“ التي يقود حكومتها لتسقط 
من جديد.

ولكنه ما يزال لا يمتلك الجرأة. ما 
يزال يتخاطب مع تونس بلغة ”الثوار“، 

ليقول ”بعض الدول الجارة اتهمتنا 
بأننا إرهابيون“، ونسي أنه رئيس 

حكومة، وأن أحدا لم يتهمه قطعا، ولكنه 
جمع نفسه مع ما لا يصح أن يُجمع به، 

فأعاد تعريف نفسه.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

بدأت منطقة الشرق الأوسط 
تدخل في عملية تفكيك 

مقصودة لبعض الأزمات والخلافات 
العربية – العربية، وتحريك الموقف 
مع عدد من دول الجوار في اتجاه 

مصالحات سياسية، وهو ما يتزامن 
مع تراجع الولايات المتحدة عن 

التفاعلات الساخنة، وخوفها من 
استغلال التوترات من قبل قوى 

كبرى منافسة يمكن أن تتسلل عبرها 
إذا ارتخت قدرة واشنطن عن ضبط 

جوانب من توازناتها في إدارة 
الصراعات.

يربط البعض من المراقبين بين 
التفكيك والتحريك وبين التقديرات 

الأميركية الجديدة، ما يوحي بوجود 
شعور احتمال بأن واشنطن تريد 
فرملة بعض الأزمات قبل عزوفها 

وتشجع على تذويبها، أو أن 
أحد محركات الخلافات الإقليمية 

الرئيسية رفع يديه عن تغذيتها، أو 
أن هناك إنهاكا عاما حدث يستدعي 

تخفيض درجة السخونة في ظل 
ما أحدثه التشابك في المشكلات من 

تداعيات على الكثير من دول المنطقة.

بدأت الحلحلة مع قمة العلا 
الخليجية في يناير الماضي، وعلى 

إثر تداعياتها تم تجاوز مقاطع مهمة 
في الأزمة العربية المحتدمة مع قطر، 

وعاد الدفء إلى علاقات الدوحة 
مع رباعي دول المقاطعة، مصر 

والسعودية والإمارات والبحرين، 
وبعدها شرعت تركيا في قطع 

خطوات كبيرة مع دول الرباعي.
وأخذت واحدة من الصفحات 
تُطوى سريعا وتمهد الطريق أمام 

تليين المواقف في أزمات نجمت عنها 
وأدت إلى تدخلات سافرة في الشؤون 
الداخلية لبعض الدول العربية، فقطر 

كانت عنصرا مشتركا في الكثير منها، 
ما يؤكد أن هناك رغبة سياسية لدى 

أطراف إقليمية لإعادة الحسابات 
السابقة بشكل يميل نحو التهدئة.
ينسحب استنتاج قطر على 
ما تشهده العلاقات بين إيران 

والسعودية من حوارات في أماكن 
مختلفة، ولم تكن قمة الشراكة 

والتعاون التي عقدت في بغداد 
مؤخرا بعيدة عن هذا السياق من 
التصرفات، حيث حضرتها قوى 

عربية وإقليمية عدة، ويكفي عنوانها 
(الشراكة والتعاون) لفهم الهدف من 

القمة.
ولم تكن الحكومة العراقية 

تجرؤ على عقدها بكل ما توافر لها 
من زخم سياسي دون الحصول 

على مباركة واشنطن، بما يصب 
في مسألة الربط بين انسحابها 

التدريجي وبين التحولات الجارية 
في المنطقة لحلحلة الخلافات التي 

تجري قسماتها حاليا.
من يراقب التطورات التي طرأت 

على أزمة سد النهضة الإثيوبي 
وتميل أيضا نحو التهدئة يتيقن أن 

ثمة تزامنا مقصودا، وأن جهة ما 
أو أكثر تلعب دورا مهما في تحريك 

الأمور نحو ترطيب الأجواء والبحث 
عن صيغة لتغليب الحوار على 

الصدام بشكل يجد تجاوبا مباشرا 
وغير مباشر معه بما يشبه الاتفاق 

الضمني في النأي عن التصعيد.
كما أن الحرب على قطاع غزة في 

مايو الماضي جرى وقفها بعد أحد 
عشر يوما فقط، وهي مدة قصيرة 

بالمقارنة مع الحروب السابقة، 
ووجدت الوساطة المصرية دعما 
لافتا من جانب الإدارة الأميركية 

التي تخلى خطابها الحاد نسبيا 
مع كل من القاهرة والرياض وأنقرة 

وطهران عن الكثير من ملامحه 
التصعيدية التي ظهرت قبيل تسلم 
الرئيس جو بايدن مقاليد السلطة 

في واشنطن.
لعل رفع درجة حرارة التواصل 

بين القاهرة وتل أبيب لا ينفصل 
عن معادلة التغيير الحاصلة في 

المنطقة، بما يضمن توسيع مساحة 
القواسم المشتركة بين دول عربية 

عديدة وإسرائيل التي يمكن أن تهيئ 
الأجواء أمام استيعابها بطريقة 

ديناميكية وبعيدة عن الهبوط 
المفاجئ من خلال قطار التطبيع 

الذي شهد تطورات العام الماضي ثم 
توقف في محطة لم يستطع أن يتقدم 

بعدها أو يعود إلى سابقتها. 
ناهيك عن سوريا التي تتحول 

إلى شريك في تخفيف معاناة لبنان 
مع أزمة الوقود من بوابة اتفاق 
يشملهما ومصر والأردن، وهي 
مسألة لم تكن تخرج إلى النور 

إذا لم تجد قوة دفع أميركية من 
الخلف، ما ينطوي على إشارة بعد 

استبعاد استيعاب سوريا في النظام 
العربي، وقد تفضي مع تحركات 

أخرى بعودتها قريبا لشغل مقعدها 
في الجامعة العربية، وخلط أوراق 

دولة مثل روسيا استثمرت في عزلة 
دمشق العربية.

قد لا تسير التطورات على هذا 
القدر من الدقة، لكن في مجملها 

تشير إلى وجود هندسة سياسية 
جديدة لأوضاع المنطقة، سواء 

وقفت وراءها كلها الولايات المتحدة 
أو بعضها أو نبعت من تصورات 

تتعلق بدولها، ففي كل الحالات هناك 
تغيرات تجري في الشرق الأوسط 

توحي بأن خارطة التوتر تتجه 
نحو الانحسار، ولا تميل بالضرورة 
إلى انتظار حدوث تسويات نهائية 

للأزمات المتفاقمة.
يلعب الإنهاك الذي حل بالكثير 

من الدول العربية وغير العربية 
دورا في تقبل التهدئة والتجاوب مع 

بعض تفاصيلها، ولا يعني ذلك أن 
مشروع إيران في المنطقة سيتوقف 

وتتخلى عن هيمنتها على كل من 
العراق وسوريا ولبنان واليمن 

وأطماعها في الخليج.
ولا يعني أيضا الدخول في 
حوارات عربية مع تركيا أنها 

باتت دولة طبيعية تحترم القوانين 
الدولية وسوف تنسحب من العراق 
وسوريا وليبيا بسهولة، وتتنصل 
من مشروع الهيمنة على المنطقة، 

أو إسرائيل أصبحت محبة للسلام 
وعلى استعداد للقبول بتسوية 

عادلة للقضية الفلسطينية وضمان 
عدم قيامها بتجاوزات وانتهاكات 

مختلفة.
يشير المغزى من المعطيات 

لوجود حرص على التقاط الأنفاس 
ومحاولة كل طرف ترتيب أوراقه 
بالصورة التي تمكنه من تعظيم 

مكاسبه وتقليل خسائره، فالمشاهد 
المتناقضة التي خيمت على دول 

المنطقة وتحديدا في علاقات بعض 
الدول العربية مع دول الجوار 

لن تنتهي بعقد قمة أو محادثات 
والوصول إلى مرحلة متقدمة من 
التطبيع، لأن التوجهات المختزلة 

تحمل ملامح تباعد لا يسمح 
بتجسير الهوة تماما.

وتوجد مجموعة محاذير تمنع 
بلورة المصالحة في مشروع إقليمي 

تلتف حوله دول المنطقة، منها أن 
البوادر الراهنة تعتمد على تحويل 

التهدئة إلى هدف في حدّ ذاته 
والقفز على عوامل أدت للتوتر، وعند 

البحث في الأسباب والدوافع التي 
أفضت إلى كثير من المشاهد القاتمة 

قد تتكسر أو تتعطل الرافعة التي 
تعتمد عليها التهدئة وأن السبيل 

الوحيد للاستمرار القفز عليها، وهو 
ما تريده تركيا حاليا في تطبيع 

علاقاتها مع مصر.
إذا كانت عملية القفز تحدث 

في بعض الأزمات، كما حصل بين 
القاهرة والدوحة، فهذا يضمن 

تكرارها بنجاح بين الأولى وأنقرة، 
لذلك توجد محاذير تتحكم في حدود 
التقدم، وما لم تتم إزالتها عبر حلها 

رضائيا فقطار المصالحات الذي 
انطلق من محطات متباينة سيتعطل 

وتعود المنطقة لحالتها الصراعية 
التي جبلت عليها منذ قرون طويلة.

محاذير عربية 
حول المصالحات الإقليمية

كيف أعاد الدبيبة تعريف نفسه

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تاريخ ليبيا مع الإرهاب فصلُ 
فضيحة اندلع منذ أن حاول 

الفرع المصراتي للجماعة أن 
يستولي على ليبيا ومنه اتسعت 

ثقافة أن تكون لكل عشيرة 
عصابة ولكل عصابة ثورة حتى 

غمرت البلاد بالفوضى

من يراقب تطورات أزمة سد 
النهضة يتيقن أن ثمة تزامنا 
مقصودا، وأن جهة ما أو أكثر 

تلعب دورا مهما في تحريك 
الأمور نحو ترطيب الأجواء 
والبحث عن صيغة لتغليب 

الحوار على الصدام



 القاهــرة – تتابـــع مصـــر بكثير من 
الاهتمام تداعيات خفض التسيير الكمي 
المحتمل في الولايات المتحدة على أدوات 
الديـــن التـــي تصدرهـــا، لاســـيما وأنها 
اســـتطاعت أن تكون من أهـــم الوجهات 
الأســـواق  مســـتثمرو  يقصدهـــا  التـــي 
الناشـــئة منذ تعويم عملتها قبل خمس 

سنوات.
ويرجـــح محللـــون أن تواجه أدوات 
الدين المصرية ضغوطا حال قرر الفدرالي 
الأميركـــي (البنك المركزي) رفع أســـعار 
الفائدة، إذ تصبح العوائد الحقيقية أقل 
جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر 

مثل السندات الأميركية.
ومـــع ذلك، أكـــد وزير الماليـــة محمد 
معيط في مقابلة مع وكالة بلومبرغ قدرة 
بـــلاده على التأقلم أو التصـــدي إذا بدأ 
الاحتياطـــي الأميركي فـــي تقليص حزم 
التحفيـــز لمواجهـــة تفشـــي كورونا، ما 
يمثل مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية 
أدوات الديـــن التي تطرحهـــا مصر بين 

المستثمرين.
وتتمتع مصـــر بالكثير مـــن الخبرة 
في إدارة الأزمـــات خلال الآونة الأخيرة، 
بعـــد أن أدى النقـــص الحاد فـــي توافر 
الدولار إلى خفـــض قيمة العملة وإجراء 
إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من 
برنامج صندوق النقد الدولي والحصول 
على قـــرض بقيمة 12 مليـــار دولار، كما 
حصلـــت على قرض آخر مـــن الصندوق 

للمساعدة في مواجهة الوباء.
وقـــال معيط ”نراقب عـــن كثب كيف 
يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي 
أن يؤثر علـــى تكلفة الاقتراض“، مضيفا 
”نأخذ فـــي الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا 

الوضع“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة جلبت 
أدوات الدين المرتفعـــة العائد إلى مصر 
أعـــدادا كبيرة مـــن المشـــترين الأجانب 
والعملـــة الصعبـــة التي تحتـــاج إليها 

البلاد بشدة، لكن بثمن باهظ.

وتعتمـــد القاهـــرة على الاســـتيراد 
وتعول علـــى التدفقات الدولارية لتمويل 
عجـــز ميزان المعامـــلات الجارية في ظل 
غياب تدفق الاســـتثمار الأجنبي المباشر 

بوتيرة كافية.
ولكـــن نتيجـــة التقلبات بالأســـواق 
الناشـــئة وتأثيـــر جائحـــة كوفيـــد – 19 
تدفقت أكثـــر من 20 مليـــار دولار خارج 
البـــلاد علـــى مـــدى الســـنوات الثـــلاث 

الماضية.

وساعد دعم صندوق النقد على جذب 
المستثمرين الذين يفضلون سعر الفائدة 
الحقيقي الـــذي يعتبر من أعلى المعدلات 
بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها 
بلومبرغ. وبينما قام المستثمرون بضخ 
المليارات من الدولارات في ســـوق الدين 
المحلي، إلا أن جاذبية الاســـتثمارات في 

أدوات الدين المصرية كانت لها تكلفة.
وحذرت وكالـــة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيفات الائتمانية فـــي تقرير صدر 
قبـــل فتـــرة وجيزة مـــن أن اعتماد مصر 
على الاقتـــراض قد أثقـــل كاهلها بعبء 
خدمة ديـــون معوق يعد من أثقل الأعباء 

بين جميع الدول التي تقوم بتصنيفها.
وذكر خبـــراء الوكالة أن الســـلطات 
المصرية بحاجة إلى الحصول على المزيد 
من التمويل من بيع حصص من أســـهم 
الشـــركات، إذا أرادت البـــلاد مواجهـــة 
الزيـــادة المحتملـــة فـــي أســـعار الفائدة 

العالمية.
المســـتثمرين  حيـــازات  وواصلـــت 
الأجانب من الأذون والســـندات المصرية 
بالعملة المحلية ارتفاعها للشهر الخامس 
عشر تواليا بنهاية يوليو الماضي لتصل 

إلى 33 مليار دولار من أدنى مستوى عند 
نحو 10 مليارات دولار في يونيو 2020.

وتمثل هـــذه الحيـــازات 13 في المئة 
من إجمالي إصـــدارات الديون المصرية. 
وتعد المستويات الحالية أعلى من ذروة 
ما قبل الجائحـــة، التي بلغت حوالي 28 

مليار دولار في فبراير العام الماضي.
مدعومـــة  التدفقـــات  تلـــك  وكانـــت 
بالســـيولة الدوليـــة القويـــة، وأســـعار 
وبيئـــة  المرتفعـــة،  الحقيقيـــة  الفائـــدة 
الاقتصاد الكلي الأكثـــر مرونة في مصر 
مقارنـــة بالعديد من البلـــدان الحاصلة 

على نفس درجة التصنيف الائتماني.
وقلل معيط من شأن مخاوف ارتفاع 
الديـــون وفوائدها. وقـــال إن ”الحكومة 
تعمل باجتهـــاد على كبح نســـبة الدين 
العـــام إلى الناتج المحلـــي الإجمالي في 

زمن الجائحة“.
وشـــكلت خدمة الدين حوالي 36 في 
المئة مـــن إجمالي مصروفـــات الميزانية 
حتى يونيـــو 2021، انخفاضا من 40 في 
المئـــة بمقارنة ســـنوية، فيما تســـتهدف 
الحكومة خفضها إلى 32 في المئة بنهاية 

يونيو المقبل.
وتعمل القاهرة أيضا على تحســـين 
بيئة الاســـتثمار وتريـــد أن ترى تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع 
التـــي يمكن أن تكـــون جزءا مـــن النمو 
الاقتصـــادي، مما يســـاعد علـــى توفير 

فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وتتوقـــع ســـتاندرد آنـــد بـــورز بأن 
تســـهم احتياطيات العملة الأجنبية في 
مصـــر بالتخفيف مـــن تأثيـــر التدفقات 
الرأســـمالية للخارج الناتجة عن ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة العالمية في الأســـواق 

المتقدمة.
يســـحب  أن  خبراؤهـــا  ورجـــح 
اســـتثماراتهم  الأجانـــب  المســـتثمرون 
مـــن الأوراق الماليـــة للحكومـــة المصرية 
إذ بـــدأت أســـعار الفائـــدة الأميركية في 

الارتفاع بشكل حاد.

 بيــروت – أطلـــق لبنـــان أخيـــرا وبعـــد 
مناقشـــات دامت أشهرا برنامج دعم نقدي 
مباشـــر للأســـر الأكثر احتياجا، والذي تم 
الكشف عنه لأول مرة نهاية العام الماضي، 
في محاولة يائســـة من السلطات لإسكات 
جوع الآلاف من النـــاس الذين باتوا تحت 

خطر الفقر.
وأعلـــن وزيـــرا الشـــؤون الاجتماعية 
رمـــزي مشـــرفية والاقتصـــاد راؤول نعمة 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمـــال الخميس 
خلال مؤتمر صحافي مشـــترك في بيروت، 
عن البطاقـــة التمويلية المســـتحدثة لدعم 
الفقـــراء، لكنهمـــا لـــم يكشـــفا عـــن حجم 

التمويل المخصص لذلك.
ومن المتوقع أن يســـتفيد نصف مليون 
أســـرة مـــن هـــذا البرنامج بينمـــا لا تزال 
المفاوضـــات جارية بشـــأن تمويلها، حيث 
ســـيكون جزء منها من مخصصات حقوق 
الســـحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد 
الدولي وقـــروض من البنـــك الدولي، رغم 
تشـــكيك المتابعين في نجـــاح الخطوة في 
ظل تجارب ســـابقة لم تتمكن السلطات من 

تنفيذها.
ويبلغ عدد سكان لبنان قرابة 4.2 مليون 
نســـمة داخل البـــلاد، و1.3 مليون خارجه، 
ولا يتيح المشروع حصول العائلات المقيمة 

خارج البلاد على تلك البطاقة.
وقـــال مشـــرفية إن ”البطاقـــة النقدية 
تهدف إلـــى توصيل الدعم لمن هم في أمس 
الحاجـــة إليه ومنع الهـــدر، إذ تحصل كل 
أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط“.

وأوضـــح أن مهلـــة تقـــديم الطلبـــات 
للبطاقة تمتد من منتصف سبتمبر الجاري 
إلى منتصـــف أكتوبر المقبل، مشـــيرا إلى 
إمكانيـــة رفـــع المبلغ ضمن هـــذه البطاقة، 

وأنه ســـيتم دفعها بالـــدولار الأميركي أو 
مـــا يعادله بالليـــرة اللبنانية في الســـوق 

الموازي.
وقال مشـــرفية ”قمنا بقدر المســـتطاع 
لإقـــرار البطاقـــة ومـــن حـــق المواطـــن أن 
يقول إننا تأخرنا، لكننـــا عملنا مع وزارة 
الاقتصـــاد بالتعاون مع البنك الدولي على 
إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني 

في هذه الأيام الصعبة“.
وأضـــاف ”أملنـــا بخطـــة اقتصاديـــة 
متكاملـــة تخـــرج النـــاس مـــن المشـــكلات 

وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم“.
وطيلـــة العامين الماضيـــين، تصاعدت 
التحذيـــرات مـــن التداعيـــات الاقتصادية 
الخطيـــرة على الاقتصاد اللبناني وتبعات 
ذلك على المواطنين نتيجة تباطؤ السلطات 
فـــي تنفيذ الإصلاحات التي تســـد حاجته 
إليهـــا ليتمكن من احتـــواء مخاطر ديونه 
الكبيـــرة والخـــروج من ورطة شـــلل نمو 
القطاعـــات الإنتاجية وتأثيـــرات ذلك على 

سوق العمل.
واســـتحدثت الحكومـــة برنامـــج دعم 
جديد خلال العام الماضي لتمويل استيراد 
الســـلع الأساســـية مثـــل القمـــح والوقود 
والأدوية، الذي استنزف احتياطيات النقد 

الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
تبلغ  الرســـمية،  البيانـــات  وبحســـب 
احتياطيات مصرف لبنان المركزي ما يزيد 
قليلا على 15 مليار دولار بالمقارنة مع أكثر 
من 30 مليـــار دولار قبل الأزمة الاقتصادية 

التي حلت بالبلاد في 2019.
وينفق لبنان ستة مليارات دولار تقريبا 
على الدعم ويعاني من حالة شــــلل سياسي 
ومن دين هائل ويواجه صعوبات في تدبير 

أموال من الدول والمؤسسات المانحة.

وفي ظل النظام الحالي يتولى المركزي 
توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر 
الصـــرف القـــديم البالغ 1515 ليـــرة مقابل 
الـــدولار لشـــراء الوقود والقمـــح والدواء 
وبســـعر 3900 ليرة مقابـــل الدولار لتغطية 

سلة من السلع الأساسية.
ومـــع تضـــاؤل الاحتياطيـــات قالـــت 
حكومـــة حســـان ديـــاب مـــرارا إنـــه مـــن 
الضروري تقليـــص الدعـــم، بينما يواجه 
البعض ممن هم في أمس الحاجة للســـلع 

الرخيصة صعوبات في الحصول عليها.

وبالإضافـــة إلى ذلك، خســـر عشـــرات 
الآلاف مـــن اللبنانيـــين مصـــدر رزقهم أو 
جـــزءا مـــن مداخيلهم جراء الأزمـــة المالية 
الحـــادة والتـــي دفعتهم إلى النـــزول إلى 
الشـــارع، ناقمين على الطبقة السياســـية 
التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد 

حلول للأزمات المتلاحقة.
وبحسب نشرة تعريفية ببطاقة الدعم، 
ســـيحصل كل فـــرد فـــي الأســـرة على 25 
دولارا، و15 دولارا إضافية للفرد فوق سن 
64 عاما، على ألا يتجـــاوز حجم الدعم في 

البطالة لكل أسرة عن 126 دولارا.
وقـــال نعمة ”كل خطـــوة نقوم بها هي 
بالتعـــاون مع البنـــك الدولي وبإشـــراف 
التفتيش المركـــزي، لأننا نريـــد أن نبرهن 
للمواطنـــين أننـــا نعمل لأجلهـــم ولا نقوم 
بإطـــلاق البطاقـــة التمويلية على أســـاس 

أنها بطاقة انتخابية“.
وأكد أن السلطات تســـعى إلى معرفة 
مـــن هـــو الغنـــي وليس مـــن هـــو الفقير، 
لاســـتثناء من يســـتطيعون تحمـــل أعباء 
المعيشـــة من دون مســـاعدة من أجل تأمين 

الدعم للعائلات الأكثر حاجة.
ووفق لجنـــة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ارتفعت 
نسبة الفقر بالبلاد بنهاية 2020 لتبلغ نحو 
55 فـــي المئة من الســـكان، إلا أن التوقعات 
تشـــير إلى أن النسبة ستكون مرتفعة أكثر 

في 2021.
وكان البرلمان قد أقر البطاقة التمويليّة 
في نهاية يونيو الماضي لدعم الأسر الأكثر 
تأثرا بالأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية، التي 
أثرت على الاســـتقرار الصحـــي والغذائي 
للبنانيين وأدت إلـــى ارتفاع معدلات الفقر 

إلى 74 في المئة.
وتم ربـــط رفـــع الدعـــم الـــذي يؤمنـــه 
مصرف لبنان المركزي للســـلع الأساســـية 
بتطبيـــق  المحروقـــات  بينهـــا  ومـــن 
فعلـــي للبطاقـــة التمويليـــة. وفـــي أبريل 
الماضـــي، قـــال ديـــاب إن ”رفـــع الدعم عن 
الســـلع مرتبـــط بتطبيق برنامـــج البطاقة 

التمويلية“.

البرنامج بالتعاون مع 

البنك الدولي وبإشراف 

التفتيش المركزي

راؤول نعمة

أملنا بخطة اقتصادية 

متكاملة تخرج اللبنانيين 

من المشكلات

رمزي مشرفية
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أقــــــرت حكومة تصريف الأعمال فــــــي لبنان اعتماد بطاقــــــة تمويلية يتم من 
خلالها دعم الأســــــر الأشــــــد فقرا مــــــع اقتراب توقف الدعــــــم الموجه للمواد 
الغذائية الأساســــــية، بسبب تســــــارع تبخّر الاحتياطات النقدية واضطرار 

المركزي لعدم تمويل أي سلع يتم استيرادها جراء شح العملة الصعبة.

لبنان المثقل بالأزمات يطلق

برنامج دعم نقدي للفقراء
نصف مليون أسرة ستستفيد من الخطة لمدة عام

تقلبات الأسواق

الناشئة والجائحة أدتا

إلى نزوح 20 مليار دولار

محمد معيط

 أنقــرة – واصلت قيمة الليرة التركية 
في الانحدار الخميس لليوم الثالث على 
التوالي، وهو أعلى مســـتوى منذ بداية 
هـــذا العـــام بعد إعـــلان البنـــك المركزي 
تحويـــل تركيز سياســـته إلـــى التضخم 
الأساســـي، مـــا أثـــار تكهنـــات بخفض 

أسعار الفائدة.
وانعكـــس انخفـــاض العملة المحلية 
بنصـــف نقطـــة مئويـــة ليصـــل ســـعر 
الـــدولار عنـــد نحـــو 8.51 ليرة لتســـجل 
بذلـــك أكبر تراجع بين عملات الأســـواق 
الناشـــئة، بشـــكل ســـريع على السندات 
والأســـهم المحليـــة التـــي تراجعت هي 

الأخرى.
المرتبكة  النقدية  السياسات  ونتيجة 
للمركزي اســـتمر التضخـــم في الارتفاع 
بوتيرة متسارعة وقد بلغ الشهر الماضي 
19.25 في المئة، وهي أعلى نسبة له خلال 
سنتين متجاوزا ســـعر الفائدة المرجعي 

للبنك والبالغ 19 في المئة.
ويعـــد البنـــك المركـــزي التركي منذ 
أشـــهر بالحفاظ علـــى معـــدلات الفائدة 
إيجابية كي لا يشـــعر الأتـــراك بالحافز 
لإنفـــاق الأمـــوال بـــدلا مـــن إيداعها في 

حساباتهم.
ويتطلب هذا الأمر رفع معدل الفائدة 
الرئيسي إلى 19.5 في المئة في الاجتماع 
المقبـــل المخصـــص للسياســـات النقدية 
والمقرر في الثالث والعشـــرين من الشهر 

الجاري.
لكن محافظ المركزي شـــهاب قاوجي 
أوغلـــو قـــال للمســـتثمرين فـــي وقـــت 
ســـابق هذا الأســـبوع إنه من المتوقع أن 
تنخفض أســـعار السلع الاستهلاكية في 
الأشـــهر المقبلة وأن يعتمـــد البنك معدل 
تضخم رئيســـيا، والذي هو دون 17 في 
المئة بعـــد اســـتثناء مـــواد متقلبة مثل 
المـــواد الغذائيـــة والوقود، فـــي قرارات 

مستقبلية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام تركيـــة عن 
قاوجـــي أوغلـــو قوله الأربعـــاء الماضي 
إن ”ظروفـــا اســـتثنائية بـــرزت بســـبب 
الجائحـــة زادت مـــن أهميـــة مؤشـــرات 

التضخم الرئيسي“.
موقـــف  تحديـــد  ”أثنـــاء  وأضـــاف 
تُعتمـــد  العالميـــة،  النقديـــة  السياســـة 

المؤشرات الأساســـية باستثناء العوامل 
المؤقتة الناشئة عن قطاعات خارج نطاق 

تأثير السياسة النقدية، كأساس“.
كما أكـــد قافجي أوغلـــو على أهمية 
التركيز على دور ”الأســـعار الأساسية“ 

عند النظر إلى السياسة النقدية.
ويؤكـــد ترنح العملـــة والتضخم أن 
السياســـات التي يقف خلفهـــا الرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان لتخفيف البعض 
مـــن المشـــكلات المتنوعـــة التـــي يعاني 
منهـــا البلد منـــذ فترة لم تســـفر عن أي 
نتائـــج إيجابية لتخفيف ركـــود الطلب 
والنمـــوّ، وهـــو ما قـــد يزيـــد التحديات 
أمام الحكومة لتعديل أوتار المؤشـــرات 

السلبية.
والمركـــزي التركي مســـتقل من حيث 
المبدأ، لكنـــه يتعرض لضغوط متواصلة 
من أردوغان لخفض أسعار الفائدة الذي 

يوصف بأنه ”عدو أسعار الفائدة“.
وسبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قد تواجه مشكلات اقتصادية لكنّه يعمل 
دوما على تبرئة نفســـه من أي مسؤولية 
في ما وصل إليه حال الاقتصاد رغم أنه 
حقق نموا في الربع الثاني من 2021 هو 

الأعلى بين الأســـواق الناشئة، والتأكيد 
المحافظـــون  كان  المشـــاكل  أســـاس  أنّ 

السابقون للمركزي.
وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك 
المركزي منـــذ العام 2019 لأنهم إما كانوا 
يرفعون كلفة الإقراض أو لا يخفضونها 

بالسرعة الكافية.
وحصر أردوغان المشـــاكل والأخطاء 
التـــي حصلـــت فـــي الســـابق بقوله إن 
”ســـوء الإدارة دفـــع إلى انهيـــار الليرة“ 

التـــي تعاني من أكثر من ثلاث ســـنوات 
من تقلبات ســـعرية أثرت على معيشـــة 

الأتراك.
ويعـــد رفـــع ســـعر الفائـــدة إحـــدى 
الأدوات الرئيســـية للسياســـة النقديـــة 
لمكافحة التضخم، لكن أردوغان يعارض 

ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.
الاقتصاديـــة  للنظريـــات  وخلافـــا 
الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي أن رفع 

أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار.
وأبقـــى قاوجـــي أوغلو علـــى معدل 
الفائدة الرئيسي من دون تغيير لخمسة 
أشـــهر وتعهـــد في وقت ســـابق من هذا 

العام بالتركيز على كبح التضخم.

نزيف العملة لا حدود له

أدوات الدين المصرية تواجه

مخاطر فقدان جاذبية المستثمرين

ارتباك السياسة النقدية

ق انحدار الليرة التركية
ّ
يعم

الجوع لم يترك بيتا لبنانيا إلا ودخله



تســـعى   – عمــان)  (ســلطنة  صلالــة   
الحكومـــة العمانية إلـــى تطوير المناطق 
الحـــرة بالبـــلاد وتحويلهـــا إلـــى مركز 
عالمـــي وإقليمي رائد في مجـــال الجودة 
الصناعيـــة والخدمات اللوجســـتية، عبر 
عقد شـــراكات استراتيجية جديدة بهدف 
توفيـــر فرص عمـــل للمواطنـــين وإعطاء 

مناخ الأعمال زخما أكبر.
ومع دخول السلطنة في تنفيذ الخطة 
الخمسية العاشرة اعتبارا من هذا العام، 
تسعى المنطقة الحرة بصلالة عبر خطتها 
الاســـتراتيجية إلى تحقيق مجموعة من 
الأهـــداف بحلـــول 2028، للمســـاهمة في 
تعزيـــز سياســـات التنويـــع الاقتصادي، 

منها استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وقـــال علي بن محمد تبـــوك، الرئيس 
التنفيـــذي للمنطقة الحـــرة بصلالة، في 
تغريدة على حســـابه في تويتر الخميس 
إن ”منطقـــة صلالة الحرة بعُمان تســـعى 
لاستقطاب اســـتثمارات بعشـــرين مليار 

دولار“.
الاســـتراتيجية  ”خطتنـــا  وأضـــاف 
تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي 
للاســـتثمارات، وتهيئـــة المنطقـــة لتكون 
منصة لوجســـتية متكاملة للوصول إلى 

مختلف الأسواق“.
وتترجـــم الخطوة المســـاعي الحثيثة 
للبلد للنهـــوض بقطاع الصناعة وتطوير 
منظومـــة الموانـــئ وتوظيـــف الكفـــاءات 
المحلية فـــي فلك الحركية والإنتاجية، من 
خلال الشراكات الاســـتراتيجية وقنوات 

الأعمال العالمية.
وتقـــوم المنطقة الحـــرة بصلالة بدور 
حيوي ومهم في دعـــم الاقتصاد المحلي، 
فضـــلا عن الموقـــع الاســـتراتيجي لميناء 
صلالـــة فـــي خطـــوط الملاحـــة الدولية، 
بالإضافـــة إلـــى ما تقـــوم به مـــن برامج 
الأســـواق  فـــي  وتســـويقية  ترويجيـــة 

العالمية.

ويأمل المشــــرفون علــــى المنطقة التي 
تعتبــــر أحد أهــــم المراكــــز الصناعية في 
البلد الخليجي، وتديرها وتشغّلها شركة 
صلالــــة للمنطقة الحرّة، في توفير 54 ألف 
فرصــــة عمل للشــــباب العمانــــي من وراء 

الاستثمارات الجديدة.
وتعــــد المنطقــــة الحــــرّة بصلالــــة من 
أكثــــر المناطق الاقتصادية تنافســــية على 
انخفــــاض  بفضــــل  الإقليمــــي  الصعيــــد 
تكاليــــف اليــــد العاملة والمرافــــق والبنية 
التحتية الأساسية، وبالنظر إلى قربها من 
مصادر المواد الأولية والأســــواق الناشئة 

أيضا.
والاقتصادية  الحرة  المناطق  وشهدت 
في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية 
اهتمامــــا كبيرا مــــن قبــــل الحكومة، عبر 
التحســــين المســــتمر في البنيــــة التحتية 
وحوافز الاســــتثمار والتشريعات المنظمة 
للاســــتثمار، وفي ظل هــــذا الاهتمام فقد 
نجحت المنطقة الحرة بصلالة في ترسيخ 
مكانتها كمركز جذب للاســــتثمارات ذات 

القيمة المضافة.
وتوفر المناطق الحــــرّة بالبلاد العديد 
من الحوافز والإعفــــاءات الضريبية، كما 
قامت بتبســــيط الإجراءات والتســــهيلات 
لخلق  والتصاريح،  بالتراخيص  المرتبطة 

بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
وتعمــــل المجموعة العمانيــــة العالمية 
مــــع  بالتعــــاون  ”أســــياد“  للوجســــتيات 
الجهــــات الحكومية المختصــــة على إدارة 
وتطويــــر المناطــــق الحــــرّة التابعــــة لها، 
لتحقيق الأهداف الاســــتراتيجية المنبثقة 

عن ”رؤية 2040“.
كثيــــرة  حوافــــز  أســــياد  وقدمــــت 
بينهــــا إتاحة الملكيــــة الكاملة للشــــركات 
إلــــى  إضافــــة  الأجانــــب،  والمســــتثمرين 
الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 25 ســــنة، 
كما تصل رســــوم الاســــتيراد والتصدير 

وضريبة الدخل الشخصي إلى الصفر.
كما توفر متطلبات رأسمال منخفضة 
ومســــاحات مكتبية مرنة وعالية الجودة 
للتأجير بأســــعار مناســــبة، إلــــى جانب 
مستودعات جاهزة وأخرى مبرّدة لخدمة 

مختلف الصناعات.
وبحســــب مــــا تشــــير إليــــه المنصــــة 
الإلكترونية لشركة صلالة للمنطقة الحر، 

فــــإن المنطقــــة تقــــدّم أفضليات تنافســــية 
أخــــرى، منها إمكانية تملّــــك أجنبي كامل 
للمشــــروعات وإعفــــاء تــــام مــــن رســــوم 

الاستيراد وإعادة التصدير.
وإلى جانب ذلــــك تقدم المنطقة حوافز 
أخرى للمســــتثمرين، من بينها إعفاء من 
الضرائب على الشــــركات لمــــدة تصل إلى 
30 ســــنة، وإعفاء تام مــــن ضريبة الدخل 
للأفــــراد العاملــــين، وتجمّعــــات ومناطق 
مخصصــــة لتلائــــم متطلبــــات كل قطــــاع 
واحتياجاته المميّزة مــــن البنية التحتية، 
التي تضمّ المكاتب والمستودعات ومتاجر 

التجزئة المجهّزة.
وتتضمن أعمال البنية الأساسية عدة 
مشاريع حيوية وتنموية، من بينها أعمال 
الطرق ومواقف السيارات وتسوية الموقع 
وإنشــــاء نظام تصريــــف ميــــاه الأمطار، 
فضلا عن إنشــــاء شبكة الإطفاء والسلامة 
والأعمال المدنية لإمدادات الطاقة وشبكات 

التوزيع ونظام الاتصالات.

وبالإضافـــة إلى ذلك، تطـــرح المنطقة 
الحرّة بصلالة حلولا لوجســـتية متكاملة 
مصمّمـــة خصيصـــا وحســـب الطلب في 
كافة مراحل سلسلة الإنتاج وحتى القيام 

بعملية التصدير.

كمـــا تقدّم المنطقـــة لعملائها إمكانية 
الاســـتفادة من اتفاقيـــات التجارة الحرّة 
المبرمة بين دول الخليج العربي والولايات 

المتحدة وسنغافورة ودول أوروبية.
بصلالة  الحرة  المنطقة  وتســـتضيف 
شـــركات كبرى متعددة الجنسيات وكذلك 
الشركات متوســـطة الحجم، التي تمكّنت 

من إطـــلاق عملياتهـــا بســـرعة وفعالية 
كبيرتين بفضل برنامج الانطلاق السريع.
الاســـتراتيجي  الموقع  إلـــى  وبالنظر 
لصلالـــة المطـــل علـــى خطـــوط الشـــحن 
الرئيســـية بـــين الغـــرب والشـــرق، تعد 
المنطقة الحرة البوابة الأولى التي تؤمّن 
أسرع ســـبيل إلى أسواق الشرق الأوسط 
والهنـــد وشـــرق أفريقيا، التي تســـتورد 
مجتمعـــة بضائع ومـــواد بقيمة أكثر من 

620 مليار دولار سنويا.
ومـــا يزيد مـــن جاذبية المســـتثمرين 
للنشـــاط هناك هـــو أن المينـــاء الملاصق 
للمنطقـــة الحـــرّة يبعد مســـافة آمنة عن 
مضيـــق هرمـــز، ممـــا يخفّـــض تكاليف 

الشحن بشكل عام.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية لشـــركة 
منطقـــة صلالة الحـــرة، والتي نشـــرتها 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن حجم 
الاستثمارات في المنطقة بلغ بنهاية العام 
الماضـــي أكثر من 8.7 مليـــار دولار، وهي 

توفـــر قرابـــة ثمانيـــة آلاف فرصـــة عمل 
مباشرة.

وكانـــت المنطقـــة التي تأسســـت في 
2007 قـــد وقعـــت العـــام الماضـــي مذكرة 
تفاهم لإقامـــة مدينة تكنولوجية للابتكار 
وتقنيات الجيل الرابع، لتشـــمل أكاديمية 
للتكنولوجيـــا ومرافـــق مســـاندة بحجم 
اســـتثمار يقدر بنحـــو 350 مليون دولار 

على مساحة 500 ألف متر مربع.
كمـــا تم البدء فـــي عمليات الإنشـــاء 
للمرحلـــة الثانيـــة مـــن محطـــة المزايـــا 
اللوجســـتية، مما يرفع إجمالي مســـاحة 
المرافق والإمكانيـــات التخزينية بالمنطقة 

إلى 134 ألف متر مربع.
وفـــي نوفمبـــر 2019 وقّعـــت المنطقة 
الحرة في صلالة على اتفاقية حق انتفاع 
جديدة بالمنطقة، لإنشـــاء مصنع لصناعة 
الحافـــلات بقيمة تقدر بحوالي 50 مليون 
دولار وبطاقة إنتاجية ســـنوية تصل إلى 

1500 حافلة.

54
ألف فرصة عمل جديدة تنوي 

شركة صلالة الحرة توفيرها 

في المنطقة بحلول العام 2028

خطتنا تستهدف 

تحويل المنطقة إلى 

مركز عالمي للاستثمار

محمد تبوك

خ
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 الجزائــر – رمـــت الأوســـاط التجارية 
الجزائرية بـــكل ثقلها على الحكومة من 
أجل تعجيـــل إصلاح معاييـــر المبادلات 
التجاريـــة والإســـراع فـــي إزالـــة كافـــة 
العراقيـــل التـــي تقـــف عائقـــا أمامهـــا 
لتسهيل عبور البضائع وخاصة باتجاه 
أســـواق أفريقيـــا بهدف تحقيـــق عوائد 

أكبر لخزينة الدولة.
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
رضـــا تيـــر على ضـــرورة وضـــع نظام 
معيـــاري للمنتجات المحليـــة، وذلك من 
أجـــل ضمـــان مطابقتهـــا مـــع الســـوق 
الدوليـــة وبالتالي المســـاهمة في زيادة 

الصادرات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى تيـــر قوله خـــلال ملتقى 
بعنـــوان ”التقييس والتجـــارة الدولية“ 
عقد بالعاصمة الجزائرية هذا الأســـبوع 
إن ”هـــذا المســـعى من شـــأنه الســـماح 
إلـــى  بالوصـــول  المحليـــة  للمنتجـــات 
الأســـواق الأفريقيـــة وبالتالي الســـوق 

الدولية“.
وأضاف أن تحقيـــق ”يقظة معيارية 
وتنظيمية“ من شـــأنه أن يســـمح برصد 
الاســـتراتيجي  الطابـــع  ذات  المعلومـــة 
وتحديـــد التهديـــدات واقتناص الفرص 
التـــي توفرها الســـوق الدولية، وهو ما 
يعتبر ”ضمانات لديمومة واســـتمرارية 

التواجد في الأسواق المستهدفة“.
وتـــرى الأوســـاط التجاريـــة أنه من 
المهـــم تحديـــد كيفيات جديـــدة للتعاون 
بـــين المؤسســـات المختصة فـــي التقييم 
والتصديق لتحســـين دورها في تطوير 

الصناعة الأفريقية والرفع من مســـتوى 
صادرات البلـــدان الأعضاء فـــي منطقة 
التبـــادل الحـــر القارية في ظـــل احترام 
المقاييـــس الدولية وعبر إرســـاء معايير 

تجارية مشتركة.
البلـــدان  معظـــم  إن  تيـــر  ويقـــول 
الأفريقية شرعت في تبني سياسة كفيلة 
بزيادة الأربـــاح المحتملة إلى أقصى حد 

ممكن وتقليص الأخطار.

ويترقـــب الجزائريـــون الوعود التي 
تطلقهـــا الحكومة بين الفينـــة والأخرى 
لإخـــراج البلـــد مـــن أزمتـــه الاقتصادية 
والماليـــة المتراكمـــة. وقـــد ســـعت فـــي 
العامـــين الأخيريـــن إلى إنشـــاء مناطق 
اقتصاديـــة حرة في الجنـــوب للانفتاح 
على القارة أســـوة بما يقـــوم به المغرب 

ومصر.
وتحركات البلـــد النفطي العضو في 
أوبـــك، رغم أنها بطيئـــة، تأتي في إطار 
مساعيه لإيقاظ الدبلوماسية الاقتصادية 
والبدء بالبحث عن منافذ تجارية جديدة 
تخرجـــه من دائرة الأزمـــات الاقتصادية 
التي أثرت على الجزائريين في السنوات 

الأربع الأخيرة.
وتشير معظم الدراسات الاقتصادية 
الدوليـــة إلـــى أن أفريقيـــا ســـتكون في 
الســـنوات القادمة أهم الأسواق الواعدة 

فـــي العالم، بينما لا يتجاوز حاليا حجم 
المبادلات التجارية البينية نســـبة 11 في 

المئة فقط بين دول القارة.
وتعـــول الجزائر على دعم مســـتوى 
الصادرات غيـــر النفطية بهدف تضييق 
الفجـــوة في العجـــز التجـــاري، في بلد 
يعتمد بشكل شـــبه كامل على الإيرادات 

المتأتية من بيع النفط والغاز.
ويعتقـــد خبراء أن خطـــط الحكومة 
مـــن  والخـــروج  الاقتصـــاد  لتنويـــع 
كبـــوة النفـــط والغـــاز تواجـــه تحديات 
كثيـــرة من بينهـــا العجز الدائـــم لميزان 
المدفوعـــات وضعف النســـيج الصناعي 
فضـــلا عـــن البيروقراطيـــة، ممـــا يحتم 
ضرورة تفكيـــك هذه العقبـــات لتحقيق 

الأهداف.
قطاعات  إيجاد  الحكومة  وتستهدف 
غير نفطية في البلاد وتنميتها للخروج 
باقتصادهـــا من تبعية ريـــع الطاقة من 
خلال خطـــة إنعاش جديـــدة أعلن عنها 
أن  غيـــر  تبـــون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 

العقبات لا تزال كثيرة.
لــــوزارة  حديثــــة  بيانــــات  وأظهــــرت 
التجارة نشــــرتها وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســــمية أن الصــــادرات غيــــر النفطيــــة 
تجاوزت الملياري دولار في النصف الأول 
مــــن العام الجاري، بينمــــا تأمل الحكومة 

تحقيق 5 مليارات دولار بنهاية العام.
ورغــــم أن الرقــــم يبدو ضعيفا تشــــير 
وزارة التجــــارة إلى أن قيمــــة الصادرات 
الجزائرية غير النفطية ارتفعت في الفترة 
المرجعية بنســــبة 95.5 في المئة لتصل إلى 
2.03 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي.

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تقود شـــركة تســـلا المتخصصة في ابتكار 
السيارات الصديقة للبيئة، والتي يرأسها 
إيلون ماســـك، الخطـــوط الأمامية لتكثيف 
الانتقـــال إلى الطاقـــة المســـتدامة، والتي 
تتطلـــب، من بين أمـــور أخـــرى، بطاريات 

عالية الأداء لتعزيز الشبكة.
وذكرت وكالة رويترز أن الشركة تبحث 
عن موظفين لقســـم تداول الطاقة من أجل 
دعـــم مشـــاريعها للبطاريـــات ومشـــاريع 
توليـــد الكهربـــاء مـــن الطاقـــة المتجددة، 
وذلـــك اســـتنادا إلى ما نشـــر على المنصة 
الإلكترونية لتســـلا ومنشـــور لموظف على 

موقع التوظيف ”لينكد إن.كوم“.
وكتب جوليان لامي، الذي يصف نفسه 
بأنه مهندس أول تحسين للبرمجيات لدى 
تســـلا، في منشـــور على ”لينكـــد إن“ هذا 

الأســـبوع ”أكـــون فريقا جديدا في تســـلا 
يركز على تداول الطاقة وعمليات السوق“.
وتعتـــزم الشـــركة اســـتخدام منصـــة 
تداول آلية صممتها بنفسها، يُطلق عليها 
اســـم ”أوتوبيدر“، من أجل ”تقديم عروض 
للبطاريات في العديد من أســـواق الجملة 
للطاقـــة“ وفقا لوصف للوظيفة على الموقع 

الإلكتروني لتسلا.
وتســـعى الشـــركة لتوظيف محلل أول 
للطاقة ســـيعمل مـــن بالو ألتـــو في ولاية 
كاليفورنيـــا حســـب مـــا كتبـــه لامـــي في 

منشوره على ”لينكد إن“.
ووسعت الشـــركة عملياتها في الآونة 
الأخيـــرة لتشـــمل توليـــد الكهربـــاء مـــن 
الطاقة الشمسية للمنازل ومنشآت تخزين 
البطاريات الكبيرة. وتقدمت مؤخرا بطلب 

للبدء في تسويق الكهرباء في تكساس.

والشـــهر الماضي قدمت تســـلا إنرجي 
فينتشـــرز طلبا إلى لجنة المرافـــق العامة 
لتكســـاس لكـــي تصبـــح مـــزودا للكهرباء 

بالتجزئة.
ويركز الدور الجديد الذي ســـتقوم به 
تسلا على جميع جوانب التحول المستدام 
بما في ذلك التشـــغيل والتداول في الوقت 
والطاقـــة  البطاريـــات  لمشـــاريع  الفعلـــي 

الشمسية وطاقة الرياح.
وهيمنـــت الشـــركة طويلا على ســـوق 
تواجـــه  لكنهـــا  الكهربائيـــة،  الســـيارات 
منافســـة متزايـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال 
المنافســـة التي ظهرت إثر وصول سيارات 
فورد ماســـتنغ ماك إي وفولكســـفاغن ذات 
الدفـــع الرباعـــي إلى الســـوق فـــي الآونة 

الأخيرة.
وأحدثت تســـلا مفاجأة في بداية هذا 
العام بإعلانها شـــراء عمـــلات افتراضية 
بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد ارتفعت قيمتها 
حتـــى منتصـــف أبريـــل الماضـــي قبل أن 

تنخفض بشكل حاد.
وحققت الشـــركة للمرة الأولى إيرادات 
ربعية فاقت المليار دولار خلال الربع الثاني 
من العام الجاري، مدعومة بعمليات تسليم 
قياسية، لكنها حذرت من أن نقص الرقائق 

الدقيقة لا يزال يمثل تهديدا لنشاطها.
وفيما تستقي تســـلا في العادة جزءا 
كبيـــرا مـــن أرباحهـــا من بيعها لشـــركات 
أخرى أرصدة كربون ممنوحة لها نظرا إلى 
لمركباتها،  الضعيفة  الانبعاثات  مستويات 
باتت إيرادات هـــذا المصدر تتراجع، إذ أن 
الدخـــل الناتج عـــن هذا النشـــاط بلغ 354 
مليـــون دولار في الربـــع الثاني مقابل 518 

مليون دولار في الربع السابق. نقطة فاصلة في السباق

ضغوط على الحكومة الجزائرية
لإصلاح معايير المبادلات التجارية

تسلا تنوع محفظة استثماراتها
في الطاقة المستدامة

اعتماد نظام لمطابقة 

السلع بالمعايير الدولية 

سيزيد من الصادرات

رضا تير

كثّفت ســــــلطنة عُمان من جهودها من أجــــــل تطوير المناطق الحرة وخاصة 
ــــــي تعتبرها أحد المحــــــركات المهمة من أجل  المنطقــــــة الحرة في صلالة الت
دفع عجلة الاقتصاد عبر جذب المزيد من الاســــــتثمارات المحلية والإقليمية 
ــــــة، بهدف الرفع من مســــــتوى الصادرات والمضــــــي قدما في تنفيذ  والدولي

برنامج توطين الوظائف.

مسقط تسعى إلى جذب 20 مليار دولار لمنطقة صلالة الحرة
عمليات تهيئة المنطقة تتسارع لتكون منصة لوجستية متكاملة للوصول إلى مختلف الأسواق 

مناخ أعمال مشجع
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من يمتلك البيانات يحكم العالم مستقبلا

الذكاء الاصطناعي يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين

بكـــين  بـــين  العســـل  شـــهر  انتهـــى   
وواشـــنطن، الانفتاح الـــذي أطلقه الزعيم 
الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1978 
ســـبقته زيارة إلى الولايـــات المتحدة عام 
1977 استمرت 9 أيام، جنت كلا من الصين 
والولايات المتحـــدة ثمارها. وفي غفلة عن 
العالم اســـتمرت 45 عامـــا انفتحت الصين 
علـــى العالم الخارجـــي، واســـتطاعت أن 
تصـــل إلى مرحلة من التطور باتت تنافس 
فيها الولايات المتحـــدة التي حفزتها على 

الانفتاح.
تحولـــت الصـــين إلـــى ورشـــة أهم ما 
يميزهـــا اليد العاملـــة الرخيصة والطاعة 
العســـكرية. العامل الصيني لا يتأفف ولا 
يدعو إلى إضرابات. وهذا كان سببا كافيا 
ليقنع أصحاب رؤوس المال لنقل ورشـــات 

عملهم إلى الصين.

فوائد العولمة

عشـــت تلـــك المرحلـــة فـــي بريطانيا، 
وشـــاهدت قطاعات مـــن الصناعـــة تغلق 
ورشـــها، وخـــلال ســـنوات حكم رئيســـة 
الـــوزراء مارغريـــت تاتشـــر لـــم يبـــق من 
مظاهر الصناعة في البلد الذي بدأ الثورة 

الصناعية، سوى لقب عاصمة الضباب.

اكتشف كبار المستثمرين في الولايات 
المتحدة وفي بريطانيا فوائد العولمة، وراح 
السياســـيون يروجون لهـــا. قبلت الصين 
شروط اللعبة. لا بأس في أن نتمسكن إلى 

أن نتمكن.
تمســـكنت الصـــين. فهل تمكنـــت بعد 

مرور أربعة عقود ونيف؟
لنقـــرأ ما تقوله الأرقـــام. الصين اليوم 
تمتلـــك أكبـــر احتياطـــي مـــن العمـــلات 
الأجنبية، ويصنف الاقتصاد الصيني ثاني 
أكبر اقتصاد عالمي، فيما تعد ثالث بلد من 

حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في عـــام 1978 كانت حصـــة اقتصاد 
بكين مـــن الاقتصاد العالمي 1.8 في المئة، 
ارتفـــع هذا الرقم إلى 18.7 في المئة خلال 
عـــام 2017، بحســـب معطيـــات صندوق 

النقد الدولي.
وللدلالة على الرخاء، يقارن الخبراء 
أعـــداد الصينيـــين الذين ســـافروا قبل 
الانفتـــاح، وبعده، حيث شـــهدت الفترة 
بين عامي 1949 و1978، أي منذ تأســـيس 
جمهورية الصين الشعبية وحتى إعلان 
الانفتـــاح علـــى الخارج، ســـفر 200 ألف 
صينـــي إلى خـــارج البلاد، فيما ســـافر 
خلال عام 2018 وحده 130 مليون صيني 

إلى مختلف دول العالم.
في عام 2016 قمت بزيارة هي الأولى 
لـــي إلى مدينـــة فينيســـيا الإيطالية، ما 
لفت انتباهي حينها، إضافة إلى ســـحر 
المدينة، أنها كادت تخلو من الإيطاليين. 
المدينة التي اشـــتهرت يومـــا بأنها أهم 
الموانـــئ المتوســـطية وبتجـــارة الحرير 
الصينيين،  بالـــزوار  امتـــلأت  الصيني، 

الذين يحتلون أفخم الفنادق والمطاعم.
لماذا إذا انتهى شـــهر العسل الطويل 

بين واشنطن وبكين؟
البعض حاول أن يعزو ذلك لأســـباب 
تتعلق بحقوق الإنسان، ويقول إن الصين 
تنتهك الحريات. وهذا مردود عليه؛ على 
مدى أربعة عقود كانت الحريات منتهكة 
في الصـــين، ولم تصدر احتجاجات ذات 

قيمة عن الحكومات الغربية.
التفســـير الثاني، أن الصين تشـــكل 
خطرا أمنيـــا يهدد الحضـــارة الغربية. 
لـــم تكف الصين يوما عن تطوير قدراتها 
العســـكرية بما فيها النووية، ورغم ذلك 
لم يشـــعر الغرب بهذا الخطـــر كما بات 

يروج له الآن.

لاعب أساسي

مـــا الـــذي تغيـــر إذا؟ إذا أردنـــا أن 
نعـــرف الجـــواب علينـــا أن نفتـــش عن 

التكنولوجيا.
ينظـــر إلى الصـــين اليوم علـــى أنها 
تمثل منافســـا تكنولوجيا قويا، ويخشى 
من أن تعيد تشكيل النظام العالمي خدمة 

لمصالحها الاستراتيجية.
هذه المخاوف عبر عنها إريك شميدت 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق ورئيـــس 
مجلـــس إدارة غوغـــل ألفابـــت، رئيـــس 
لجنة الأمـــن القومـــي الأميركـــي للذكاء 

الاصطناعي.
شميدت اعتبر أن الذكاء الاصطناعي 
وغيـــره مـــن التكنولوجيـــات الناشـــئة 
”أمـــر محوري فـــي الجهود التـــي تبذلها 
الصين لتوسيع نفوذها العالمي، وتجاوز 
القوة الاقتصادية والعســـكرية للولايات 
المتحدة، وتأمين الاستقرار المحلي“. وأكد 
أن بكين ”تعمل على تنفيذ خطة منهجية 
موجهـــة مركزيًا لاســـتخلاص المعلومات 
حول الـــذكاء الاصطناعي من الخارج من 
خلال التجسس وتوظيف المواهب ونقل 

التكنولوجيا والاستثمارات“.
ســـمح الغرب للصين أن تتحول إلى 
ورشـــة لإنتاج بضائع الثورة الصناعية 

الثالثة. وتساهل معها أيضا في بدايات 
الثورة الرقمية، وحرص في نفس الوقت 
علـــى حجـــب الصناعات الدقيقـــة عنها. 
إلا أن الصـــين اســـتطاعت أن تخرق هذه 

الحجب، وبرزت فجأة كلاعب أساسي.
مـــع بداية ثورة الـــذكاء الاصطناعي 
واكتشـــاف أهميـــة البيانات بـــات الأمر 
مختلفا تماما. قبل خمســـة عشـــر عامًا، 
أعرب عالم الرياضيات وخبير الأســـواق 
المالية، كلايف هومبي، عن أن ”البيانات 
هي النفط الجديد“. وكان محقا في ذلك.

منـــذ ذلـــك الحـــين وحتـــى الآن، زاد 
إجمالي كمية البيانات في العالم 74 مرة. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه مـــع كل تفاعل 
نقوم به على أساس يومي، نقوم بإنشاء 

ونقل واستقبال البيانات.
تعمـــل البيانـــات على توســـيع قدرة 
الآلات علـــى رؤية العالم وفهمه والتفاعل 
معـــه وهـــي أمور تنمـــو بســـرعة فائقة. 
وســـاعد نمو البيانات وســـرعة المعالجة 
فـــي تحقيق الـــذكاء الاصطناعـــي أعلى 

معدل نمو في التاريخ.
بدءا من فهرســـة البيانات إلى الفهم 
الاصطناعي  الـــذكاء  يوفـــر  والتحليـــل، 
فرصًا جديدة ومثيرة لإدارة كميات كبيرة 

من المعلومات.
قـــادت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
الخوارزميـــات التطـــور علـــى مســـتوى 
مـــن  مجموعـــة  عنهـــا  وتولـــد  العالـــم، 
الابتـــكارات التكنولوجية شـــكلت البيئة 

الرقمية للثورة الصناعية الرابعة.
بـــدأ العالم يـــدرك مدى عمـــق ثورة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي ستســـاهم 
تقنياتـــه لاحقـــا في حـــدوث موجات من 
التقـــدم في البنيـــة التحتية الأساســـية 
والتجـــارة والنقـــل والصحـــة والتعليم 
الأغذيـــة  وإنتـــاج  الماليـــة  والأســـواق 
والاســـتدامة البيئية. من شـــأن النجاح 
في اعتمـــاد الذكاء الاصطناعي أن ”يدفع 
الاقتصـــادات إلى الأمام، ويعيد تشـــكيل 
المجتمعات ويحدد البلدان التي ســـتضع 
القواعد للقرن القادم“ كما يقول شميدت، 
الذي كان موفقا في الإشارة إلى أن ثورة 
الـــذكاء الاصطناعي تزامنـــت مع لحظة 

ضعف استراتيجي للولايات المتحدة.
رغم ذلك يحاول شـــميدت أن يحجب 
الشـــمس بالغربـــال. عندما يعـــزو القلق 
الذي يثيـــره اســـتخدام الصـــين للذكاء 
الاصطناعي في المجتمعـــات التي ”تقدر 
الحريـــة الفرديـــة وحقـــوق الإنســـان“، 
لتوظيـــف بكين  لهـــذه التقنيـــات كأداة 

”للقمع والمراقبة والرقابة الاجتماعية“.
يرى شميدت أن المشـــاريع الضخمة 
المتعلقـــة بالبنية التحتيـــة الرقمية التي 
تمولهـــا الصين في جميـــع أنحاء العالم 
”تســـعى إلى وضع معايير عالمية تعكس 
القيـــم الاســـتبدادية. ويتـــم اســـتخدام 
تكنولوجيتها لتمكين الرقابة الاجتماعية 

وقمع المعارضة“.
بـــلاده  حكومـــة  شـــميدت  ويدعـــو 
إلى ربط  ومعها ”الـــدول الديمقراطيـــة“ 
الناحيـــة  مـــن  العمليـــة  التكنولوجيـــا 
والمساعدات  بالدبلوماســـية  الاقتصادية 
الخارجيـــة والتعاون الأمنـــي، للتنافس 
مع ما أسماه ”استبدادية الصين الرقمية 
المصدرة“. مشـــيرا إلى أن النمو السريع 
للصين جعل مـــن نموذجها التكنولوجي 
جذابا للحكومات ومغريا بالنســـبة إلى 

الدول الهشة والدول النامية.
لا يصل شـــميدت فـــي نصيحته إلى 
حد الطلب بقطع التعاون بشكل كامل مع 
بكـــين، بل يرى ضرورة التعاون معها في 

مجالات الرعايـــة الصحية وتغير المناخ. 
مؤكـــدا أن وقف التجـــارة معها لن يكون 

مجديا.

حرب تجارية

العلاقـــات  أن  علـــى  كثيـــرون  يتفـــق 
الصينيـــة – الأميركيـــة مـــن أهـــم وأكثـــر 
العلاقـــات الدوليـــة تعقـــدا وتشـــابكا في 
القرن الحادي والعشـــرين، لأسباب كثيرة؛ 
اقتصاديـــا، الولايـــات المتحدة هـــي أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم والصين هـــي ثاني 
أكبر اقتصاد، كمـــا أن بكين أصبحت أكبر 
شـــريك تجاري لواشـــنطن منذ عام 2015، 
وبلـــغ حجم التبادل التجـــاري بينهما 520 
مليار دولار تقريبا. سياســـيا، الصين قوة 
صاعدة على الساحة الدولية وتتشابك مع 
الولايات المتحدة فـــي العديد من القضايا 
يمكـــن  لا  تشـــابكا  والدوليـــة  الإقليميـــة 

تجاوزه.
وقـــد ظلـــت الصـــين واحدة مـــن أهم 
القضايا المثارة فـــي الحملات الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة منـــذ عقـــود، حيث 
يلجـــأ مرشـــحو الرئاســـة إلى اســـتعمال 
لدغدغـــة  الصـــين  تجـــاه  متشـــددة  لغـــة 
مشـــاعر الناخب الأميركـــي. قبيل أحداث 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001، اعتبر 
الرئيس الأميركي الأســـبق جـــورج بوش 
الابن ومســـؤولون في إدارتـــه، أن الصين 
منافس استراتيجي رئيسي وليس شريكا 

استراتيجيا للولايات المتحدة.
ومـــن المؤكـــد أن هنـــاك زيـــادة كبيرة 
فـــي النظـــرة الســـلبية للصـــين منـــذ أن 
تولـــى ترامـــب منصبـــه وأشـــعل الحرب 

التجارية.
في خضم تلك الحـــرب، قام صحافيان 
مـــن وول ســـتريت جورنـــال، أحدهما في 
واشـــنطن ”بوب ديفيس“، والآخر في بكين 
”لينغلينـــغ وي“ بتتبـــع مراحـــل وأحداث 
الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 
والصـــين، وذلـــك بحكـــم قدرتهمـــا علـــى 
الوصـــول إلى صناع القرار في واشـــنطن 

وبكين.
وفـــي كتـــاب صـــدر لاحقـــا بعنـــوان 
”المواجهة بين القـــوى العظمى: كيف تهدد 
المعركة المتبادلة بين ترامب وشـــي بحرب 
باردة جديدة؟“، كشف الكاتبان عن مراحل 
العلاقـــات الأميركيـــة – الصينيـــة، وكيف 

ضرب التوتر صميم تلك العلاقات.
يَخلـــص الكتـــاب إلى نتيجـــة مفادها 
أن الحـــرب التجاريـــة التي اشـــتد أُوارها 
بين الصين والولايـــات المتحدة لم تبدأ مع 

الرئيـــس ”ترامـــب“ ولن تنتهـــي به، حيث 
إن المراجعـــة الدقيقـــة لتاريـــخ العلاقـــات 
بـــين البلدين تكشـــف عن سلســـلة طويلة 
من المشـــاحنات على المستويين السياسي 
والاقتصادي، وقد شهدت تصعيدًا متزايدا 

على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ما وصـــل إليه الكتاب أكده لقاء أجرته 
شـــبكة فوكس نيـــوز مع وزيـــر الخارجية 
الأميركي السابق، مايك بومبيو، حيث قال 
ردا على ســـؤال حول أي الدولتين تشـــكل 
خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، روسيا 
أم جمهورية الصين الشـــعبية؟ إن الصين 

تشكل أكبر تهديد لبلاده.
قـــال بومبيـــو إن ”الحزب الشـــيوعي 
الصيني يبني قواته المســـلحة، وقد تسلل 
إلـــى الولايـــات المتحدة بطـــرق لا تمتلكها 
روســـيا، واســـتخدم قوته الاقتصادية، من 
خلال الشركات المملوكة للدولة والشركات 
المدعومة، للقضاء على عشـــرات الآلاف من 
الوظائف فـــي جميع أنحـــاء البلاد، وهذا 

سلوك غير مقبول“.
وقـــد جـــادل الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايـــدن أن الولايات المتحدة في ”منافســـة 

استراتيجية طويلة الأمد مع الصين“.
ويؤكـــد شـــميدت أن بايـــدن على حق. 
ومـــع ذلـــك، ”ليســـت الولايـــات المتحـــدة 
وحدهـــا المعُرضـــة للخطـــر، بـــل العالـــم 
الديمقراطـــي بأســـره، حيث تُشـــكل ثورة 
التنافـــس  أســـاس  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الحالي بين الديمقراطية والاستبدادية من 
أن  نثبـــت  أن  يجـــب  القِيـــم.  حيـــث 
الديمقراطيـــات يمكـــن أن تنجح في عصر 

الثورة التكنولوجية“.
فـــي الثالث عشـــر مـــن يوليـــو 2021، 
اســـتضافت لجنـــة الأمن القومـــي المعنية 
العالميـــة  القمـــة  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
للتكنولوجيا الناشئة، والتي عرضت ميزة 
نســـبية هامة تتمتع بها الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها في مختلف أنحاء العالم، هي 
شـــبكة واســـعة من التحالفات بين ”الدول 
الديمقراطية، والمتُأصلة في القيم المشتركة 
والاعتـــراف  القانـــون  ســـيادة  واحتـــرام 

بحقوق الإنسان الأساسية“.
واعتبر التقرير الصـــادر عن القمة أن 
المنافســـة العالمية للتكنولوجيا في النهاية 
منافســـة على القِيم ”بالتعاون مع الحلفاء 
والشـــركاء، يمكننـــا تعزيز الأطـــر القائمة 
واستكشـــاف أطر جديدة لتشـــكيل برامج 
ومعايير وقواعد الغد وضمان تجســـيدها 
لمبادئنا. إن توســـيع نطاق قيادتنا العالمية 
في مجال البحـــث التكنولوجي والتطوير 
والحوكمـــة والمنصات من شـــأنه أن يضع 

ديمقراطيـــات العالـــم فـــي أفضـــل وضع 
لاســـتغلال الفرص الجديـــدة والدفاع ضد 
مواطـــن الضعف. فـــي الواقـــع، لا يمكننا 
وضـــع معايير لتطوير هـــذه التكنولوجيا 
البالغـــة الأهمية واســـتخدامها على نحو 
مســـؤول إلا من خلال الاستمرار في قيادة 

تطورات الذكاء الاصطناعي“.

مواجهات اقتصادية

على نحو مماثل، يُعد مجلس التجارة 
والتكنولوجيـــا الـــذي تم إطلاقـــه حديثًا 
بين الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
بمثابـــة آلية واعدة لمواءمة أكبر الشـــركاء 

التجاريين والاقتصادات في العالم.
وقد دعت لجنة الأمـــن القومي المعنية 
بالـــذكاء الاصطناعي إلى إنشـــاء تحالف 
يتكون مـــن الديمقراطيات المتقدمة لمزامنة 
الـــذكاء  حـــول  والإجـــراءات  السياســـات 

الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.
الحكومات  بـــين  الشـــراكات  وتُشـــكل 
الأكاديمية  والأوســـاط  الخـــاص  والقطاع 
الولايـــات  بهـــا  ”تتمتـــع  رئيســـة  ميـــزة 
المتحدة والعالـــم الديمقراطي للتغلب على 
المنافســـين. ولكـــن يتعـــين علـــى الولايات 
المتحـــدة بـــذل المزيـــد من الجهود لحشـــد 
الحلفاء حول قضية مشـــتركة. تُبشـــر هذه 
الحقبة من المنافسة الاستراتيجية بتغيير 
عالمنـــا، ويمكننا إمـــا إحـــداث التغيير أو 

الانسياق وراءه“.
ويؤكد شـــميدت أن الذكاء الاصطناعي 
سيعيد تنظيم العالم ويغير مجرى التاريخ 

البشري.
ويختتـــم التقرير بتقديم خارطة طريق 
للمجتمـــع الدولي ”الديمقراطي“ للفوز في 
المواجهة مع الصين. داعيا إلى اســـتخدام 
بمـــا في ذلك  الهيـــاكل الدوليـــة القائمة – 
منظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي، ومنظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية، ومجموعة 
الدول السبع، والاتحاد الأوروبي – لتعميق 
الجهـــود الراميـــة إلـــى التصـــدي لجميع 
التحديـــات المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيات الناشئة.
لا تختلـــف المواجهـــة الحاليـــة بـــين 
كل  عـــن  والصـــين  المتحـــدة  الولايـــات 
إشـــعال  إلـــى  أدت  التـــي  المواجهـــات 
الحروب عبـــر التاريخ، بدءا مـــن الاقتتال 
علـــى المراعـــي والماء، وصولا إلـــى الذهب 
الأبيض والأسود، مرورا بالحرير والألماس 
مواجهـــات  كانـــت  جميعهـــا  والتوابـــل، 
اقتصاديـــة. لـــن يفيـــد الولايـــات المتحدة 

حجبها بالغربال.

علي قاسم
كاتب سوري

كل التطورات تشــــــير إلى حرب باردة تلوح فــــــي الأفق بين الولايات المتحدة 
والصــــــين. أحــــــدث اســــــتطلاعات الرأي أظهــــــرت أن عدم ثقــــــة الأميركيين، 
ــــــين، بالصين وصلت إلى ”أعلى مســــــتوى لها على  ــــــين أو ديمقراطي جمهوري
ــــــين. فهل هي مواجهة مقدســــــة دفاعا عن  الإطلاق“ لتشــــــمل ثلثي الأميركي
الديمقراطية، أم حرب اقتصادية أشعلتها المنافسة على الذكاء الاصطناعي؟

ماذا بعد المصافحة الأميركية - الصينية

من يوقف العملاق الصيني

الذكاء الاصطناعي 

سيعيد تنظيم العالم 

ر التاريخ البشري
ّ
ويغي

إريك شميدت

الصين قضت على 

عشرات الآلاف من 

الوظائف في أميركا

مايك بومبيو

الولايات المتحدة في 

منافسة استراتيجية 

طويلة الأمد مع الصين

جو بايدن

الصين منافس 

استراتيجي رئيسي وليس 

شريكا استراتيجيا

جورج بوش الابن
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ظاهرة منفلتة تثير قلق الأميركيين

 يشغل المغربي محمد حاجب الجميع 
هذه الفترة عبر الفيديوهات التي ينشرها 
ومحتواهـــا التحريضـــي الـــذي جعـــل 
ويرصدون  سيرته  يسترجعون  الكثيرين 
درجة العنف الـــذي تنطوي عليه. أحدث 
هؤلاء الخبيـــر في مجال الإرهاب باتريك 
دنليفي الذي حذر، مؤخراً، من استخدام 
المتطرفين لشبكات التواصل الاجتماعي 
لبثّ خطـــاب التطـــرف والكراهية داخل 
المجتمعـــات الأوروبيـــة مســـتغلين قيم 

الحرية.
وبانتقـــال ملـــف حاجـــب مـــن حالة 
محليـــة مغربية إلى ظاهـــرة تثير القلق 
على مســـتوى العالم، تحـــوّل الرجل إلى 
موضوع لحلقات النقـــاش والبحث. فقد 
الأميركي  السياســـي  المنبـــر  خصّـــص 
”نيوز لـــوك“ حلقة بعنـــوان ”الإرهابيون 
ليتناول  الديمقراطية“  المجتمعـــات  في 
من خلالها حالة حاجب ذاته. وقد وصف 
دنليفـــي مقـــدم البرنامج الخطـــر الذي 
يمثله بعض المتورطين في نشر الأفكار 
المتطرفة، ليس فقـــط داخل مجتمعاتهم 
المجتمعـــات  داخـــل  ولكـــن  الأصليـــة 
الغربيـــة، مشـــيراً إلى الاســـتراتيجيات 
التي مـــن المجدي اعتمادهـــا لمواجهة 
أفكار متطرفة تعشـــش فـــي رؤوس عدد 
من المتشـــددين ويعملون على نشـــرها 
حقوق  ومبادئ  الديمقراطية  مســـتغلين 

الإنسان والحريات العامة.

كما عبّر دنليفي عن غضبه من تحوّل 
أوروبـــا إلـــى حاضنـــة المتطرفين مثل 
حاجب الذي هاجر إلـــى ألمانيا بذريعة 
تعرضـــه إلى القمع في بلـــده، لكننا نراه 
على حد  اليوم ”يبثّ سمومه ضد بلاده“ 

وصفه.

من هو حاجب؟

لا يختلف الفيديو الذي نشره حاجب 
مطلـــع ســـبتمبر الجاري، عـــن غيره من 
مقاطـــع الفيديوهات التي كان ينشـــرها 
فـــي الفتـــرات الســـابقة، والتـــي تفيض 
بلغـــة جـــد متطرفـــة تنهل مـــن قاموس 
الفكر الجهـــادي، والفيديـــو المكون من 
47 دقيقة مشحون بالتحريض والهجوم 

علـــى مؤسســـات ســـيادية مغربية منها 
وإعلاميـــون  المغربيـــة  المخابـــرات 

وشخصيات سامية.
حاجب الـــذي تم اعتقالـــه من طرف 
الســـلطات المغربيـــة بعـــد عودتـــه من 
باكستان، في مطار الدار البيضاء قادماً 
مـــن فرانكفورت في فبرايـــر 2010، وحكم 
عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لا يخفي 
تحريضـــه لعناصـــر الخلايـــا الإرهابية 
التي يتم تفكيكهـــا في المغرب بضرورة 
الســـلطات  مـــع  المســـلحة  المواجهـــة 
الخاصـــة أثناء عمليـــات اعتقالهم، ففي 
رســـائله يذكّر بحتمية مواجهة ”العدو“ 
وعدم الاستســـلام أثناء الاعتقال، مكفّرا 
الأمنييـــن المغاربة ومخرجـــاً إياهم من 

الملة والدين.
يقيم حاجب الذي ولد في العام 1983 
بتطـــوان، اليوم في ديســـبورغ الألمانية 
في شـــمال الرايـــن، وكان والده مدرســـاً 
للغة العربية ويســـاري الانتماء ومعتقلاً 
سابقاً. هاجر إلى ألمانيا في العام 2000 
وحصل على جنســـيتها، قبل أن يصبح 
عضواً فـــي جماعة “الدعـــوة والتبليغ” 
المتشـــددة. ومـــن ألمانيـــا انطلـــق إلى 
باكســـتان مروراً بإســـطنبول فـــي العام 
2009. وحط في مشهد الإيرانية. واعتقل 
في بنجكور قرب الحدود الأفغانية، على 

يد الجيش الباكستاني.
سيأتي وقت يعبّر فيه رئيس النيابة 
العامـــة وممثل ســـلطة الادعـــاء بولاية 
الأميركية النائب شـــون رييس،  ”يوتاه“ 
عـــن قلقـــه مـــن الســـماح بنشـــر خطاب 
إرهابـــي ولرؤيـــة مثـــل هـــذا الخطـــاب 
المتطـــرف المليء بالكراهية مســـموحا 
به على الإنترنت ضد حليف استراتيجي 
تاريخي وقيّم للولايات المتحدة، وحينها 
سيرد عليه حاجب بلهجة تهديد واضحة 
وكأنه ناطق باســـم البلد الذي يحتضنه 
قائـــلاً ”إذا لم تســـحبوا تعليقكـــم، فإن 

دعوى بالقذف ستطالكم“.
دعـــا حاجب المغاربـــة الراغبين في 
الانتحـــار، في مقطـــع فيديو نُشـــر على 
قناتـــه علـــى يوتيـــوب في مطلع شـــهر 
مارس الماضي إلى القيام بذلك ”بشرف“ 
عن طريق تنفيذ عمليات  و“بشكل مفيد“ 
إرهابيـــة فـــي المغرب، متســـائلا بخبث 
“هـــل أنتم خائفون من المـــوت أم ماذا؟”، 

محرضا على ”الدوس على رقاب الخونة 
صيحاتهـــم  لســـماع  الـــدول  ورؤســـاء 
ونباحهـــم“، وهـــي تصريحـــات خطـــرة 
ومحرضة علـــى القتل والعنف والإرهاب 
تســـتوجب بالمنطـــق القانوني والأمني 
التحقيق والبحث في الخطابات الأخرى 

لصاحبها.
بدعوتـــه تلك ارتكـــب حاجب جريمة 

كبرى يعاقب عليها الشرع والقانون، 
حسب الشيخ محمد الفيزازي، أحد 

سابقا،  الجهادية  السلفية  شيوخ 
عندمـــا حـــرض الســـجناء مـــن 
أتباعه وأصدقائه على الصعود 
إلـــى ســـطح الســـجن المدني 
والاعتداء  ســـنة 2011،  بســـلا 
على الموظفين وآمر السجناء 
يكـــون  وبهـــذا  بالانتحـــار، 
في عـــرف القانونيـــن العام 

لأن عداءه  والدولـــي ”مجرما سياســـيا“ 
ومعارضته للنظام جعلته يرتكب جرائم 
يعاقـــب عليها الشـــرع والقانون ليصير 

حقيقة ”مجرما سياسيا“.
حكم عليه في الماضي بسبع سنوات 
ســـجنا نتيجة تبنيه أيديولوجية تنظيم 
القاعدة المتطرفة وإثارة الشـــغب داخل 
ســـجن ســـلا. وقـــد دأب علـــى اختـــلاق 
الروايات والســـيناريوهات التي يفتري 
بواسطتها على الأشخاص والمؤسسات 
المغربية، ولم تســـلم الناشطة الحقوقية 
كريمة ندير مـــن افتراءاته حيث قصفها 
بوابل مـــن التشـــهير والســـب والقذف 
والعنـــف اللفظـــي والترهيـــب، وهو ما 
اعتبرتـــه الناشـــطة تعبيرا عن ســـلوك 
متطرف وحقد متأصل، محتفظة لنفسها 
بالحق في اتخـــاذ جميع الإجراءات إزاء 
ما مارسه هذا الشـــخص من تشهير في 
حقهـــا وهـــو مـــا تجرّمه بشـــكل واضح 

القوانين المحلية والدولية.
ولـــم يتـــوان عـــن اســـتغلال قضية 
المعتقـــل رشـــيد الغريبـــي العروســـي، 
المنتســـب للتيـــار الســـلفي والمحكوم 
علـــى خلفية تفجيـــرات الـــدار البيضاء 
ســـنة 2003 لضرب المغرب، وهو ما دفع 
زوجة العروســـي، بعـــد اطّلاعهـــا على 
منشوره في مايو الماضي، إلى القول إن 
أســـرة العروسي ”لم تعط التفويض لأيّ 
شخص للكلام عنه“، مطالبة حاجب بأن 

يترك أسرتها بعيدا عن حساباته.

رفض التيار السلفي

شن حاجب هجوماً 
عنيفاً ضد كل من 

خالفه الرأي وطريقة 
التعامل مع 

الدولة بمن فيهم 
شيوخ سلفيون 

مثل بوشتى 
الشارف وحسن 
الخطاب ومحمد 
الفيزازي، وكان 

الهدف من إنشائه 
قناة على منصة 

يوتيوب هو 
تكفير غير 
الملتزمين 

بما يراه 
هو، 

وبالتالــــي تســــويغ قتلهــــم وجعلــــه فعــــلا 
المغــــرب  لمهاجمــــة  وكذلــــك  مشــــروعًا، 
والمغاربــــة، واتهــــام الســــلطات المغربية 
بممارســــة التعذيــــب ضــــده. ولهــــذا فــــكل 
خطابات محمد حاجــــب لم ترق إلى التيار 
الســــلفي بالمغرب، حيــــث هاجمه المعتقل 
الإسلامي السابق بوشتى الشارف مخاطبا 
إياه ”أنت إرهابي ومعتقل جبان سابق في 
باكســــتان“، كما أن بوشتى الشارف فضح 
محمد حاجب عندما أكد أنه قام برسم وشم 
على جسده باســــتخدام الحناء والغاسول 
للتظاهــــر بتعرضــــه للتعذيــــب مــــن جانب 
الســــلطات المغربية، مؤكدا على العلاقات 

التي حاجب بتنظيم القاعدة.
وأكد عبدالرزاق سوماح الأمير الرابع 
ســـابقا لمـــا يســـمى ”حركـــة المجاهدين 
بالمغرب“، وأيضا بوشتى الشارف، أن كل 
ما صرّح به حاجب حول تعرضه للتعذيب 
مجـــرد كـــذب وبهتان، موضحـــا أن بعض 
المعتقلين مثله، يفبركون ملفات التعذيب 

من أجل الخروج من السجن.
المعتقليـــن  مـــن  العديـــد  اعترافـــات 
الســـابقين تســـحب البســـاط مـــن تحـــت 
أقـــدام حاجب، وتفضح اســـتعداده لادعاء 
أمـــور يبـــدو أن وراءهـــا أجنـــدات تهدف 
إلى الإســـاءة إلى رمـــوز المملكة المغربية 
وتهديد اســـتقرار مؤسساتها، وهنا يشهد 
السلفي عبدالرزاق سوماح بأن ”السلفيين 
يستحلّون الكذب على الدولة، لأنهم يظنون 
أنه ســـيخلق لها الكثير من المشاكل، لكن 
ذلـــك أصبـــح ملفّات غيـــر مربحـــة بعدما 
تجاوزهـــا الزمن، وبعد أن طـــوت المملكة 

المغربية بشكل نهائي سنوات الجمر 
والرصاص من 
خلال مشروع 
هيئة الإنصاف 
والمصالحة“.
والشيء 
الذي 
يدحض 

أيضـــا تلـــك الافتـــراءات التي مـــا فتئ 
يرددها حاجب إعـــادة انتخاب المغرب 
يـــوم الثانـــي والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، 
عضـــوا فـــي اللجنـــة الفرعيـــة للأمـــم 
المتحـــدة للوقايـــة مـــن التعذيب، وهو 
اعتراف أممي بالتزام المغرب بترسيخ 
دولـــة القانـــون، واحترام كافـــة حقوق 
الإنسان غير القابلة للتجزئة وحمايتها، 
وهذا مـــا ترجمته الالتفاتة الإنســـانية 
لمؤسسات المغرب مع معتقلي السلفية 
الجهاديـــة، عندمـــا تمكّـــن العروســـي 
مـــن زيـــارة ابنته التـــي أجـــرت عملية 
جراحية، بعد أن ســـمحت له المندوبية 
العامة لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج 
بهـــذه الزيـــارة، وقضاء ثلاثـــة أيام مع 

أهله.

صمت الأجهزة الأمنية الألمانية

ورغـــم أن النيابة العامـــة المغربية 
كانت قد أصـــدرت أمرًا بالقبض الدولي 
على حاجب في ملفات تتعلق بأنشـــطة 
الأنتربـــول  أن  إلا  ومتطرفـــة  إرهابيـــة 
ألغى قرار تتبعـــه، بعد أن قدم إجراءات 
الطعن في فبراير الماضي، ما يشير إلى 
اســـتراتيجية المتطرفين في اســـتغلال 
القوانيـــن داخـــل المجتمعـــات الغربية 

والديمقراطية للتملص من العقاب.
ويلفـــت النظر هذا الاستســـهال في 
تـــرك المتطرفين يبثون هـــذا النوع من 
الخطـــاب المبرمج الذي يقـــوم بعملية 
غســـل للعقـــول لتابعيهم على وســـائل 
طالـــب  وقـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
بمتابعة  الألمانيـــة  الســـلطات  المغرب 
حاجب بتهمـــة التحريض علـــى أفعال 
”إرهابيـــة“ ودعـــوة الشـــعب المغربـــي 
إليها، لكن القضاء الألماني اعتبر أنه لم 

يقم إلا بحقه في معارضة سلمية.
تحتضن  التـــي  الأوروبيـــة  الـــدول 
أراضيهـــا،  علـــى  متطرفيـــن  مقيميـــن 
مـــن  العديـــد  إلـــى  بالفعـــل  تعرضـــت 
الهجمـــات الإرهابية، لكنها لم تحســـم 
مواقفها منهم بمنع أنشـــطتهم. فهؤلاء 
عنق  ويلـــوون  بالقوانيـــن  يتلاعبـــون 
الديمقراطية مســـخرين حرية التعبير 
لصالح نشر الفكر العنيف والكراهية 
والعقائد الدينية الراديكالية. وقد أثّر 
فكـــر حاجـــب وأمثاله في الســـابق 
فـــي عدد مهم مـــن الإرهابيين مثل 
الانتحـــاري البريطاني ريتشـــارد 
والمواطنيـــن  ريـــد  كولفيـــن 
الأميركيين خوزيه باديلا وجون 
ووكر لينـــد المدانين لصلاتهم 

مع تنظيم القاعدة.
ووسط هذا كله يُستغرب 
أن تصمت هذه الدول 
وتحديداً ألمانيا التي 
يقيم علي أراضيها 
حاجب دون أن تحرّك 
قوى الأمن فيها ساكناً 
لمنع حاجب وأمثاله 
من التسبب في كوارث 
قد يندم عليها الجميع 

بعد وقوعها.

محمد حاجب

مغربي يستغل حرية التعبير لنشر العنف والكراهية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الفيديو الذي نشره حاجب مطلع 

سبتمبر الجاري، من مقر إقامته 

في ألمانيا، لا يختلف عن غيره 

من مقاطع الفيديوهات التي 

يبثها والتي تفيض كلها بلغة جد 

متطرفة تنهل من قاموس الفكر 

الجهادي

ـون رييس،
شـــر خطاب
ا الخطـــاب
مســـموحا
ستراتيجي
دة، وحينها
يد واضحة
ي يحتضنه
يقكـــم، فإن

لراغبين في
نُشـــر على
ي بي رر

طلع شـــهر
”بشرف“ لك
فيذ عمليات
ـائلا بخبث
ت أم ماذا؟”،
قاب الخونة
صيحاتهـــم
ات خطـــرة
ف والإرهاب
ني والأمني
بات الأخرى

جريمة جب
لقانون،
ي، أحد 
بقا،
ـــن 
ود 
ي
ء
ء

رفض التيار السلفي

شن حاجب هجوماً
عنيفاً ضد كل من 
ج جب

خالفه الرأي وطريقة
التعامل مع 

الدولة بمن فيهم
شيوخ سلفيون 
مثل بوشتى

الشارف وحسن
الخطاب ومحمد 
الفيزازي، وكان 

الهدف من إنشائه 
قناة على منصة

يوتيوب هو 
تكفير غير
الملتزمين
بما يراه
هو،

ذلـــك أصبـــح ملفات غيـــر مربحـــة بعدما
تجاوزهـــا الزمن، وبعد أن طـــوت المملكة

المغربية بشكل نهائي سنوات الجمر 
والرصاص من
خلال مشروع
هيئة الإنصاف
والمصالحة“.
والشيء
الذي
يدحض

تـــرك المتطرفين ي
الخطـــاب المبرمج
غســـل للعقـــول لت
الاجتم التواصـــل 
الســـلطات المغرب 
حاجب بتهمـــة الت
ودعـــو و“ ”إرهابيـــة
إليها، لكن القضاء
يقم إلا بحقه في مع
الأورو الـــدول 
متطرفيــ مقيميـــن 
بالفعـــل تعرضـــت 
الهجمـــات الإرهاب
مواقفها منهم بمن
بالقو يتلاعبـــون 
الديمقراطية مس
لصالح نشر الفك
والعقائد الدينية

ح

فكـــر حاجـــب
فـــي عدد مهم
الانتحـــاري
ر كولفيـــن
الأميركيين
ووكر لينــ
مع تنظي
ووس

و

ق

م
ق
بع

الدول الأوروبية التي تحتضن 

مقيمين متطرفين على 

أراضيها، تعرضت بالفعل 

إلى العديد من الهجمات 

الإرهابية، لكنها لم تحسم 

مواقفها منهم بمنع 

أنشطتهم. فهؤلاء يتلاعبون 

بالقوانين ويلوون عنق 

الديمقراطية

من ألمانيا مع التحية لقاء في ألمانيا وليس في أفغانستان
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 تُعلّمنا الأســـاطير والملاحم والقصص 
والحكايـــات منذ القـــدم أنّ الحبكة هي ما 
يجعـــل حكاية ما مبعث تســـاؤل وفضول، 
فهي تشوّق المتلقي وتفاجئه بما لم يذهب 
إليـــه ظنـــه، غيـــر أن المنظّريـــن المحدثين 
اختاروا العدول عن الحبكة فصارت مجرد 
رسم تخطيطي عن الحدث، وتنظيمٍ للواقع 
يحوّل الخطية الزمنية (شـــيء يتلو شيئا 
آخر) إلى منطق (شـــيء يأتي بسبب شيء 

آخر).
ففـــي الحقـــل الأكاديمي تمّـــت تنقية 
الحبكة ممّا تـــروم توليده من خوف وأمل 
أبعادهـــا  ازدراء  الغايـــة  وكأنّ  ودهشـــة، 
الخطابية والجماليـــة والتطهيرية، أي كل 
ما تهدف إليه السردية التخييلية. والحال 
أن الحبكـــة هي أســـاس كل عمل ســـردي 
واقعيـــا كان أم تخييليـــا، فهي من صميم 

اهتمام البشـــر بالحكايات، لكونها تنعقد 
بتصويـــر أحـــداث تنتأ على خـــط الزمن، 
وتحوّل المعيش اليومي إلى حكاية تروى، 
فالـــذي يروي وصوله إلـــى المكتب لا يمكن 
أن يشدّ اهتمام سامعيه إلا إذا أدرج حادثة 
غيـــر مألوفـــة صادفته في طريقه، تكســـر 
الوضع المعتاد: حادث مرور مثلا، شخص 
صعـــد أعلى عمارة يريـــد الانتحار، عملية 
نشل عجيبة يصبح فيها النشّال ضحية… 
أمـــا الفن فيختلق تلـــك الوضعيات، ولكن 
بطريقـــة مقنعة، لكونه يحتـــاج دائما إلى 
نصيب من الخداع، كمـــا يقول نابوكوف، 
وهـــذا مـــا يميزه عـــن الأعمـــال الحكائية 
للأنشـــطة المعتادة، التي تســـتعجل دائما 

بلوغ النهاية.

ضد الحبكة

لقد اقتنع جيل من الكتاب والنقاد دون 
تفكيـــر بأن القصيدة الحـــق، وكذا الرواية 
الحق، ليس مـــن غايتها أن تعني شـــيئا، 
بل حســـبُها أن تكون، فقـــط. وبعد أن جُرّد 
المؤلـــف بدعـــوى ”وهم المقصـــد“، والقراء 
بدعـــوى ”وهم المشـــاعر“، وعالـــم الأفكار 
التعليمية“،  ”الهرطقة  بدعوى  والمعتقدات 
”هرطقـــة  بدعـــوى  الســـردي  والاهتمـــام 
الحبكة“، جفّت بعض النظريات التي تقول 
باســـتقلالية الأثر وموت المؤلف حتى أنها 
لم تترك سوى منظومات العلاقات اللفظية 

والرمزية.
فقد اســـتعاض ذلك الجيل عن المفهوم 
الكلاســـيكي للفن الروائي بمقاربة جديدة 
تســـتجيب فـــي رأيـــه لمتطلبـــات الواقع، 
مثـــلا أنكرت أهمية  فـ“الروايـــة الجديدة“ 
الحبكـــة فـــي العمـــل الفنـــي، وعدّتها من 
ملامـــح الإنتاج الشـــعبي الهابط حتى أن 
جان ريـــكاردو، أحد رموز ذلك التيار الذي 
لم يتشكل في مدرســـة، ثار على ما أسماه 
توتاليتارية الحكاية حيث كل شـــيء يدور 
حول العقـــدة والانفراج، وأكّد أن ”الرواية 
لـــم تعد كتابة مغامرة بل مغامرة كتابة“. 
وهو ما ســـار عليه كتّـــاب تلك الجماعة، 

حيث ألغوا البطل والعقدة.
 تقول نتالي ساروت ”الرواية لم تعد 
ذلك التيـــار الذي يدفع بالعقدة إلى الأمام، 
بل صارت مياها راكدة يتشـــكل في عمقها 

تحلُّل بطيء دقيق“.
وتقول أيضا ”تلك المشاعر الموجودة 
لـــدى الناس جميعـــا، والتـــي يمكن أن 
تتجلى في أيّ وقت لدى أيّ كان، ينبغي 

أن تكـــون لهـــا شـــخوص نكـــرات، تكاد لا 
ترى، مجرد سند“. فالروائي في نظر دعاة 
ذلـــك التّيّار مطالب بـــأن يمّحي من النص 
ويكتفي بدور ســـارد خفيّ الاســـم يفســـح 
المجال لأشـــخاص نكـــرات، بينمـــا يُطالَب 
القارئ بالمســـاهمة في خلق النص، وعدم 
القناعـــة بتلقي عالم مكتمل، جاهز، منغلق 

على نفسه.
وكان مـــن الطبيعي أن يظل ذلك التيار 
محصـــورا في دائرة ضيقـــة، إذ لم يجد له 
أصداء إلا لدى بعـــض الكتاب العرب ممن 
يتلقّفـــون كل ما يطرأ فـــي الغرب، بدعوى 
مواكبـــة الحداثة. ومـــن الطرائف أن كلود 
ســـيمون، أحـــد رؤوس الروايـــة الجديدة، 
ليس مقروءا فـــي بلاده حتى بعد حصوله 
علـــى جائزة نوبل، وأن مكتبة الســـوربون 
كانـــت خلـــوا من أي أثـــر مـــن تأليفه عند 

الإعلان عن فوزه.

التوتر والصراع

الحبكـــة، بالمعنـــى الدرامي، تســـتمد 
جذورها من مفهـــوم العقدة، كما توارثها 
النقـــد الأدبـــي منـــذ العصـــور القديمة، 

لهوراسيوس،  ولاسيما ”الفن الشـــعري“ 
يؤكـــد  فـــالأول  لأرســـطو،  و“الشـــعرية“ 
على وحـــدة القصيدة وبســـاطتها، فيما 
يؤكـــد الثانـــي علـــى أن للحكايـــة بداية 
صـــورة  ويســـتعمل  ونهايـــة،  ووســـطًا 
 plokè العقـــدة، مثلما يســـتعمل عبـــارة
وكان يقصد  ك“  التي تعني ”نسَـــج، شـــبَّ
بها الحبكـــة، فالعقدة فـــي تصوره تمتد 
مـــن البداية إلـــى المرحلة التـــي تتحول 
فيها الأحـــداث المؤدية إلى الســـعادة أو 
الشـــقاء، وقد أطلـــق عبارة القـــرار على 
مـــا يأتي بعدها حتـــى النهاية. وظل هذا 
التصوّر قائما حتى في الأعمال الدرامية 

الحديثة.
هـــذا مثلا بيتـــر بروك، رجل المســـرح 
الشـــهير، يؤكّـــد أن الوظيفـــة الأساســـية 
للحبكـــة إثارة نوع من التـــوق يدفعنا إلى 
الأمـــام، عبر النـــص. فـــإذا تناولناها من 
هذه الزاوية تبدّت جهازًا بلاغيّا وتفاعليّا 
شديد التعقيد، مثل متاهة نُصبت لتضليل 
القـــارئ وحثّـــه علـــى البحث عـــن مخرج. 
صحيح أن بنية الحكاية تؤول أحيانا إلى 
الانكشـــاف، ولكنها لا تتجلى إلا في نهاية 

المسار.

التّوتّـــر،  تســـتلزم  الحبكـــة  إن  ثـــمّ 
وخلـــقَ وضعيّـــةِ صـــراع من شـــأنها أن 
تولّـــد حركـــة دراميـــة، لأن بقـــاء مبدأين 
متعارضـــين لا يمكـــن أن يســـتمرّ، ولا بدّ 
أن ينتصـــر أحدهمـــا علـــى الآخـــر، أما 
التوفيـــق بينهمـــا فمعنـــاه اســـتقرار لا 
يولّـــد حركـــة جديـــدة ولا يثيـــر انتظار 
القـــارئ، ولا بدّ من صـــراع بين طرفين أو 
أكثـــر قبل أن تنحل العقـــدة وتبزغ لحظة 

الانفراج.
والحبكـــة الناجحـــة رهينـــة إخبـــار 
يتســـم بالاقتصاد في الإيضـــاح والتمنّع 
العناصـــر،  كل  تقـــديم  عـــن  المقصـــود 
حيـــث لا ينـــي الســـارد يؤجل الكشـــف 
عـــن المعلومة الأساســـية ليثيـــر فضول 
المتلقي الـــذي يقبل في العـــادة أن يكون 
طرفا في لعبة الســـارد. ولئن كانت مهمة 
المؤلـــف الدرامي هي الربـــط والحل، فإن 
الســـارد يعتمد الحبكة لا كوسيلة تأليف 
وتحويـــل  وتوجيـــه  تحديـــد  كأداة  بـــل 
للعناصر الأخرى، على رأي الشـــكلانيين 

الروس.
إن الحبكة، برغم بســـاطتها الظاهرة، 
عســـيرة الإمســـاك، إذ تتعدد طرق تحديد 

والانفـــراج  والعقـــدة  اللقطـــة  مفاهيـــم 
وعلاقاتهـــا بعضهـــا ببعـــض، وأيّـــا مـــا 
يكن موقفنـــا منها فلا مناص مـــن الإقرار 
تنمـــي  وســـيلة  بوصفهـــا  بضروريتهـــا 
الأحـــداث وتدفع بهـــا إلى الذروة وتشـــدّ 
الوســـائل  لأن  فضولـــه،  وتثيـــر  المتلقّـــي 
فـــي التجربـــة الجماليـــة هي التـــي تبرر 
الغايـــة وليـــس العكـــس، ومســـار الرحلة 
هو الذي يحـــدد المتعة التـــي يولّدها فينا 

السفر.
ذلك أن قراءة الحكاية تتغذى بملمحين 
مختلفـــين من الحبكـــة؛ أولهمـــا الصورة 
والشخصيات  للأحداث  الداخلية  السردية 
التـــي تتبـــدى كحاضنـــة لإمكانـــات غيـــر 
قـــارة ولّدتها الحبكـــة في ملمحهـــا الذي 
لـــم يتـــمّ حلّـــه بعـــد. فـــي المقابـــل تغذّي 
الحبكةُ رغبـــة القـــارئ الإدراكية في تملك 
ملمحهـــا الثانـــي، أي الصـــورة النهائية 
التـــي تتحقق فـــي ختام الحكايـــة، عندما 
تكتمل مجموعـــة من الأحداث المتناســـقة 

والنهائية.
يقـــول ســـارتر ”كل حكاية هـــي دوّامة 
عجيبـــة لا تحقـــق وجودهـــا إلا فـــي حالة 

حركة“.

 الريــاض – أطلقـــت هيئـــة تطوير بوابة 
الدرعية مشـــروع ”التاريخ الشفوي للمرأة 
في الدرعية“ لأول مرة في المملكة، في إطار 
جهودهـــا الرامية إلى تســـجيل الروايات 
والقصـــص التـــي أطلقتها العـــام الماضي 
بهدف توثيق روايات وشهادات كبار السن 
عن الأحداث التاريخية والتراثية، وهو ما 
مكن الهيئـــة من الحصول على شـــهادات 
دقيقة عن جوانـــب مهمة من تاريخ وتراث 

”جوهرة المملكة“.

وتنوعـــت موضوعـــات المقابـــلات بين 
اليدويـــة  والحـــرف  والضيافـــة  التعليـــم 

والعلاقات الاجتماعية والأكلات الشـــعبية 
والأزياء التقليدية وعدة عناصر ســـاهمت 

في بلورة الثقافة العريقة للمنطقة.
وأكـــدت هيئـــة تطوير بوابـــة الدرعية 
أن توثيق الحياة الاجتماعية للنســـاء في 
الدرعية وإبـــراز دور المرأة في إســـهامها 
داخـــل المجتمـــع المحلي من خـــلال إجراء 
ومســـموعة  مصـــورة  شـــفهية  حـــوارات 
وتفريـــغ المقابـــلات كتابيًا يُعـــد أحد أهم 
إنجازاتهـــا، حيث نجـــح فريـــق الأبحاث 
والدراســـات التاريخية بالهيئة في توثيق 
عـــدد كبير من الروايـــات المهمة، وذلك بعد 

عشرات الساعات من المقابلات والحوارات 
المرئيـــة مع نســـاء الدرعية خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأضافـــت الهيئـــة أن فكرة المشـــروع 
تعتمـــد علـــى إجـــراء حـــوارات شـــفاهية 
مصورة مع كبيرات الســـن من النساء في 
وقصصهن  رواياتهن  وتســـجيل  الدرعية، 
غيـــر المدرجـــة في كتـــب التاريـــخ المعنية 
بالمنطقـــة. وهو مشـــروع ضخم لا يشـــمل 
فقط عمليـــة تصوير الروايـــات وإنتاجها 
وتوثيقهـــا، وإنمـــا أيضـــا وضـــع معايير 
دقيقة لانتقاء الرواة ودقة وترابط الرواية 

أو الحـــدث عن طريق متخصصين وخبراء 
وعاملين بالدرعية.

وأشارت إلى أنها اعتمدت في المشروع 
علـــى أســـاليب ومنهجيـــة علمية تســـتند 
على الترابط والتسلســـل الزمني للأحداث 
والروايات، مبينة أنها مســـتمرة في جمع 
وتدقيـــق وتوثيـــق الشـــهادات والروايات 
المرئية عن الأحداث المهمة المرتبطة بتاريخ 
الدرعيـــة، بعد أن تم الانتهاء من تســـجيل 
مقابلات المرحلة الأولى. وأكدت أنها تعمل 
على التوســـع فـــي التاريخ الشـــفوي من 
خلال زيادة عدد البرامج التي تندرج تحت 

مشروع التاريخ الشفوي للعام الحالي.
قد أكملت  يذكـــر أن ”بوابة الدرعيـــة“ 
أكثر من 200 ســـاعة من التســـجيل المرئي 
والمسموع وثقت أحداث الدرعية وقصصها 
والأبطـــال،  الملـــوك  أرض  التاريخيـــة، 
وعاصمة الدولة السعودية الأولى، لتحفظ 

تاريخها، وتروي أجمل قصصها.
واســــتطاعت هيئــــة بوابــــة الدرعيــــة 
-بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز- تدوين 
القصص والأحداث التاريخية، حيث طورت 
وراجعــــت 100 قصــــة تاريخيــــة للدرعيــــة، 
ركزت من خلالها على المحــــاور التاريخية 
والتراثية والثقافية، وتتعلق بالشخصيات 
التاريخيــــة البارزة في التاريخ الســــعودي 
بأهــــمّ شــــخصياته الدينيــــة والسياســــية 
والثقافية والاجتماعية والنســــاء البارزات 

والأحداث التاريخية المهمة.
ويخوض السعوديون من خلال تاريخ 
وتـــراث وتقاليد الدرعيـــة، عاصمة الدولة 
السعودية الأولى، تجربة مشتركة يمُكنهم 
من خلالهـــا بناء مســـتقبل الوطن، لتنفيذ 
مشـــاريع كبرى متنوعة ومتطورة، لتصبح 

رمزا للوحـــدة الوطنية وقاعدة أساســـية 
للقيم التي تســـهم في تشـــكيل المســـتقبل 

السعودي.
أحد أهم  يعد مشروع ”بوابة الدرعية“ 
مخرجـــات ومنجزات رؤيـــة المملكة 2030، 
وواحدًا من المشـــروعات الوطنية المنبثقة 
من الأهـــداف والتطلعـــات الطموحة لهذه 
الرؤية المستقبلية، حيث نمت وتطورت في 
إطار الســـعي الحثيـــث لتحقيق برامجها، 
لتُصبح بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي 

وثقافي في العالم.
وقد دشنت الســـعودية مشروع بوابة 
الدرعية في نوفمبر 2019 كمشروع متكامل 
والتراثي  بالاقتصـــادي  الثقافـــي  يجمـــع 
أن  إلـــى  ســـاعيا  المســـتقبلية،  بالرؤيـــة 
تكـــون الدرعية التاريخيـــة واحدة من أهم 
الوجهـــات الســـياحية والثقافيـــة وأماكن 

الجذب في المنطقة والعالم.
ويحقق مشروع بوابة الدرعية العديد 
من تطلعـــات وأهداف رؤيـــة المملكة 2030 
الاقتصاديـــة والثقافية والاجتماعية، منها 
تعزيز وحماية التاريخ والتراث السعودي 
الحضـــاري، وتطوير المواهـــب المحلية في 
مجـــال البحـــوث الأكاديميـــة والتاريخية 
والتراثية، وتعزيز قيمة الاعتزاز بالتاريخ 
والتـــراث الوطني، وزيـــادة الناتج المحلي 
الإجمالي وتطوير المحتوى المحلي، والذي 
يعتبر تدوين حكايات النساء أهم عناصره 
بما ســـتوفره من مادة تاريخية وســـردية 

هامة.
وتخطـــط هيئة تطويـــر بوابة الدرعية 
لإنشـــاء عدد من المتاحف المتميزة، ومراكز 
الفعاليـــات والمعـــارض التراثية والثقافية 
المتنوعة، وذلك ســـعيًا لإبـــراز الدور الذي 

أدته الدرعيـــة في تطور المنطقـــة بأكملها 
إســـتراتيجيًا واقتصاديًا، إضافة إلى عدد 
من الأصول ذات الطابع التراثي التقليدي.
كمـــا أقامـــت الهيئـــة معـــارض فنية 
وجـــولات بمرافقـــة مرشـــدين، ومعارض 
للحـــرف اليدويـــة والعـــروض والحفلات 
الموســـيقية، وعـــروض العرضـــة التراثية 
وتنســـيق واســـتضافة أكثر مـــن 10 آلاف 
زائر من كبار الشـــخصيات؛ لتعريفهم بما 
تحتويه الدرعية من تاريخ وإرث حضاري 

عريق. التاريخ الشفوي كنز النساء السعوديات

امة عجيبة لا تحقق وجودها إلا في حالة حركة
ّ
كل حكاية دو

الحكايات صراع وتوتر بين الشخصيات (لوحة للفنان سنان حسين)

عادة ما يختلط مفهــــــوم الحبكة في النقد الأدبي بالعقدة، حيث يدلّ أحيانا 
على الشكل وأحيانا أخرى على المضمون. وإذا كان نقاد المسرح يفسرونها 
في الغالب بالحركة الدرامية نفســــــها فإن نقاد الأدب، مثل جيرار جينيت، 

يعتبرونها حكاية، أي ما تشكله المسرودية داخل نص سردي.   

بلا حبكة لا يوجد أدب.. لكن ماهي الحبكة؟

«التاريخ الشفوي للمرأة في الدرعية».. سعوديات يحرسن الذاكرة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المشروع يسجل الروايات 

والقصص عبر توثيق شهادات 

لكبار السن عن الأحداث 

التاريخية والتراثية
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 باريس – أشـــاد رئيـــس معهد العالم 
العربي جاك لانغ، بالتزام المغرب ”القوي 
بالحفـــاظ علـــى الثقافـــة  والمتواصـــل“ 

والتاريخ والتراث اليهودي المغربي.
وأكد لانغ في حديث معه، بمناســـبة 
اســـتعداد المعهد لتدشين دخوله الثقافي 
بتنظيم معرض بعنوان ”يهود المشرق.. 
تاريخ لآلاف السنين“، وهو المعرض الذي 
ســـيحتل فيه المغرب ”مكانـــة مرموقة“، 
أن المغـــرب ”حالة فريدة مـــن نوعها في 

العالم“.
وفي هذا الســـياق، استعرض رئيس 
المعهـــد الجهـــود التي يتـــم بذلها حاليا 
في المغرب لاســـتعادة التراث اليهودي: 
أحياء الملاح، والبيَع، والمقابر، والمتحف 
ـــن مؤخـــرا بفـــاس، والمتحف  الـــذي دُشِّ
الحالي في الـــدار البيضاء… دون إغفال 
قرار المغرب إدراج تاريخ اليهود المغاربة 

في المناهج الدراسية.
ويعد معرض ”يهود المشـــرق تاريخ 
من آلاف السنين“ الذي سيقام في الفترة 
مـــن 24 نوفمبر 2021 إلى 13 مارس 2022، 
استمرارا لمعرضي ”الحج إلى مكة“ سنة 
2014 و“مســـيحيو المشـــرق.. 2000 عـــام 
مـــن التاريخ“ ســـنة 2017، وهـــي ثلاثية 
مخصصة للأديان التوحيدية في العالم 

العربي.
وســـيقدم هذا الحدث الثقافي نظرة 
غيـــر مســـبوقة حـــول التاريـــخ العريق 
للجاليات اليهودية في العالم العربي. من 
حوض البحر الأبيض المتوسط   إلى نهر 
الفرات مرورا بشـــبه الجزيـــرة العربية؛ 
الجوانب  المعـــرض  سيستكشـــف  حيث 
المتعددة للتعايش بين اليهود والمسلمين، 
من الروابط الأولى بين القبائل اليهودية 
في شبه الجزيرة العربية ونبي الإسلام، 
إلـــى بروز الشـــخصيات الرئيســـية من 
المفكريـــن اليهـــود خـــلال الخلافـــة في 
العصـــور الوســـطى في بغـــداد وفاس 
والقاهـــرة وقرطبة، ومن ظهـــور المراكز 
الحضرية اليهودية فـــي المغرب العربي 
والإمبراطوريـــة العثمانيـــة إلى بدايات 
النفـــي النهائـــي لليهـــود مـــن العالـــم 

العربي.
وفي ضـــوء هذا المنظـــور التاريخي 
غير المسبوق، يركز المعرض على إشعاع 
وحفظ ذاكرة تراث هائل وثري. وبفضل 
اســـتعارة أعمال من مجموعـــات دولية 
(فرنسا، وإنجلترا، والمغرب، وإسرائيل، 
سيقدم  وإســـبانيا)،  المتحدة،  والولايات 
المعهـــد أعمـــالا اســـتثنائية في أشـــكال 
متنوعـــة، مـــن علم الآثـــار والمخطوطات 
الفوتوغرافيـــة  والصـــور  واللوحـــات 
ومقتنيات دينية ومـــن المعيش اليومي، 
بصريـــة  ســـمعية  عـــروض  وأخيـــرا 

وموسيقية.
وقال رئيـــس المعهد ”هـــذا المعرض 
ســـيكون الأول من نوعه في العالم. لأول 
مرة ستقدم مؤسسة كبرى تاريخ اليهود 

في المشرق الممتد لقرون“.
وســـجل أن الأمـــر يتعلـــق بحـــدث 
”ضخم“ حيث ”تمت اســـتعارة 281 عملا 

تقـــدم التنـــوع الذي تزخر بـــه الطوائف 
اليهوديـــة“، مضيفـــا ”سنســـتفيد مـــن 
اســـتعارات من المتحف الأثري بالرباط، 
ومن المؤسســـة الوطنية لمتاحف المغرب، 
ومـــن متحـــف بروكلـــين فـــي نيويورك، 
ومتحف إســـرائيل في القدس، والمتحف 
البريطانـــي وبالطبع مـــن متحف اللوفر 
مجموعـــات  ومـــن  أورســـيه  ومتحـــف 

خاصة“.
ولفت لانـــغ إلى أن ”معظـــم الأعمال 
هي قطع اســـتثنائية سيتم الكشف عنها 

للجمهـــور لأول مـــرة“، مشـــيدا بالدعم 
الثمين الذي يقدمه المغرب لهذا المعرض. 
وأضاف أن ”المغـــرب يتبوأ مكانة فريدة 
واســـتثنائية   فـــي هذا التاريـــخ العظيم 

الذي يمتد للآلاف من السنين“.
ووفقـــا لرئيس المعهـــد العربي، فإن 
هذا الحدث ســـوف يســـلط الضوء على 
التاريخ الراســـخ للوجـــود اليهودي في 

المغرب.
وأوضـــح أن هـــذا المعرض ينقســـم 
إلـــى عدة أجزاء، يعـــرف الأول بالوجود 
اليهودي في المملكة منذ العصور القديمة 
وحتى مجيء الإسلام، مبرزا أن ”البقايا 
الأثرية المكتشفة في وليلي، والتي تعود 
إلـــى القرن الثاني الميلادي، تكشـــف عن 
الوجـــود القـــديم للقبائـــل اليهودية في 

المغرب أثناء الاحتلال الروماني“.
الثانـــي  الجـــزء  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـيخصص لعصر الســـلالات الحاكمة 
قائلا ”ســـنقدم عـــدة أنواع مـــن المعرفة 
التي ازدهرت في البحر المتوسط،   والتي 
ســـتظهر التبـــادل الفكري بـــين اليهود 
الوســـطى.  العصـــور  فـــي  والمســـلمين 
وسينصب التركيز على الحاخام موسى 
بن ميمون، حيث ســـيتم تسليط الضوء 
علـــى مســـاره من قرطبـــة إلـــى القاهرة 

مرورا بمدينة فاس“.

أما الجزء الثالث، فسيركز على زمن 
الســـفارديم ”اللحظة التي شهدت ولادة 
ثقافة يهودية عربيـــة جديدة في طنجة، 
تطوان…“، مع ”قســـم كامل، مرة أخرى، 
مخصص للمغرب، ثم زمن أوروبا: شبكة 
الرسامين  العالمية،  الإسرائيلية  المدارس 
المستشـــرقين الكبـــار، مع عـــرض بعض 

أعمال أوجين دولاكروا“.
بعد ذلك ”سيكون هناك جزء خامس 
عن حياة الجاليـــات اليهودية مع عرض 
بيسانســـينوت  جـــان  لصـــور  خـــاص 
عـــن النســـاء اليهوديـــات الأمازيغيات، 
الجزء  هذا  وملابسهن…“.  مجوهراتهن، 
ســـوف يســـلط الضوء أيضا على أحياء 

ملاح المغرب.
وتابع ”ســـاهم العديد من الأصدقاء 
المغاربة في إنجاح هذا المعرض، لاسيما 
ســـيرج بيردوغـــو، الذي ســـيضع رهن 
إشارة المعهد مجموعة كاملة من الوثائق 
الاســـتثنائية، لاســـيما فيلـــم يجمع بين 
أرشيفات نادرة: آخر الموسيقيين اليهود 

المغاربة“.
وســـيتم تخصيـــص الجـــزء الأخير 
لـ“زمن المنفى“، وسيقدم شهادات اليهود 
الذين تم نفيهم، والذين يحلمون بالنسبة 
للمغاربـــة من بينهم، بشـــيء واحد فقط 
”المغـــرب“، مُرحبا بحضـــور مغاربة من 
بين أعضاء المجلس العلمي الذي يحضر 
لهذا الحدث وهمـــا المؤرخ محمد كنبيب 
مديـــر المعهـــد الملكي للبحث فـــي تاريخ 
المغرب الذي تم إلحاقه بأكاديمية المملكة 
المغربية، ومينة المغاري رئيســـة اللجنة 

العلمية لـ“بيت الذاكرة“.
وخلـــص لانـــغ إلى أن ”هـــذا الحدث 
الكبيـــر الذي ســـيميز الدخـــول الثقافي 
للمعهد ســـيحظى بالاهتمـــام في جميع 
أنحاء العالم، وكذلك الجاليات اليهودية 
التـــي ســـتتوافد عليه من شـــتى أقطار 

المعمورة“.

ورؤى  أفـــكار  تجليـــات  أبـــرز  تأتـــي   
الكاتب والروائي والقاص المصري محمد 
علـــي إبراهيـــم مـــن انشـــغالاته بالواقع 
وتســـاؤلاته المهمشـــة عن الحياة والموت، 
الحرية والقمع، الروح والجســـد، الغياب 
والحضـــور، حيث يلتقط تلك التســـاؤلات 
من علاقاتهـــا بحيوات النـــاس وأزمنتها 
وأمكنتهـــا، والأحـــداث التي يمـــرون بها 
باختياراتهم أو تلك المكرهون على تلقيها 
ومعاركتهـــا، وهو الأمر الذي انعكس على 
لغة سرده وأســـلوبه فجاءت مفعمة بروح 
الشعر والمعرفة مشحونة بتعددية العوالم 

وثراء الدلالات.
وربما كان لدراســـته لهندسة التعدين 
والفلـــزات وعمله بنفـــس التخصص أثره 
علـــى تلك الأفـــكار والتســـاؤلات التي هي 
نتاج حفر وبحث وكشـــف، فـــالأرض وما 
تحملـــه فـــي باطنها من معـــادن لم تتكون 
فـــي يوم وليلة بل تشـــكلت عبر الآلاف من 
الســـنين، وهـــذه الثـــروات التـــي تحملها 
الأرض فـــي باطنهـــا نتـــاج تفاعلات بين 
مكونـــات حية وميتـــة. وهكـــذا الحيوات 
الأزمنـــة  بفعـــل  وتفاعـــلات  تراكمـــات 

والأمكنة.

رواية «روح»

قـــدم إبراهيم خمـــس روايات ”الجدار 
”أعلمهـــا  كوريـــا“،  ”الولـــد  الأخيـــر“، 
اللمـــس“، ”حجر بيـــت خـــلاف“، وأخيرا 
”روح“ الصـــادرة عـــن دار تبارك للنشـــر، 
لا  ”تأريـــخ  قصصيتـــين؛  ومجموعتـــين 
يروق لكـــم“، ”طعم البوســـة“، و“أنت حر 
(متتالية قصصية)، وفي  ما دمت عبـــدي“ 
الشـــعر قدم مجموعتين؛ ”مواويل الثرى“، 
”صحـــاب“. وفي هذا الحـــوار ننطلق معه 

من الرواية الأخيرة ”روح“ لنتعرف بعدها 
على تجليات رؤاه الروائية.

بداية يؤكـــد إبراهيم أنه لم يكتب بعد 
روايتـــه الأخيـــرة، ويقـــول ”هنـــاك رواية 
انتهيـــت مـــن كتابتها بعـــد ’روح’، وهناك 
أخـــرى تداعبنـــي وأداعبهـــا، لكـــن لـــكل 
روايـــة قصتها التي لا يعرفها أحد ســـوى 
من كتبهـــا، وهي إجابة عن ســـؤال: كيف 
بـــدأت الروايـــة وفكرتها؟، كنـــت في ندوة 
لمناقشـــة روايـــة ’أعلمهـــا اللمـــس’، خلال 
الندوة حضرتْ امـــرأة ترتدي زيًا محافظًا 
للغاية، لمحتُ في عيـــون الحاضرين نظرةَ 
تســـاؤل أحمق: ما الذي أتى بها إلى هنا؟ 
وتكاد ضحكات السخرية أن تنفجر وسط 

الأسئلة التي يوجهها إليَّ الحاضرون“.
ويضيـــف ”كنت أعـــرف المـــرأةَ جيدًا 
بقدر ما يجهلونها، عندما بدأتْ مشاركتنا 
الحـــوار، نســـي النـــاس زيهـــا المحافظ، 
والتفتـــوا إلـــى ثقافتهـــا وقدرتهـــا علـــى 
قراءة النص الروائي، لم أكن معهم ســـوى 
بالجســـد، كانت ’روح’ تحتلنـــي تدريجيًا، 
تلـــك المرأة كانـــت ملهمتـــي دون أن نتفق 
أو تنصب لي شـــركًا، الســـؤال حاصرني: 
ماذا يحدث إن خلعنا أجســـادنا وتعاملنا 
كأرواح فقـــط؟ بعـــد انتهاء النـــدوة كانت 
الرواية قد أعلنـــت مولدها: ألوان متباينة 
وأجســـاد بلا ملامـــح، ثم أبدأ فـــي تفكيك 
تلـــك اللوحة بحرص لأحصـــل على أبطال 

الرواية وتبدأ الكتابة“.
وحول لعبه على مســـتويات متعددة: 

الحكايـــة والفكـــرة والزمـــن، والعوالـــم 
المتوازيـــة: العالم العلوي وعالم الأعراف 
والعالم السفلي؟ يشـــير إبراهيم إلى أنه 
ثمة يقين داخل كل فرد، هذا اليقين لا يتكئ 
علـــى مســـلّمة رياضية أو نظريـــة علمية 
له  أثبتـــت جدارتها، هو يقـــين ”ارتاحت“ 
روحـــه الخاصة، لذا يجلـــس لوقت طويل 
محاولاً اســـتدعاء حيواته الأخرى، ويلجأ 
للخيال أو الوهم، ليطرح الأسئلة: ماذا إن 
كنـــت موجودًا في القرون الوســـطى، ماذا 
فعلـــتُ عندما قابلت الأنبيـــاء ـ في عمر لا 

أدركه ـ وهم ينادون برسالاتهم السماوية، 
هـــل ظللت علـــى ديني أم ذهبـــت إلى دين 
جديـــد أم كفـــرت بكل هـــذا، هـــل كنت من 
الضحايا المؤقتين لهيروشيما وناجازاكي، 
كيـــف صارعتُ الديناصور الأخير، هل كان 
لروحي حظ في أن تحتويها أنثى، هل كان 

اسمي كارولين أم زينب؟
العديـــد مـــن الأســـئلة تكفـــي لتصاب 
بدوار البحـــر وتنتج روايـــات كثيرة، تلك 
هي الحكايـــات والفكـــرة، كان على رواية 
”روح“ أن تجـــرب اللعب مع زمن يســـاوي 
صفرًا ليجتمع المليارات من البشـــر من كل 
لتحوي هذا  العصور، فجـــاءت ”الـــوردة“ 
العدد من الناس، وتضع العوالم المتوازية 
فـــي عالـــم واحد مؤقـــت؛ يصيـــب الناس 

الضجر فيعودون إلى عوالمهم المتباعدة.
ويضيف ”حاولت أن أكون محايدًا؛ فلم 
أنتصر حتى لقناعاتي الشخصية، كل قارئ 
يســــتطيع الانتصار لنفســــه، هكذا سيقرأ 
الجميع على اختلاف مذاهبهم الرواية دون 
إحســــاس بفوقية الراوي وانتصاره لذاته، 
على القارئ أن يمارس عنصريته بنفســــه، 
فالــــراوي هنا لم ينتصر للغة على حســــاب 
أخرى، ولا لدين على حســــاب آخر، فتحدث 
الجميــــع بلاعــــين، والكتاب كان بالرســــم، 
حتى أن شــــخصية الموســــيقار في الرواية 
عندمــــا كانت تتغلب عليــــه ثقافته وعاداته 
وتقاليــــده، كان يعتــــرف بذلــــك ويطلب من 

القارئ أن يتجاوز تلك التعليقات“.
يكشـــف إبراهيـــم عن حضـــور الزمن 
فـــي الرواية كتيمة أساســـية، لافتا إلى أن 
”الحـــوار المطـــول بـــين الموســـيقار وعالم 
الفيزيـــاء بـــول ديفيـــز فـــي حقيقتـــه هو 
محاضرة لبول ديفيـــز عن الزمان وفيزياء 
الكم، أعلم جيدًا أن القارئ سيُرهق في تلك 
م  القـــراءة، لكن كان لا بد من ’كوبري’ ليتفهَّ
النـــاس فكرة الزمـــن وأن يصبح صفرًا، لا 
مســـتقبلا أو حدثا من الماضي، كلها لحظة 
واحدة، هـــذا هو رهـــان الرواية، لا وجود 
لحـــرف ’الســـين’ المســـتقبلي، فأصبحـــت 
المســـافات تمثل الزمن، وأصبحت الأفعال 
كذلك، في غياب الشـــمس والقمـــر والليل 
الحـــوار  وضعيـــة  أن  وجـــدت  والنهـــار، 
ســـتلطف بعـــض الشـــيء قســـوة المـــادة 
العلميـــة، حاولـــت الاختـــزال عـــدة مرات 

حتى وصلت إلى الشـــكل الذي تمت طباعة 
الرواية به“.

”روح“  عنـــوان  كان  إذا  مـــا  وحـــول 
للرواية اسما أم حالة أم كائنا كونيا، يقول 
”ويســـألونك عن الروح، روح اسم حقق لي 
إجابات كثيرة ارتـــاح لها ضميري الفني؛ 
اسم روح ليس دالاً على عنصرية أو تحيز 
دينـــي، هو قابل لكل دين حتـــى الملحدين، 
هو اسم رمادي، كما أنه لغزنا في الحياة، 
روح سمّيت به المرأة التي حضرت الندوة، 

وروح هو كأنه الكون كله“.

الجوائز هي البديل

يلفـــت إبراهيم إلـــى أن كل رواية  من 
رواياتـــه لها لعبتها، لكنه يقـــر بأن رواية 
”حجـــر بيت خلاف“ ـ بجمهورها الواســـع 

ـ تطـــارده لوقت طويل عبر أســـئلة القراء، 
ويعتقد أن روايـــة ”روح“ خارجة عن إطار 
كل مـــا كتبـــه، وليس ”حجـــر بيت خلاف“ 
فقط، فهذه الأخيرة لها بطل شـــعبي جديد 
وغرائبيـــات تخصها فقط، أما ”روح“ فهي 
روايـــة الأســـئلة، والقلق ومـــا لا نراه في 

حياتنا.
ويتابـــع ”حجـــر بيـــت خـــلاف رواية 
صنعـــت جمهورهـــا، ربمـــا افتقـــد القراء 
والنقـــاد لتلك التجارب فوجـــدوا ضالتهم 
فيهـــا فالتفوا حولها، وهي مخطوط ورقي 
فازت بجائـــزة جمال الغيطانـــي، وعندما 
خرجـــت كمنتج ورقـــي، حظيـــت بالعديد 
مـــن القـــراءات النقدية من أقـــلام محترمة 
ومشـــهود لها بالنزاهة، حتـــى ذهبت إلى 
القائمة القصيرة لجائـــزة نجيب محفوظ 
فـــي الجامعـــة الأميركية، حققـــت القائمة 
القصيـــرة انتشـــارًا جديـــدًا للروايـــة من 
جمهور يهتـــم بمتابعة الجوائـــز الكبرى، 
تعلق القـــارئ بالجيوكندا وهي تخرج من 
اللوحة، لقد صدّقوا هذا الأمر، وهذا نجاح 

أكبر من أيّ جائزة“.
ويـــرى إبراهيـــم أن الجوائز أصبحت 
البديـــل الموضوعـــي للنقد، يقـــول ”عندما 
تفوز بجائزة ستســـنح لك الفرصة لقراءة 
ما كتبه المحكمون حـــول روايتك، وعندما 
تفـــوز بجائزة ســـتجني مبالـــغ متفاوتة، 
الجوائز وسيلة مهمة لربح الأموال ولمزيد 
من الشـــهرة. لكن يبدو أن كثرة المعروض 
من الجوائـــز حاليًا أضعفَ قيمتها الفنية، 
فلـــم تعد الجوائز تمنح ميثاقها بشـــرعية 
المبـــدع، أقـــرب الأمثلـــة على ذلـــك جائزة 
مهمة للغاية وهي أحمد فؤاد نجم لشـــعر 
العاميـــة، كل عام الجائـــزة مطالبة بإنتاج 
عشـــرة فائزين بقائمتهـــا القصيرة، ووفق 
حاجز عمري ثابت، وتاريخ محدد للنشـــر، 
هل ستفرز مصر عشرة شعراء مبدعين كل 
عام؟ وإن استطاعت فكم عاما ستستمر في 
الإنتاج؟ قـــد يبدو كلامـــي صادمًا، يمكنك 
تتبـــع تاريـــخ الجائـــزة ومطالعـــة المنتج 

النهائي وبعدها يمكننا الحوار بهدوء“.
ويؤكـــد إبراهيـــم أنـــه يمـــارس 
برغبة الحيـــاة ”الكتابة هي متعتي 
التي انتخبتها علـــى مهل، طريقتي 
لفـــض الاشـــتباك بشـــكل مؤقت مع 
عقلـــي الباطـــن، الكتابـــة هـــي فعل 
المجاز لاســـمي، وهي فعل مقدس، كل 
من اســـتهزأ بالكتابة أو استســـهلها 
لن يظل اســـمه على أرفـــف المكتبات، 

سينتخب الزمن الصادقين“.
وعـــن الحالـــة الســـردية في مصر 
خـــلال العقـــد الأخير يوضـــح ”أحاول 
القـــراءة والمتابعـــة، لاحـــظ أن كلامنا 

حول العقد الأخير حتـــى لا أُتَهَمَ بالتجني 
أو بالتعالي علـــى المبدعين الأقدم تواجدًا، 
الإنتاج ضخم للغاية، لكنه زائف، ســـتأخذ 
وقتًا لتكتشـــف ضالتك في الكتابة الجادة، 
لكنك ستجدها، وستجد أفقًا في التجريب، 
هناك من أنتج عـــدة روايات فأصبح قادرًا 
علـــى القبـــض على منجـــزه، أو ما يحاول 
إنجـــازه، وهنـــاك من كتب روايتـــه الأولى 
فتوقـــن أنه مـــزق العديـــد مـــن الروايات 

قبلها“.
ويتابع ”ســــعيد للغاية بعودة الروح 
إلــــى القصــــة القصيــــرة خــــلال الفتــــرة 
الماضية، وللحق لا نســــتطيع تجاهل دور 
جائــــزة الملتقى للقصــــة القصيرة في هذا 
الشأن، عشــــرون ألف دولار أميركي قادرة 
على عودة الكاتب إلى كتابة قصة قصيرة 
جيــــدة، مفهوم الكاتب الكبيــــر كان مركزًا 
على مبدعي الستينات والسبعينات، فعل 
الزمن لعبته وتساقط العديد بفعل الموت، 
لم يبــــق منهم الكثير، ومــــن بقي منهم لم 
يعد ســــوى القليل جــــدًا مهتمًا بمواصلة 
الكتابــــة، هذا منح ’المبدعين الجدد’ فرصة 
للتحليق بأعمالهم بحرية نسبية، لن أذكر 
أسماء بعينها حتى لا أتورط مع الزهايمر 
فأنســــى بعــــض الأســــماء، لــــن أقــــول إن 
كتابات محمــــد الفخراني، أحمد الملواني، 
حســــن عبدالموجــــود، مصطفى الشــــيمي 
أحرص على قراءتها، ولن أنصح بمتابعة 
أحمــــد أبودياب، أحمد حلمي، إســــماعيل 
وهدان، ولن أقول إن رواية محمد إبراهيم 
طه ’شــــيطان الخضر’ فاتنــــة، ولن أصرّح 
بمحبتي لــــكل ما يكتبه عــــزت القمحاوي 

بالطبع”.
ويتابع ”تســــتطيع ألعاب التســــويق 
أن تؤمّن للكاتب بيع العديد من الطبعات 
واحتلال صدارة البيست سيلر، لكنها لن 
تستطيع أن تجعل ناقدًا مثل سيد الوكيل 
أو محمود عبدالشكور يكتب عن الرواية.. 
جائــــزة البوكر الأخيرة كانــــت تحمل في 
هوامشــــها ما هو أهم من الرواية الفائزة، 
هناك كاتب دخل القائمة القصيرة برواية 
”عــــين حمورابــــي“ يؤكد فــــي حديثه على 
صفحة الجائزة أن روايته لم يقرأها سوى 
أصدقاء لم يتجــــاوز عددهم أصابع الكف 
الواحدة، لكنها وصلت للقائمة القصيرة، 
هو لم يمتلك مســــوقًا جيــــدًا، لكن الرواية 
دافعــــت عــــن وجودها عندمــــا وجدت من 

يقرأها.
وعـــن أعماله القادمة يلفـــت إبراهيم 
إلـــى رواية قيد النشـــر بعنوان ”اســـمي 
ســـرطان“؛ رواية بطلتها الحكاية، نصف 
الرواية فـــي صعيد مصر في قرية دندرة 
بأقصـــى الصعيد، ونصفهـــا الثاني في 
هافنارفوجـــودور في أيســـلندا، ترافقنا 
طـــوال الرواية خلية ســـرطانية اســـمها 
تاليـــا، هنـــاك العديـــد من الســـرطانات، 
الثقافـــة،  الحضـــارة،  اللغـــة،  ســـرطان 
العقـــل  وســـرطان  الزمـــان،  المـــكان، 
المتحجـــر. روايـــة أتعبتنـــي للغاية على 
المســـتوى النفسي، لم أشـــفِ منها بعد. 
كما أشـــتغل على رواية أخـــرى بعنوان 
مؤقت ”الإســـرائيلية“، قد يصبح نهائيا، 
ستســـتغرق بعض الوقت في التحضير 
تنقلت  والمذاكـــرة، في ”أعلمهـــا اللمس“ 
الروايـــة بـــين أســـيوط وأســـوان، فـــي 
”حجـــر بيـــت خـــلاف“ كنا في ســـوهاج، 

في ”اســـمي ســـرطان“ تحركنا مـــن قنا، 
فســـنتحرك من ملوي  ا ”الإسرائيلية“  أمَّ
بمحافظـــة المنيا، أتمنـــى أن تكون رحلة 

ممتعة.

سنقدم نظرة غير 

مسبوقة للتاريخ العريق 

لليهود في العالم العربي

جاك لانغ

 الروائي المصري محمد علي إبراهيم: على القارئ أن يمارس عنصريته بنفسه

ماذا يحدث إن خلعنا أجسادنا وتعاملنا كأرواح فقط؟

ــــــكار أن الجوائز الأدبية  لا يمكن إن
ســــــاهمت في تحريك المشهد الأدبي 
العربي بشــــــكل كبير، ولا أدل على 
ذلك من عودة الكثير من الكتاب إلى 
كتابة القصــــــة القصيرة بعد إطلاق 
جائزة الملتقى الخاصة بهذا الجنس 
ــــــي، واتجــــــاه شــــــعراء ونقــــــاد  الأدب
ــــــة الرواية لأهمية  وغيرهــــــم إلى كتاب
كان لها هذا  جوائزهــــــا. ”العــــــرب“ 
الحوار مــــــع الكاتب المصري محمد 
علي إبراهيم حول الرواية والجوائز.

الجوائز أصبحت البديل الموضوعي للنقد

في رواية «روح» يصبح الزمن 

ا لا مستقبلا أو حدثا 
ً
صفر

من الماضي فأحداثها تقع 

في لحظة واحدة

جاك لانغ: المغرب

ملتزم بالحفاظ على ثقافة

يهوده وتراثهم

اليهود عنصر أساسي في الثقافة المغربية والمتوسطية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 القاهــرة - شـــرعت قنـــاة الحيـــاة 
المصرية أخيرا فـــي عرض الجزء الثاني 
مـــن المسلســـل الاجتماعـــي ”ورا (وراء) 
كل بـــاب“، وهـــو العمـــل الـــذي عـــرض 
الجـــزء الأول منه منذ عـــام ولقي نجاحا 
لمـــا يحويه من قصص إنســـانية واقعية 
مؤثرة وتضمن خمـــس حكايات متصلة 
منفصلـــة، هـــي: ”مالنـــاش إلاّ بعـــض“، 
و“يـــوم مـــن الأيـــام“، و“طبـــق الأصل“، 

و“شنطة سفر“ و“أيامنا الحلوة“.
وضـــع فكـــرة العمل الكاتب يســـري 
الفخرانـــي من واقـــع الحيـــاة، ويعتمد 
فـــي مجمل الأفـــكار التي جـــرى التطرّق 
لهـــا علـــى حكايـــات منفصلـــة متصلـــة 
كل منهـــا لا يزيـــد عـــن خمـــس حلقـــات 
ولـــه أبطال ومؤلـــف ومخرج فـــي إطار 
اجتماعـــي يتضمّن العديـــد من القضايا 
التـــي تهـــمّ عددا كبيـــرا مـــن المواطنين، 
وتتطـــرّق لنمـــاذج مـــن همومهـــم التي 

يعايشونها.
فـــي الحكاية الأولـــى الجديدة ”كدبة 
بطولـــة أحمـــد زاهـــر  (كذبـــة) كبيـــرة“ 
وهنـــادي مهنا تم التعـــرّض لواحدة من 
المشكلات الخطيرة التي تتعلق بالنخبة، 
وناجمـــة عن الإســـراف فـــي التعامل مع 
منصات التواصل الاجتماعي ومحاولات 
البعض تســـخيرها لتحقيق الشهرة عن 

طريق نشر الشـــائعات والترويج لها في 
المجتمـــع، دون اهتمـــام بمـــا تخلفه من 

أضرار.

واقعية متوازنة

قــــد يكون موضوع السوشــــيال ميديا 
مســــتهلكا وجرت الإشارة إليه من قبل في 
أعمال فنية، لكــــن التكثيف الذي حظي به 
في هذه الحكاية كشــــف عن تفاصيل مهمة 
ربما تخفــــى على البعض فــــي التأثيرات 
والنتائــــج، وتدفع للتفكيــــر فيها، خاصة 
عندمــــا يتم تقــــديم العمل فــــي قالب فني 
بســــيط ومباشــــر وينصــــرف بعيــــدا عن 
الإيحاءات والشــــفرات، فجمهــــور الدراما 
لا يســــتطيع تحمل مشاهدة عمل يتّخذ من 

الرموز أداة لتوصيل رسالته.
لامســــت هــــذه القضيــــة الــــدور الذي 
تلعبه منصات التواصل عصبا حساســــا 
فــــي المجتمع المصري، حيــــث تحوّلت إلى 
مقاصــــل ســــهلة لشــــنق بعــــض النجــــوم 
والمشــــاهير، ومن خــــلال قصــــة ”يحيى“ 
الــــذي يقوم بــــه الفنان أحمــــد زاهر، وهو 
يؤدّي دور ممثل مشهور، حيث تدفّقت في 
هذه الحكايــــة الكثير من المياه المعبّرة عن 
الحقد الفني والغيــــرة والانتقام وتصفية 
الحســــابات عبر تدميره بنشــــر الشائعات 

التي تنتشر كالنار في الهشيم.
أوجــــدت الحكايــــة التي ألفها إســــلام 
حافــــظ خيطا رومانســــيا رفيعا يربط بين 
التي  البطــــل يحيــــى والبطلــــة ”فاطمــــة“ 
تقوم بدورها هنادي مهنــــا، ولم تكن هذه 
الرومانســــية الطاغية منطقيــــة في حالة 
يحيى الذي استهواه حُب فاطمة له وسط 
الأزمــــة التي عصفــــت به مــــن وراء تعمّد 
ممثلــــة مغمــــورة التشــــهير بــــه واختلاق 
مواقــــف لــــم تحــــدث، مضمونهــــا يــــدور 
حول تحرشــــه بهــــا أثنــــاء التجهيز لعمل

 مشترك.
وادعــــت أن يحيــــى يخــــدع الجمهور 
بصورته الإيجابية البرّاقة، والتي تكاتفت 
ممثلة ومخرج وناشــــط على السوشــــيال 
ميديا جمعتهم مصلحة واحدة لتحطيمها، 
والعجيب أنه بــــدا راضخا لهذا النوع من 
التشهير ولم يحرّك ســــاكنا، وهي مفارقة 
فنيــــة ربما يكون طاقم العمل قبلَ تمريرها 
كدليل على رفض هذا الأسلوب، لأن يحيى 
كان بإمكانه ردّ الصاع صاعين وأكثر بعد 
أن تصاعــــدت الحملة ضــــدّه ودخل عليها 

مستفيدون من ”التريند“ الذي بات يدغدغ 
مشاعر الكثيرين.

اعتاد المؤلف إســــلام حافــــظ الاهتمام 
بالنواحي النفســــية في الشخصيات التي 
يرســــمها، فبعد تخرجه فــــي كلية الإعلام 
حصــــل على ”كورســــات“ في علــــم النفس 
والسيكودراما وعلوم الطاقة وقام بتمثيل 
وكتابة وإخراج العديد من الأعمال الفنية 

في السينما والمسرح والتلفزيون.

بعيدا عن السريالية

حاولت هنادي مهنا الاستفادة من هذه 
الفرصة التــــي قدّمتها في أول بطولة لها، 
فغالبية الأدوار التي شخصتها من قبل لم 
تتح لها هذه المساحة في الدور، ومع أنها 
اســــتخدمت تعبيرات وجهها بدقة لكشف 
البعد الرومانســــي في علاقتها مع يحيى، 
لكن الأداء الفني العام لا يزال بحاجة لرفع 
مســــتوى الإتقان كي تقدّم الدور بسلاسة 
أكبــــر ولــــن تجد صعوبــــة في ذلــــك بحكم 
موهبتها، فقط تترك نفسها على طبيعتها 

وتتجاهل أنها تؤدّي دورا تمثيليا.
وخرجــــت هنــــادي مهنــــا مــــن عباءة 
والدها الموســــيقار الشهير هاني مهنا في 
حرصها علــــى التجويد فــــي الأدوار التي 

تسند إليها وتصرّ على أن تترك بصمة في 
كل دور تظهر فيــــه، خاصة أن دور فاطمة 
جاء بعد شــــائعات حقيقية طاردتها عقب 
اقترانها بالفنان أحمد خالد صالح بشــــأن 
إجراء عمليات تخسيس خارج مصر، وهو 
ما تم نفيه وتبرير التخســــيس بأنه ضمن 
ريجيــــم قاس اتبعته جعلهــــا أكثر نحافة، 
ممّا أهلها، ربمــــا، لتقمّص دور فاطمة في 

خماسية ”كدبة كبيرة“.
وخفّــــف أحمــــد زاهــــر مــــن عصبيته 
التــــي لازمته منذ مشــــاركته في مسلســــل 
”البرنــــس“ مــــع النجــــم محمــــد رمضان، 
والتي لم يتخــــل عنها تماما، حيث ظهرت 
في نبرات صوته، قد تكون الأزمة التي مرّ 
بهــــا تحتاج قدرا مــــن الانفعال، لكن إذا لم 
يضبط نفسه ســــوف تصبح العصبية من 
ســــماته الشــــخصية وتحصــــره لاحقا في 
أدوار محدودة، علــــى الرغم من أن قدراته 
الفنية عاليــــة وتمكنّه من دخــــول المنطقة 

الفنية الدافئة ونجوم الصف الأول.
كان مــــن الممكــــن أن تصبــــح قضيــــة 
الفوضــــى العارمة على مواقــــع التواصل 
والتــــي يعاني منهــــا النجوم والمشــــاهير 
مدخــــلا جيدا للتطــــرّق بعمــــق للكثير من 
الأمــــراض التــــي يعانــــي منهــــا المجتمع 
المصري، مــــن زاوية تحليل الشــــخصيات 

التي توظف هذه الأدوات لتحقيق شــــهرة 
ومكاســــب ماديــــة أو للانتقــــام من آخرين 
وإيجــــاد حلول لها، إلاّ أن التوصيف الذي 
انتهجــــه العمل أتــــى غير كاف ولــــم يقدّم 

حلولا لهذه المعضلة.
فـــي كل الحـــالات، يحتمـــل الموضوع 
معالجـــات متنوعة لأن أمـــراض المنصات 
لـــن تنتهي وتتفـــرّع لتغوص فـــي قضايا 
شـــائكة، ونجحت حكاية ”كدبة كبيرة“ في 
رمي حجر في هذه المياه الراكدة، فما يراه 
المصريون حاليا بســـببها لـــم يعد طارئا، 
ومن واجب الفن أن يسهم في تنوير الناس 
ودق جرس الإنذار قبل أن تتفاقم المخاطر.

تعمّــــد مخــــرج العمل ســــميح النقاش 
الربط بين حياة المدينة المرفهة والصاخبة 
والريف البســــيط الذي ينعــــم بالهدوء من 
خلال شــــخصية يحيــــى وعودته بشــــكل 
تلقائــــي إلــــى جــــذوره والحنــــين إليهــــا 
والاحتمــــاء بعائلته التي صــــدق البعض 
ما تــــردّد حوله من شــــائعات بينما رفض 
آخرون مجاراتها، وجاء توظيف ثنائيات 
الخير والشــــر، والقوة والضعف، والحق 
والظلــــم، مــــن الناحية الفنيــــة في صالح 

الفكرة الرئيسية.
وبدأ النقاش مسيرته بالعمل كمساعد 
مخرج فــــي أفلام ”عريس من جهة أمنية“، 

و“أريد خلعا“، و“التوربيني“، و“مسجون 
أفلامــــه  باكــــورة  وكانــــت  ترانزيــــت“، 
الإخراجيــــة ”مقلــــب حرامية“، ومسلســــل 
”كابــــتن عفــــت“ مــــن السلســــلة المعنونــــة 

بـ“حكايات بنعيشها“.
أســــهمت هــــذه الخبــــرات فــــي تقديم 
الحلقــــات الخمس بصورة جيــــدة، فكانت 
الــــكادرات موفقة في عمليتــــي ”الزوم إن“ 
و“الــــزوم آوت“، وفي التصويــــر بالأماكن 
التــــي تمكن المخرج من توظيف المســــاحة 
الشاســــعة مــــن الفراغــــات فــــي مناطقها 
الصحيحة، وتجاهل التركيز على خيالات 
تجــــذب بعــــض المخرجــــين باعتبارها من 

دواعي السريالية الجديدة.
وعبر صــــوت المطرب الشــــعبي أحمد 
عدوية عن الشــــجن والوجــــع والألم الذي 
شــــعر به يحيى بســــبب الظلــــم الذي وقع 
عليه، وبــــدا أولا كأنه رضخ للهزيمة التي 
لم تنفك عقدها إلاّ بعــــد الخروج من حالة 
الإنزواء التي ارتضاها لنفسه، في إشارة 
مفادهــــا بأن ”دولــــة الظلم ســــاعة، ودولة 
العدل إلى قيام الساعة“، وكشفت المؤامرة 
وأهدافها عن جوانــــب إيجابية تتضمنها 
المحــــن التي يمرّ بها الإنســــان، لأن يحيى 
لم يعرف نفســــه ســــوى عقب مروره بهذه 

المحنة، التي شكّلت بدايته الحقيقية.

ق لأضرار مواقع التواصل الاجتماعي
ّ
{كدبة كبيرة}.. دراما مصرية تتطر

راجت الأعمال الدرامية القصيرة وتكاد تتحوّل إلى موضة جديدة، وجد فيها 
الكثير من الفنانين وســــــيلة للتواجد الخفيف على الجمهور، فخمس أو عشر 
حلقات محملة بوجبة فنية تكفي لتوصيل الرســــــالة المطلوبة، وهو ما شــــــجّع 
ــــــة من الأعمال والمخرجين المتيمين  المؤلفــــــين الذين تخصّصوا في هذه النوعي

بها على تقديم المزيد منها.

علاقة الحب الصادقة كفيلة بجبر الأضرار

ل إلى مقصلة لشنق النجوم
ّ
الشائعات الافتراضية تتحو

 بيــروت - أعلنـــت منصـــة شـــاهد عن 
موعد عرض الجزء الخامس والأخير من 
مسلسل ”الهيبة“، والذي سيحمل عنوان 
”الهيبة – جبل“ في شـــهر نوفمبر المقبل، 
حيث تصدّرت عبارة  ”كل شـــي رخيص، 
الصـــورة الدعائية  إلاّ العيلـــة والأرض“ 

للمسلسل على المنصة.
ولا يـــزال العمل الذي يخرجه ســـامر 
برقـــاوي جاريـــا على قدم وســـاق لإنهاء 
تصويـــره فـــي الآجـــال المتّفـــق عليهـــا، 
ويشـــارك في بطولته نخبة من أهم فناني 
اللبنانية المشـــتركة  الدراما الســـورية – 
أبرزهم تيم حســـن، منـــى واصف، عبدو 
شـــاهين، روزينا لاذقانـــي، إيميه صياح، 
ناظم عيســـى، إيهاب شـــعبان، ولاء عزام 

وآخرون.

الجــــزء  أحــــداث  إن  برقــــاوي  وقــــال 
الخامس والأخير من السلســــلة ستشــــهد 
انضمــــام وجــــوه جديــــدة، بالإضافة إلى 
تقليص عدة أدوار وشــــخصيات أساسية 
في الحدث منها شــــخصية صخر شــــقيق 
جبل، والتي يؤدّيها الممثل السوري أويس 
مخللاتي، إذ يبدأ الموسم الأخير من وفاته.
وأكّـــد المخرج حرصـــه على أن يخرج 
الجزء الخامـــس بنهاية تليـــق بالأجزاء 
الأربعة السابقة، وأن يشعر الجمهور في 
نهايـــة العمل بأنه من الممكن أن يســـتمرّ 
لأجزاء أخرى، لافتا إلى أن أحداث الجزء 
الجديد تدور في فصلي الربيع والصيف 
عكس المواسم السابقة، وهو ما سيعطي 
روحا جديدة للمسلســـل مع الحفاظ على 

الروح الأساسية للعمل.

انضمام  الخامـــس  الجـــزء  ويشـــهد 
النجم الســـوري عبدالمنعم عمايري الذي 
سيلعب شـــخصية ”وديع“ البطل المضاد 
الـــذي ســـيصارع ”جبـــل شـــيخ الجبل“ 
الشـــخصية التي يجسّـــدها تيم حســـن، 
ليكتبا معا نهاية قصة ”الهيبة“ الأخيرة.

وعبّـــر عمايـــري في تدوينـــة له على 
فيســـبوك عـــن حماســـه للانضمـــام إلى 
المسلســـل، وقال ”ســـأكون بطـــلا مضادّا 
إنتـــاج الأســـتاذ صـــادق  فـــي ’الهيبـــة‘ 
الصبّـــاح وبالتعـــاون مع المخرج ســـامر 
البرقاوي، وبالشـــراكة مع النجم الحبيب 
الصديق تيم حسن، الذي أحبّه وأحترمه 
والأخلاقي  الشـــخصي  المســـتوى  علـــى 

والإنساني“.
ومع انطلاق عمليـــات تصوير الجزء 
الخامـــس والأخير من المسلســـل، أعربت 
النجمة السورية منى واصف عن حزنها 
لانتهاء سلســـلة ”الهيبة“، قائلة ”حزينة 
لتوديعي أناســـا باتـــوا عائلتي، جمعتنا 
المحبـــة والإخلاص في العمـــل على مدار 
خمس سنوات متعاقبة، ابتداء من المنتج 
إلـــى المخرج إلـــى الممثلين وإلـــى أصغر 

عامل في الفريق“.
وعمّـــا إن كانت شـــخصية ”أم جبل“ 
ســـتمرّ بتغييـــرات جذريـــة كـــون حكاية 
العمل تتجه نحـــو النهاية، لفتت واصف 
إلـــى أنهـــا ســـتبقى كمـــا هـــي، وعقّبت 
”ســـتعيش حالتـــي الحـــزن والفـــرح إلى 

أقصـــى حـــد، دون أن تتأثّر شـــخصيتها 
القوية، وستظلّ علاقتها بجبل مزيجا من 

الأمومة والتوجيه والقيادة“.
وأعلنـــت مؤخـــرا الفنانـــة اللبنانية 
إيميه صيّاح عن اســـم الشـــخصية التي 

ســـتقدّمها فـــي الموســـم الخامـــس مـــن 
المسلســـل عبر حســـابها على إنستغرام، 
وقالـــت ”بعـــد الغيبة – الهيبـــة.. تعرّفوا 
على سارة إبراهيم“، وطلبت من الجمهور 

أن يخمّن ما هو الدور الذي ستلعبه.
وصيّـــاح هي خامســـة نجمـــة تقوم 
بلعـــب دور البطولـــة في المسلســـل، بعد 
أربع نجمات سبقنها، وهنّ نادين نسيب 
نجيم التي كانت بطلة الجزء الأول، فيما 
حلت نيكول ســـابا في البطولة النسائية 
بالموســـم الثاني، أما الموســـم الثالث فقد 
كانت بطلته ســـيرين عبدالنور، وتميّزت 
الممثلة الســـورية ديمة قندلفت في بطولة 

الجزء الرابع.
وصيّـــاح بـــدأت حياتهـــا الفنية في 
العام 2013، حيـــث عرضت عليها الكاتبة 
منى طايع لعب دور البطولة في مسلسل 
”وأشـــرقت الشـــمس“ إلى جانـــب النجم 
يوســـف الخال. كما شاركت في مجموعة 
قليلـــة مـــن الأعمـــال الدراميـــة اللبنانية 
 (2017) ”أوركيديـــا“  منهـــا  والعربيـــة، 

للمخرج الراحل حاتم علي.
وكان مـــن المزمع في وقت ســـابق أن 
يكون ”الهيبـــة – الرد“، الجزء الأخير من 
سلســـلة ”الهيبة“، التـــي حملت أجزاءها 
على الترتيب ”رؤيـــا، العودة، الحصاد“، 
قبل أن تقرّر الشـــركة المنتجة اســـتكماله 
بجزء خامـــس ويختتم بفيلم ســـينمائي 
بعـــد نجـــاح العمل واكتســـاحه نســـب 
المشاهدة في جميع أرجاء الوطن العربي.

وعرفـــت شـــخصية جبل فـــي الجزء 
الرابع من العمل تحوّلا جذريا في طريقة 
تفكيره وتعامله مـــع أهله والمحيطين به، 
كمـــا فـــي نظرته إلـــى أســـاليب مواجهة 

أعدائـــه، وإصـــراره وعنـــاده علـــى عدم 
التفريط بكرامته وكرامة أهله، فضلا عن 

رفضه الرضوخ لأعدائه.
كمـــا خلـــت الأحـــداث مـــن العلاقات 
الرومانســـية التي كانت تجمع بين بطل 
العمل تيم حســـن من ناحيـــة والنجمات 
الثـــلاث اللاّتـــي ظهـــرن بالتتابـــع خلال 
الأجزاء السابقة، وهنّ نادين نسيب نجيم 

ونيكول سابا وسيرين عبدالنور.

فجبل ظهر محملا بالهموم والأحزان، 
وأكثر حرصا على التهدئة وعدم التصعيد 
أو المواجهة المباشرة مع خصومه، خلافا 
للأجزاء الســـابقة التي بـــدا خلالها أميل 
إلى القسوة والتحدّي، ليأتي انتقامه من 
أعدائه بدم بارد. ومن هناك انتهت أحداث 
”الهيبة – الرد“ بتحرير جبل لبلدة الهيبة 
من ســـطوة نمر الســـعيد الذي قام بدوره 

الممثل اللبناني عادل كرم.
وظهـــرت فـــي الحلقـــة الأخيـــرة من 
المسلســـل شـــخصية زيدان التـــي بقيت 
متخفية ومجهولة الهوية ويتردّد اسمها 
في أحداث العمـــل، وهو الذي كان يحرّك 

الناس بإشـــارة واحدة منه، إلى أن التقى 
بجبـــل في منـــزل نمـــر، لينتهـــي اللقاء 
بمقتل زيدان بعبـــوة مزروعة تحت لعبة 
الشطرنج، بعد أن حرّك جبل قطعة النرد، 

قائلا ”مات الملك“.
والجــــزء الخامس من العمل ســــيكون 
امتــــدادا للرابع مــــن حيث الانتقــــام، كما 
سيعمد جبل إلى ترتيب حياته الشخصية 
وبنــــاء علاقة حب تنســــيه كلّ ما مرّ به من 
انتكاســــات، فضلا عن استعداده لمواجهة 
كلّ من يمسّ عائلتــــه وأحبّته، وخصوصا 

عشيرته.
ويتناول العمل قصة جبل زعيم قرية 
الهيبة تاجر الأســـلحة، الـــذي لا يعترف 
بالقوانين، ويحصل على كل شيء بالقوة، 
ومع ذلك يتّسم بالرومانسية في علاقاته 

العاطفية المتعدّدة.
وشهدت السلســــلة نجاحا جماهيريا 
كبيــــرا منذ عرضها للمرة الأولى في العام 
2017، وأثــــارت الكثيــــر من الجــــدل لربط 
بعض الأشخاص بين شخصية جبل شيخ 

الجبل وأحد تجار المخدرات في لبنان.
وحظـــي العمل بتكريم فـــي مهرجان 
دبي الســـينمائي عام 2017، وعرض على 
منصة نتفليكـــس. كما تمّت دبلجة الجزء 
الأول مـــن ”الهيبـــة“ إلى اللغـــة التركية، 
وعرض على إحـــدى المحطات المحلية في 
تركيا، وهو أول مسلسل عربي يصل إلى 

سوق الدراما التركية.
كمــــا تمــــت مؤخــــرا دبلجة الموســــم 
الأول والثانــــي من السلســــلة إلــــى اللغة 
الهندية، ليتم عرضها على إحدى القنوات 
الهندية على أن يتم استكمال دبلجة بقية

المواسم تباعا.

{الهيبة - جبل} ينهي خمسة مواسم من صراع القوة والنفوذ

جبل يواصل مواجهة خصومه دون شقيقه صخر

{كدبة كبيرة} نجحت في رمي 

حجر في المياه الراكدة، 

تطرقها لمشكلة نشر 

الشائعات عبر منصات التواصل

=

الجزء الجديد تدور أحداثه 

في الربيع والصيف عكس 

المواسم السابقة

سامر برقاوي

حزينة لتوديعي أناسا 

جمعتنا معهم المحبة 

على مدى خمس سنوات

منى واصف



 دمشــق – ”مــــات المهــــرج، اضحكوا“، 
هكــــذا أوصى داريو فــــو الكاتب الإيطالي 
الشهير بأن يكتب على شاهدة قبره. وهو 
صاحب مسرحية ”لا تدفع الحساب“ التي 
صار اسمها ”سوبر ماركت“ وقدّمت خلال 
ما يقارب الثلاثــــين عاما ثلاث مرات على 

مسارح دمشق.
ففي عــــام 1992 قدّم المســــرح القومي 
السوري المســــرحية بترجمة نبيل الحفار 
وإعــــداد وإخــــراج أيمن زيــــدان وبطولته 
إلــــى جانب كل من فــــارس الحلو ومحمد 
خاونــــدي وأمانة والي وســــلوى حنا. ثم 
قدّمــــت ثانية عــــام 2008 وكانت من بطولة 
زيــــدان أيضا وشــــكران مرتجــــى ومحمد 
حداقــــي وفــــادي صبيح وأســــيمة محمد 

وحازم زيدان وطالب عزيزي.
أما التجربة الثالثة فكانت هذا العام، 
ولــــم يشــــارك زيــــدان بالتمثيــــل فيها، بل 
اكتفى بدور المخرج فقــــط، موزّعا الأدوار 
علــــى كل من حازم زيدان وقصي قدســــية 
وســــالي أحمد ولمى بدور وحسام سلامة 

وخوشناف ظاظا.

ر
ّ
فن يواكب التغي

من أهم ما يميّز مسرح داريو فو قدرته 
على التغير والتأقلم مع مستجدات الأمور 
في الحياة. وهو ما هدف إليه المســــرحي 
الإيطالــــي (2016/1926) في أعماله بحيث 
كان يســــعى للحصول إلى أعلى طاقة من 

القدرة على التغيّر والتغيير.

فو كان يعـــرف أهمية وجود التغيير 
فـــي العـــروض المســـرحية وكان يصف 
مســـرحياته بأنهـــا ليســـت خالـــدة، بل 
هي مســـرحيات للحـــرق، كونها مرتبطة 
بشـــخصيات محـــددة وأحـــداث معينة، 
وأنها ســـتكون خالدة إن هي استطاعت 
أن تتغيّـــر باســـتمرار، وبالتالـــي حقّقت 
تبديلا في شـــخوصها وأحداثها حسب 
والظـــروف  المجتمعـــات  مســـتجدات 

المحيطة بها.

وهـــذا ما دفعـــه إلى القبـــول بتنفيذ 
الكثيـــر من التغيّـــرات على مســـرحيته، 
حتى لو أعاد تقديمها بنفسه، وكان يصرّ 
علـــى أن العرض يتغيّر فـــي كل تفاصيله 

باستثناء الشكل الفني العام.
فـــو صاحب المســـرحية الأشـــهر في 
تاريـــخ إيطاليا الحديـــث ”موت فوضوي 
صدفـــة“ والحاصـــل علـــى جائـــزة نوبل 
لـــلآداب عـــام 1997، يشـــكّل حالـــة أدبية 
وفنية إيطالية وعالمية متفرّدة. فهو كاتب 
ومخرج وممثل وفنان ديكور وموســـيقي 
ومفكـــر وناقـــد. يســـاري الميـــول والفكر 
والهوى والطموح، حارب قوى الاستبداد 
السياســـي والاجتماعي وحتـــى الديني، 
وهـــذا مـــا جعله فـــي مواجهـــة الجميع 
ممّن يدّعـــون أنهم حمـــاة الوطن والدين 
والمجتمـــع. قـــال ذات مـــرة ”جئت لأزعج 

الجميع“.
فو لـــم يهادن أحدا في تاريخه المهني 
الذي استمر لمدة تزيد عن السبعين عاما، 
بل تمرّد على جناح سياســـي ينتمي إليه 
فكريـــا عندمـــا وجـــد أن نبـــرة المصلحة 
الحزبية والشـــخصية تعلو على مصلحة 
الوطن. فخرج عن طاعة الحزب الشيوعي 
فـــي إيطاليـــا مبكرا ورفض بعـــد ذلك أن 

يكون تحت عباءة أي جهة إنتاجية.
وهـــذا ما وفّر لـــه اســـتقلالية فكرية 
أنتجت مســـرحا وفكـــرا لا يهـــادن أحدا 
وينتقـــد الجميـــع، وهـــو مـــا دفعـــه إلى 
تأســـيس مســـرح مســـتقل ســـماه قصر 
الحرية الـــذي لا يتبـــع أي جهة حكومية 

أو أهلية.
في مســـرحيته ”لن تدفع الحســـاب“ 
يقدّم فو نسيجا اجتماعيا يبدو متماسكا 
وقويا، لكنه فـــي الحقيقة يعوم على بحر 
مـــن التناقضـــات الأمر الـــذي يعني عدم 
وجود اســـتقرار اجتماعي وفكري، وهذا 

ما سيوّلد نزاعات وصراعات لا حدّ لها.
وهـــو ما يحدث في تلـــك المدينة التي 
تتمرّد على ســـلطاتها، وترفض مجموعة 
من النساء فيها دفع المزيد من المال بسبب 
زيادة الأســـعار. بل وتتمرّد بعضهنّ على 
السلطات وينهبن محل سوبر ماركت كبير 
فـــي الحي ويتقاســـمن مـــواده الغذائية. 
وتعيش امرأتان من تلك النســـوة مغامرة 

إخفاء الأمر عن زوجيهما، وعلى التوازي 
يكتشـــف الزوجـــان المناضلان سياســـيا 
حجم الزيف الذي يعيشانه عندما يعرفان 
بالصدفـــة أن قادتهـــم النقابيين ما هم إلاّ 
لصـــوص مـــواد غذائية يســـرقون قوت 

الشعب ويتاجرون به.

مقاربة الواقع السوري

عندمـــا عرض أيمن زيدان مســـرحية 
”ســـوبر ماركت“ للمرة الأولـــى في العام 

1992 كان يعـــي أنها تقدّم إســـقاطا على 
المجتمع السوري حينذاك. وتشرّح واقعا 
معيشا بشكل يومي، الأمر الذي لم يتبدل 
مـــع مرور الأيام بل زاد عبئا، فوصل حال 
الفوضى المجتمعية وحجم التناقض في 
بدايات القرن الحادي والعشرين لما يفوق 

ما كان عليه الحال أولا.
وهـــذا ما دفع زيـــدان لتقديم العرض 
مجـــدّدا في العـــام 2008 بفريـــق ممثلين 
جدد كان هو نفســـه أحـــد عناصره، آخذا 
دور الممثـــل والمخرج معا. وبعد ما يقارب 
الثلاثة عشر عاما وفي مسار التغيّر الذي 
تفرضه الحياة علـــى المجتمع، كان حجم 
التغيّر في المجتمع السوري كبيرا، ولكنه 
في الاتجـــاه الســـلبي، خاصـــة بعد عام 

.2011
ووجود حـــرب اســـتعرت فيها قلبت 
موازيـــن الأمـــور وجعلـــت مـــا فيها من 
الثوابـــت في مهب الريـــح، فازدادت حدة 
أرهقت  التي  والاضطرابـــات  التناقضات 
المجتمع بكل أطيافه، وظهرت بشـــكل فجّ 
حـــدة التناقضـــات التي ما كانـــت يوما 

خافية على أحد.
وازدادت حدة مقاومة الناس لها بين 
أداء حكومي متعـــال وفوضوي وظروف 
معيشية قاهرة تصل إلى حدّ غير إنساني. 
ولعـــل هذا ما جعل زيـــدان معنيا بتقديم 
العرض ذاته مرة ثالثة بلبوس فكري فيه 
تعديلات تناسب حساسية المرحلة وحجم 

التغيّرات التي طرأت عليها.
وهـــذا مـــا كان فعلا، فبعـــد عرضين 
ســـابقين قدّما متباعدين فـــي عامي 1992 
و2008، قـــدّم أخيرا المســـرح القومي في 
في  ســـوريا مســـرحية ”ســـوبر ماركت“ 
عرض ثالث، وهي حالة غير مســـبوقة في 
تاريخ المســـرح الســـوري أن يقدّم عرضا 
مســـرحيا ثلاث مرات خـــلال ثلاثين عاما 
من قبل ذات الجهة المنتجة وذات المخرج 

مع تغيير في فريق ممثلي العمل.
وينظـــر بعض النقاد الذيـــن تناولوا 
مســـرح داريو فو أنه ركّـــز على تقديم ما 
يمكن تســـميته بالمهـــرج الملحمي. وهي 
الصيغة التي تعني أن الممثل هو العنصر 
الأهـــم في نقل أفـــكار وأحـــداث العرض 
للجمهـــور، والممثـــل هنا صاحـــب طاقة 
خاصـــة تمكنه من تقديم دوره بمســـاحة 
حـــرة فـــي مخاطبـــة الجمهـــور تاركة له 
حيـــزا من الارتجال الـــذي يتركه مرهونا 
بحالة تجـــاوب الجمهور معه، وهو الأمر 
الـــذي يختلف بين جمهور وآخر حتى في 

العرض ذاته.
وتبـــدو العلاقـــة هنـــا تفاعليـــة بين 
الجمهـــور والممثل، تشـــتدّ حرارتها كلما 
كان الجمهور متفاعـــلا مع نبض الحدث 

وطريقة أدائه والعكس صحيح. وهذا ما 
قدّمه العرض الســـوري مـــن حيث قدرات 
الممثلين المبني على واقعية الأحداث التي 
يستعرضها وقربها الشديد من الجمهور 
الذي شعر بحرارة المواقف التي يتلمّسها 
على الخشـــبة مـــع ما يعيشـــه من حدث 
يومي في معيشه الحياتي. فغدا مصطلح 
المهـــرج الملحمي الذي اجترحه أهل النقد 
في مســـرح فـــو قريبـــا مـــن التحقّق في 

”سوبر ماركت“ زيدان.

كثيـــرا ما تحتفـــي أدبيات المســـرح 
بالعديـــد مـــن المقـــالات والدراســـات عن 
طبيعة النص المســـرحي ومـــدى مرونته 
ليقدّم في مجتمع محدّد، الأمر الذي يبدو 
إشكاليا أكثر عندما يكون النص مترجما. 
وهذا ما يفرضه نص ”لا تدفع الحساب“ 
الذي كتبه فو بلغـــة أجنبية ترجمه نبيل 
الحفـــار وأعدّه للغـــة العربيـــة بصياغة 
محليـــة أيمـــن زيدان في العـــرض الأول، 
ومن ثم أيمن زيدان ومحمود الجعفوري 

معا في بقية العروض.  

وتبدو مســـألة تقديم مسرحية تشرّح 
الواقع الســـوري فـــي أدق يومياته بناء 
علـــى نص مترجـــم غاية فـــي الصعوبة، 
حيـــث إن المجتمع والناس مختلفون. من 
هنا يبينّ زيدان أن النص المسرحي يمكن 
أن يكون واحدا، لكـــن العروض متعدّدة. 
بمعنى أن توليفة العرض هي التي تحكم 
العلاقـــة ما بين العرض وقربه من الناس 
وتفاعلـــه معهم. فالعـــرض يكون ناجحا 
بمقدار ما يقدّم تشـــريحا لما يهمّ الناس، 

فيشاهدون ذواتهم من خلاله.
ويضيف ”هـــذا ما كان فـــي العرض 
الثالث لمســـرحية ’ســـوبر ماركت‘، حيث 
وجـــدت أن الوجع زاد فـــي المجتمع وأن 
الأفـــكار التـــي يحملهـــا النـــص الأصلي 
جديـــرة أن تقدّم مجـــدّدا وبحلول فكرية 
وبصرية مختلفة، وكذلك بفريق جديد من 
الممثلين الشـــباب الذين يمتلكون طاقات 
وحيويـــة كبيرة تمكّنهم مـــن تقديم أفكار 
العرض بنجاح وموضوعيـــة أكبر، لذلك 

أقدمت على تنفيذ الفكرة“.
ثلاثون عاما مـــرّت على تقديم عرض 
مســـرحية ”ســـوبر ماركت“ للمرة الأولى 
بدمشـــق، وفـــي المـــرة الأولى لعـــب دور 
السياســـي  المناضل  الرجـــل  جيوفانـــي 
والنزيه الـــذي لا ينفك عن تقديم المواعظ 
السياســـية، الفنـــان أيمن زيـــدان، وفي 
العـــرض الأحـــدث يقدّم ذات الـــدور ابنه 
حـــازم زيدان الذي قال إنه ”ســـعيد بهذه 
الحالة كونه قد وعى العرض منذ تقديمه 
منذ ثلاثـــين عاما، وأنه ما زال قادرا على 
تشريح الحالة الســـورية التي قدّمها في 
حينـــه، وهي التي ما زالت قائمة بصورة 
أوضـــح الآن.. أنا أتعلم مـــن أيمن زيدان 
كفنان وليس كوالد فحسب، وسعيد أنني 
قدّمت دورا شـــهيرا سبق له تقديمه على 

مسارح سوريا منذ ثلاثة عقود”.
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الوجع السوري خلال ثلاثة عقود
أيمن زيدان يربط بين المهرج الملحمي لداريو فو

وما تعانيه بلاد الشام من فوضى

نقد لاذع لانهيار القيم في المجتمع السوري المعاصر

نساء يتحدين الظلم

في حدث نادر، وغير مســــــبوق في 
مسيرة المســــــرح السوري، تعرض 
ــــــف والمخرج  مســــــرحية لنفس المؤل
ــــــين عاما،  ثلاث مــــــرات خلال ثلاث
إنها مســــــرحية ”لا تدفع الحساب“ 
ــــــو فو الذي  ــــــب الإيطالي داري للكات
أعدّهــــــا للمســــــرح الســــــوري أيمن 
زيدان، لتعرض تحت عنوان ”سوبر 
ماركــــــت“ عام 1992، ثم عام 2008، 
ــــــرا في العام 2021، فماذا عن  وأخي
المسرحية، ولماذا العروض الثلاثة؟

م نسيجا 
ّ

المسرحية تقد

اجتماعيا يبدو متماسكا، 

لكنه في الحقيقة يعوم 

على بحر من التناقضات 

د الصراعات
ّ
التي تول

نضال قوشحة
كاتب سوري

النص المسرحي يمكن 

أن يكون واحدا، لكن 

دة
ّ

العروض متعد

أيمن زيدان

 القاهرة – تنطلق في الخامس عشر من 
ســــبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى 
لمهرجــــان إيزيــــس الدولــــي لمســــرح المرأة 
بمصر، والتي تحمل اسم الكاتبة المصرية 
الراحلة فتحية العسال، وتترأسها شرفيا 

الفنانة المصرية سوسن بدر.
ويشــــارك في المهرجان الذي تتواصل 
فعاليات دورته التأسيســــية حتى الحادي 
والعشرين من سبتمبر، سبعة عشر عرضا 
مســــرحيا من عشــــر دول عربية وأجنبية، 
أربعة منها عربية، وهي: ”آخر مرة“ لوفاء 
لســــيرين قنون من  طبوبــــي و“ربع وقت“ 
تونس، و“ملكة“ لزينة ظروف من ســــوريا، 
لســــميرة الأســــير من  و“قفــــص الطيور“ 

الأردن.
ومن رومانيا يحضــــر عرض ”فريدا“، 
ومــــن هولندا عرض ”ليدى إم“ فكرة وأداء 
آن مــــاري وإخــــراج ديفيد جيســــن، ومن 
إخــــراج إيرنا  اليابــــان عــــرض ”كانداتا“ 
أغاوا، وعرض ”ممر“ من ألمانيا والبرازيل، 

وأخيرا مسرحية ”طريق“ من روسيا.
فشــــملت  المصريــــة  العــــروض  أمــــا 
ثمانية مســــرحيات، وهي: ”بهية“ تصميم 
وإخراج كريمة بدير لفرقة فرســــان الشرق 
مــــن دار الأوبــــرا المصريــــة، و“هاملتهن“ 
إعــــداد وإخــــراج ســــعداء الدعــــاس مــــن 
مركــــز الإبداع من إنتــــاج صندوق التنمية 
تأليف وإخراج  الثقافي، و“هنا القاهــــرة“ 
رشــــا الجمــــال لفريــــق المســــرح الخطير، 
إعداد وإخــــراج ريم حجاب من  و“كارمن“ 
إنتــــاج مركــــز الهناجر للفنــــون، و“مفتاح 
شــــهرة“ تأليف وإخراج دعاء حمزة لفرقة 
اللعبــــة المســــرحية، و“المشــــوار الأخيــــر“ 
تأليــــف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر ومن 
إنتاج قسم المســــرح بالجامعة الأميركية، 
تأليف وإخــــراج محمد عادل  و“المطبــــخ“ 
ومن إنتاج حاضنة نهاد صليحة، و“امرأة 
تأليــــف داريو فــــو وفرانكو راما  وحيدة“ 
وإخــــراج منــــة ماهر ومن إنتــــاج حاضنة 

نهاد صليحة.
مــــع  بالتــــوازي  المهرجــــان  وينظــــم 
العروض المســــرحية أربع ورشــــات، هي: 
كــــورس فن أداء الممثل مــــع الفنانة معتزة 
عبدالصبور، وورشة الكتابة الإبداعية من 
منظور نسوي مع مجموعة ”أنا الحكاية“، 
المســــرح  فــــي  الأنثويــــة  والتجســــيدات 
والرقــــص للمخرجــــة نورا أمين وورشــــة 

فن المونودراما مع الفنانــــة الهولندية آن 
ماري.

كما يقيم المهرجان خلال فترة انعقاده 
محاضرة عن مســــرح المقهورين مع باربرا 
ســــانتوس، وأخرى عن صــــورة المرأة في 
المسرح المعاصر مع أسماء يحيى الطاهر.
وســــيتم عرض المســــرحيات المشاركة 
في المهرجان في مســــرح روابط والمسرح 
الفلكي ومســــرح الهناجر، فيمــــا تقام كل 
مــــن حفلتي الافتتــــاح والختام بالمســــرح 

المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
مهرجــــان  أمنــــاء  مجلــــس  ويتكــــوّن 
إيزيــــس من الفنانة سوســــن بــــدر رئيس 
شــــرف الدورة التأسيســــية، وعبير لطفي 
رئيسة المهرجان، والكاتبة رشا عبدالمنعم 
مديــــرة المهرجــــان، والمخرجــــة عبير علي 
مديرة المهرجان، ومشــــيرة خطاب عضوا، 
والمخرج خيري بشــــارة عضــــوا، والممثل 
فتحــــي عبدالوهــــاب عضــــوا، والإعلامية 
مشــــيرة موســــى عضوا، والناقــــدة عبلة 
الرويني عضــــوا، والمخرج ســــعيد قابيل 
عضوا، ونورا أمين المستشــــار التأسيسي 
للمهرجــــان، ورامي عبدالرازق المستشــــار 

الفني للمهرجان.

وعــــن المهرجــــان تقــــول سوســــن بدر 
رئيس شرف الدورة التأسيسية ”مهرجان 
إيزيس الدولي لمســــرح المرأة هو مهرجان 
ســــنوي نوعــــي متخصّــــص فــــي عروض 
المســــرح المرتبطة بقضايــــا المرأة والتي لا 
تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، 
جل عروضه مــــن إبداع النســــاء وتعكس 

خصوصية هذا الإبداع النسوي“.
وتضيف ”المهرجان هو تظاهرة تعنى 
بطرح قضايا وإشكاليات المسرح المعاصر، 
حيث يهتم أساســــا بالتجــــارب الحداثية 
والمختلفة والمتطــــوّرة، أي أنه ليس مجرد 
مهرجان نســــوي تنمــــوي لعروض تخصّ 
التوعية بمشــــكلات المرأة، ولكنه مهرجان 
فني بالأســــاس يتّخذ من النســــوية إطارا 

دون أن تصبح هي الهدف“.

الوطنــــي  المســــرح  أعلــــن   – تونــس   
التونســــي عن فتح باب الترشح للتدريب 
في اختصاص فن الممثل، في إطار المدرسة 
التطبيقيــــة للحرف المســــرحية، وذلك لمدة 
سنتين بداية من شهر أكتوبر القادم بنسق 

سبع وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تؤمنــــه  الــــذي  التدريــــب  ويشــــمل 
مجموعة من أبرز المســــرحيين الجامعيين 
وورشــــات  نظريــــة  دروســــا  التونســــيين 
تطبيقيــــة وماســــتركلاس، لتختتم مرحلة 
التدريب بالمشــــاركة في عدد من المشــــاريع 
الفنية بتأطير مــــن مخرجين ومدرّبين من 
ذوي الخبرة والاختصــــاص، مثلما تمكّن 
الدورة أيضا المشــــاركين من شهادة تقني 
سام تســــاعدهم على الحصول على بطاقة 

الاحتراف المهني.
وحـــدّد المســـرح الوطني التونســـي 
فـــي بـــلاغ شـــروط الترشـــح للمشـــاركة 
في التدريـــب من بينها ألاّ يتجاوز ســـن 
المشـــارك اثني وثلاثين عاما مع حصوله 
على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها فما 

فـــوق، وأن تكون له تجربة مســـرحية في 
الهواية أو الاحتراف، ويتم إيداع الملفات 
بقصر المسرح ببطحاء الحلفاوين بتونس 
العاصمة في أجل لا يتجاوز الثلاثين من 
سبتمبر الجاري وعبر البريد الإلكتروني 

الخاص بالمسرح الوطني التونسي.
للحـــرف  التطبيقيـــة  والمدرســـة 
المســـرحية أسّسها المســـرحي التونسي 
الفاضـــل الجعايبي في العـــام 2014 إبان 
إشـــرافه علـــى الإدارة العامـــة للمســـرح 
الوطني التونســـي، وباتت تقدّم شهادات 
معترفا بها رســـميا للمتدرّبين، كما أنها 
فتحت المجال لتكون لا للتمثيل فقط وإنما 
كذلك فـــي اختصاصات الإخراج والكتابة 

والسينغرافيا.
ويبـــدأ عمل المدرســـة فـــي التدريب، 
وخلق فرص للشـــباب لممارســـة التمثيل، 
والعمـــل على صقل الموهبـــة، إضافة إلى 
تطوير تجاربهم، وتحقيـــق مردود مادي 
أيضا، ومن ثـــم الانتقال من التدريب إلى 

الإنتاج المسرحي.

مصر تطلق مهرجان إيزيس 

الدولي لمسرح المرأة

المسرح الوطني التونسي 

يفتتح دورة جديدة 

من مدرسة الممثل

من الهواية إلى الاحتراف

جل عروض مهرجان 

إيزيس الدولي لمسرح 

المرأة من إبداع النساء

سوسن بدر



 الخرطــوم - أعلنــــت إدارة قنــــاة ”أم 
درمان“ عن إيقاف البث الفضائي، بســــبب 
ما أســــمته ”المناخ السياسي والاقتصادي 
والإعلامــــي فــــي البــــلاد الذي لا يســــمح 
بالعمــــل الإعلامي“، فيما أبقــــت بثها عبر 

المنصات الرقمية للقناة.
وذكــــرت مصادر لـ“العــــرب“ أن القناة 
التــــي يمتلكها الإعلامي حســــين خوجلي، 
وهو أحد أبــــرز الإعلاميــــين المنتمين إلى 
التيــــار الإســــلامي فــــي الســــودان، فقدت 
مصداقيتهــــا وجمهورهــــا منــــذ موقفهــــا 
المناوئ للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس 
الســــابق عمــــر حســــن البشــــير، وخــــرج  
خوجلــــي عبر قناته مرات عديدة ليقلل من 
حجم الحــــراك، ووصــــف المحتجين بأنهم 
”يمثلون 2 في المئة فقط من جموع الشــــعب 

الســــوداني مقابل 98 في المئة هم أصحاب 
التيار الإسلامي العريض“.

وقالت القناة في بيان لها عن أســــباب 
التوقــــف إنهــــا ”ظلــــت تعاني منــــذ ثلاث 
ســــنوات من مقاطعة رســــمية فــــي مجال 
الإعــــلان والرعايــــة وخدمــــات الإنتاج من 
خصوم يجيــــدون الحديث عــــن الحريات 
جهــــرا ويغتالونها ســــرا“، وذلــــك رغم أن 
الكثير من الأصوات الشعبية في السودان 
نــــادت بوقف وســــائل الإعــــلام الإخوانية 
التي لعبت دورا في تشويه الحراك وبررت 

الانتهاكات ضد المحتجين والناشطين.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تقرر 
فيهــــا القنــــاة التوقــــف، إذ أعلــــن مالكها 
عن توقــــف البث نهاية مــــارس عام 2020، 
وقال خوجلي إن إيقــــاف بث القناة يرجع 
إلى أســــباب ماليــــة، وأوضــــح ”أصبحنا 
عاجزيــــن عن الإيفــــاء بفاتــــورة البث عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة  الدولارية الباهظة 

في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار، 
وعاجزيــــن أيضا عــــن الإيفــــاء بالتزامات 
الإنفاق اليومــــي المتكاثف لفاتورة الإنتاج 
ورواتــــب العاملين والضرائــــب والعوائد 

وصيانة الأجهزة وخدمات الإنترنت“.
وتدهور قطاع الإعلام في الســـودان 
بشكل كبير، مما دفع سبع صحف يومية 
إلـــى التوقف عن الصدور، وفاقم ذلك من 
ظاهرة هجـــرة الصحافيين نحو وظائف 

أخرى.

وإضافــــة إلــــى التراجــــع الكبيــــر في 
حجم الإعلان الحكومــــي والتجاري خلال 
الســــنوات الثــــلاث الماضية، أشــــار تقرير 
صــــادر عــــن المجلــــس القومــــي للصحافة 
إلى انخفاض واضح فــــي توزيع نحو 31 

صحيفة يومية وأسبوعية.
وذكرت تقديرات غير رسمية أن معدل 
التوزيع الحالي يتــــراوح بين 35 و40 ألف 
نســــخة يوميا، وهو معــــدل منخفض جدا 
مقارنة بعدد سكان الســــودان البالغ نحو 

39 مليون نسمة.
وأكــــد وزيــــر الإعــــلام والثقافــــة فــــي 
الحكومــــة الســــودانية الجديــــدة فيصــــل 
محمــــد صالح، العمل علــــى إلغاء وتعديل 

القوانين كافة المقيدة لحرية الصحافة.

 تونــس - طالبت مجموعة من المنظمات 
النقابيــــة والمهنيــــة التونســــية، النيابــــة 
العمومية بالتدخل بشــــأن حالات التهديد 
ضــــد  الأخلاقيــــة  والإســــاءة  الخطيــــرة 
صحافيين ووسائل إعلام التي تزايدت في 

الفترة الأخيرة.
وقالــــت المنظمــــات في بيان مشــــترك 
الأربعــــاء إنها تراقب فــــي الفترة الأخيرة 
وتيرة التشهير وهتك (التعرض) الأعراض 
ونشــــر المعطيات الشــــخصية  لصحافيين 
ونشــــطاء  ونقابيــــين  إعــــلام  ووســــائل 
ومدافعين علــــى صفحات مشــــبوهة على 
شبكات التواصل الاجتماعي متجاوزة كل 

الحدود القانونية والأخلاقية.
ونوهــــت أن ”الصفحات المشــــبوهة“ 
يسير بعضها من خارج تونس، وتستقي 
بعــــض معلوماتها من أجهــــزة الدولة، ثم 
تؤســــس حملاتها على معطيات مغلوطة 
ومضللــــة حــــول أدوار المجتمــــع المدني، 

وعلــــى أفــــكار سياســــية تريد إســــقاطها 
على المشــــهد الإعلامي من أجــــل توظيفه 
لغايــــات لا علاقة لها بالمهنــــة الصحافية 

وأخلاقياتها.
وتعــــرض العديــــد مــــن الصحافيــــين 
التونسيين لهجمات إلكترونية متصاعدة 
في الأســــابيع الأخيرة مثل إلياس الغربي 
ونزيهــــة رجيبة وزيــــاد كريشــــان وهيثم 
المكي ومحمد اليوســــفي ومحمد ياســــين 
الجلاصــــي والكثير غيرهــــم، حيث تلقوا 
وتستهدف  تســــتهدفهم  خطيرة  تهديدات 
عائلاتهــــم بســــبب تعبيرهم عــــن مواقف 
أداروا  أو  والجــــدال  للنقــــاش  تخضــــع 
حوارات وشــــاركوا فيها قائمة على تعدد 
الآراء والأفــــكار بخصــــوص مســــتجدات 
الساحة الوطنية بعد الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي.
وأصبحت العديد من وســـائل الإعلام 
التـــي فتحـــت فضاءاتهـــا لتعـــدد الآراء 

والأفكار، هدفا للتشـــويه والهجمات على 
غرار إذاعـــات ”موزاييك أف.أم“ و”راديو 
وأصبحـــت  أف.أم“،  و”كاب  الديـــوان“ 
التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا يومية 

وصولا إلى التحريض على إغلاقها.

وأدان الكاتب العام المساعد للجمعية 
العامـــة للإعـــلام التابعة لاتحاد الشـــغل 
محمد الهادي الطرشـــون  تعرض بعض 
الصحافيين إلى التهديد بســـبب التعبير 

عن مواقفهم.
وقـــال الطرشـــون فـــي مداخلـــة في 
برنامج بإذاعـــة ”ديوان إف.أم“ الخميس 
إنه ســـيتم الشـــروع في التتبع القانوني 
لـــكل القائمين على الصفحات المشـــبوهة 
الصحافيـــين  بتشـــويه  تقـــوم  التـــي 

وتستهدف الإذاعات.
وأشـــار بيـــان المنظمـــات إلـــى أنّـــه 
يتـــم ”توظيـــف قضايا عادلـــة على غرار 
مكافحة الفساد للتعدي على الصحافيين 
والمدافعـــين  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
وتجـــاوز القانـــون لا يمكـــن إلا أن يقود 
وابتـــزاز  ضغـــط  مجموعـــات  لتشـــكيل 
للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها 

وخيمة على المسار العام برمته“.
والتشــــويه  التهديد  حمــــلات  وطالت 
والنقابيــــين  الناشــــطين  مــــن  العشــــرات 
والمفكريــــن  والمدافعــــين  والحقوقيــــين 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  والكتــــاب 
الاجتماعــــي باســــتعمال أقــــذع الألفــــاظ 
والعبــــارات لمجرد أنهم عبــــروا عن أفكار 

وآراء وتحاليل  مخالفة أو شاركوا بيانات 
لمنظمات وجمعيات تتعلق بالوضع العام 

وتداعياته على الشأن الحقوقي.
الصحافيين  نقابــــة  البيــــان  ووقعــــت 
التونســــيين والنقابة الوطنيــــة للإذاعات 
للإعــــلام  العامــــة  والجامعــــة  الخاصــــة 
والجامعــــة التونســــية لمديــــري الصحف 
والغرفــــة النقابيــــة للقنــــوات التلفزيونية 
الاقتصادية  الحقــــوق  ومنتــــدى  الخاصة 
النســــاء  وجمعيــــة  والاجتماعيــــة 

الديمقراطيات.
ودعــــت هــــذه النقابــــات والمنظمــــات 
رئيــــس الجمهورية إلــــى ”التدخل لإيقاف 
الهجمة المنظمة على صحافيين ووســــائل 
إعلام ونشــــطاء وحقوقيين… وعلى اعتبار 
أن الميليشــــيات الإلكترونية باتت التهديد 
والــــرأي  الصحافــــة  لحريــــة  الحقيقــــي 

والتعبير“.
وتوجهت إلى الصحافيين ووســـائل 
الإعـــلام بضـــرورة ”لعب دورهـــم المهني 
والوطنـــي فـــي حماية المســـار الانتقالي 
مـــن خـــلال التقيـــد بأخلاقيـــات المهنـــة 
والمصـــادر  الأخبـــار  فـــي  والتدقيـــق 
والمعلومـــات، ومكافحـــة الأخبار المضللة 
والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض 
والكراهيـــة والتمييز، ومقاومة محاولات 

الزج بهم في الصراع السياسي“.
كما تبنت المطالب المشــــروعة للشــــعب 
التونسي التي عرفت أوجها في الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الماضــــي، والتي 
كانت نتاجا لفشــــل عشر سنوات من حكم 
منظومــــة لا علاقــــة لها بمصالح الشــــعب 
الحيوية، وتأكيدها علــــى أن الإصلاحات 
الجذرية بما فيها فــــي قطاع الإعلام تبنى 
على أســــاس سياســــات عمومية تشاركية 
وليس من خلال حملات التشويه والابتزاز 
والتهديد ومحاولات مغالطة الرأي العام.

 القاهــرة - احتلــــت برامــــج الشــــهرة 
مقابل المال مساحة في كثير من الشاشات 
المصرية بعدما كانت مقتصرة على قنوات 
محددة تسعى لتعويض خسائرها المادية 
وتحولت إلى ما يشبه الظاهرة بعد زيادة 
عدد القنوات العاملة في هذا المجال، وسط 
غياب مــــن الهيئات المســــؤولة عن تنظيم 

المشهد الإعلامي وضبط قواعده.
وتبدو عملية الفرز صعبة، حيث يؤدي 
التداخــــل بين الضيوف في بعض البرامج 
إلى غياب المعايير الموضوعية التي يمكن 
الحكــــم من خلالها على خبــــرة وأهمية ما 
يقدمه الضيف، وأرخت هذه المسألة بظلال 
ســــلبية علــــى المخلصــــين والمتخصصين، 
فكثــــرة العملــــة (الضيــــف) الرديئــــة تكاد 

تقضي على العملة السليمة.
وأصبح من الســــهل على أي ضيف أن 
يطلب الظهور في برنامــــج بعينه بمقابل 
مــــادي بغــــض النظر عــــن تخصصــــه، إذ 
يتطلــــب الأمــــر تأجير فقرة مــــن البرنامج 
يتحدث فيها كما شــــاء ويروج لنفسه بلا 

تحرّ عن طبيعة وظيفته.
واعتــــاد الطبيب المزيف الــــذي ضُبط 
قبل أيام في القاهــــرة الظهور على بعض 
القنوات المصريــــة، وكان من بين ضحاياه 
نجــــوم في الفــــن والرياضة، وقدم نفســــه 
كمتخصــــص في العــــلاج الطبيعي ولديه 
خلطات ســــحرية للقضاء علــــى الكثير من 
الأمراض المزمنة وتقويم الجسد وتبين أنه 

يمارس المهنة بالهواية وبغرض التربح.
وأثبتــــت تحريــــات الأجهــــزة الأمنية 
وتحقيقات النيابة أن المتهم روّج لنفســــه 
بــــين الناس من خلال ظهــــوره في عدد من 
البرامــــج وهــــو ينتحل صفــــة متخصص 
ودارس للعلاج الطبيعي، فصدقه كثيرون 
وتعاملوا معــــه ليكونــــوا ضحية للإعلام 

المزيف.
ومازالــــت أزمــــة البرامــــج التــــي يتم 
تأجيرهــــا لشــــخصيات مجهولــــة خارجة 
عن ســــيطرة الهيئات المسؤولة عن تنظيم 
الإعــــلام، ولا يتم تطبيــــق القواعد المنظمة 
للعمل الإعلامي عليها، ولا توجد تحريات 

عن الأشخاص الراغبين في الظهور مقابل 
دفع الأمــــوال، فما يهم هــــذه القنوات هو 
تحقيق إيراد إضافي بعد انخفاض سقف 

الإعلانات للحد الأدنى بها.
وحذر المجلــــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
مــــن تأجيــــر فقرات فــــي البرامــــج لبعض 
الشــــخصيات مــــن دون الحصــــول علــــى 
موافقــــة المجلس والتواصــــل مع النقابات 
المهنيــــة والمؤسســــات المعنيــــة، لكن هذا 
التحذير والتهديد بإمكانية وقف البرنامج 
لم يتــــم مراعاتهما وبقيــــت الفوضى على 

حالها.
وأكد حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة أن غيــــاب الضوابــــط 
الحاكمــــة لظاهــــرة تأجيــــر الفقــــرات في 
البرامج التلفزيونية ضاعف من التأثيرات 
السلبية على صورة الإعلام، وقاد المشاهد 
إلــــى عدم القدرة علــــى التفرقة بين الإعلام 
الحقيقي والإعلاني، حتى سيطرت مفاهيم 
المكســــب والخســــارة لــــدى القائمين على 
إدارة بعــــض القنــــوات وتجاهلوا دورهم 

المهني.
أن البرامج  وأضاف مكاوي لـ”العرب“ 
الترويجية تقدم نفســــها علــــى أنها إعلام 
هادف رغم مســــتواها السطحي واختفاء 
جــــودة المنتــــج، ولا يتــــم التركيــــز علــــى 
المضمون الذي قــــد يحمل أخطاء بالجملة 
فيتعــــرض الناس لخديعــــة وقد يتعاملون 
مع الضيــــف باعتباره عالما في مجاله، مع 
أنه قد يكون بلا خبرة ويروج لنفســــه دون 

ضوابط تحمي المشاهد منه.

ويتســـلل ضيوف البرامـــج المؤجرة 
إلـــى النـــاس بطريقـــة ســـاحرة يقدمهم 
المذيعـــون بطريقـــة براقـــة تثير شـــغف 
الجمهور بالتعامـــل معهم، وأمام ارتفاع 
نســـبة الأمية وبحث بعض المشـــاهدين 
عن حلول لمشـــكلاتهم يتعاملون مع هذه 
الشـــخصيات كمنقذين لهم، وهنا تظهر 

معالم التضليل الإعلامي.

وقال منتصر (ح)، وهو اسم مستعار 
لمعـــد بأحد البرامج الاجتماعية، إن هناك 
سماسرة لدى هذه القنوات تتم الاستعانة 
بهم كوسطاء بين البرامج والشخصيات 
الراغبة في الظهـــور بمقابل مادي نظير 
حصولهم على نســـبة مـــن القيمة المالية 
التي ســـيتم دفعهـــا، ولا توجـــد معايير 
حاكمة لسياســـة تأجير الهواء في بعض 

القنوات والمهم العائد الاقتصادي.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن اتجاه الكثير 
من القنوات لتأجيـــر الهواء يتم بغرض 
تعويض خسائر نقص الإعلانات مقابل 
ارتفاع فاتورة الإنفاق وجمع مبالغ مالية 
مـــن أطبـــاء ومحامين وكل من يســـعون 
إلى الشـــهرة وينســـبون إلى أنفســـهم 
مثل  مجتمعيـــا،  مطلوبـــة  تخصصـــات 
الطب النفســـي والعلاج بالأعشـــاب، بلا 

موافقة من الهيئات الإعلامية.
ويُفترض فـــي أي طبيـــب يظهر في 
الحصول  الجمهور  ليخاطـــب  البرنامج 
أولا على موافقة من نقابة الأطباء لتحديد 
درجته العلمية وتخصصه، لكن ذلك يتم 

التغاضي عنه فـــي أحيان كثيرة بذريعة 
أن هذه القنوات غير مؤثرة للدرجة التي 
يمكن أن تتسبب في مشـــكلة مع أن لكل 
منبـــر إعلامـــي جمهوره عندمـــا يناقش 

قضايا أسرية وطبية واجتماعية.
ولا توقع معظم القنوات التي تعتمد 
على سياســـة بيع وتأجير الهواء عقودا 
مع الشخصيات الراغبة في الظهور على 
المحطـــة لتحميلهم مســـؤولية دعايتهم 
حتى تتهرب من الضرائب التي حققتها 
مـــن وراء المادة الإعلانية، وكثيرا ما يتم 
تقـــديم البرنامج كرســـالة توعوية يقوم 
فيهـــا الضيـــف بتقمـــص دور الناصح 

والخبير الذي يحتكر المعرفة.
وإذا كانت القنوات المعروفة ملكيتها 
وتؤجـــر البرامج تخضع لرقابة نســـبية 
كـــي لا تتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء أو 
تنزلق إلى مســـتوى متدنِ مـــن الإعلام، 
فهنـــاك قنوات أخـــرى تبث علـــى القمر 
الصناعـــي المصري ”نايل ســـات“ خارج 
ســـيطرة أي جهة، وهـــذه موجودة على 
القمـــر الفرنســـي ”يوتـــل ســـات“ الذي 

يتواجـــد في نفس الحيز المـــداري للقمر 
المصري، وجميعها مدفوعة التكلفة وبلا 

ضوابط مهنية.
ووفق منتصر، فإن سياســـة البرامج 
المدفوعـــة تعتمـــد علـــى تـــرك الضيـــف 
يتحدث كما يشـــاء بلا تدخـــل من المذيع 
باعتبار أن المتحدث يمتلك الهواء مقابل 
المال، وغالبا ما يضع الضيف الأســـئلة 
ويقـــوم المحـــاور بطرحها عليـــه بنفس 
الصيغة دون معالجة مهنية أو دفاع عن 
حق المشاهد في طرح الأسئلة الواقعية.

ويرى خبراء إعلام أن ظاهرة تأجير 
البرامـــج تعكس وصـــول الإعلام لمرحلة 
غير مســـبوقة من الفوضى بشكل يجعل 
الجمهـــور مرتبكا ولا يســـتطيع التفرقة 
بين المـــادة التحريرية الجادة والإعلانية 
لأن الاثنـــين يتـــم تقديمهما عبـــر برامج 

تتجاهل التوعية.
ويظهـــر الواقـــع الذي وصلـــت إليه 
الكثير من القنوات التي تعتمد سياســـة 
بيـــع الهواء أن الإعـــلام المصري لم يعد 
يجـــد أزمة فـــي التحـــول مـــن التوعية 

والتثقيـــف إلى ممارســـة التجارة وهي 
فكرة تســـيطر على إدارة بعض القائمين 

على إدارة المشهد الإعلامي.
ويؤيد خبـــراء إعلام وجـــود برامج 
تخصـــص فقـــرات لبـــث مـــواد إعلانية 
شـــريطة أن تصـــارح الجمهـــور بأن ما 
ســـيتم عرضـــه مـــادة مدفوعـــة الأجر، 
بحيث يكون المشـــاهد حرا فـــي المتابعة 
وتصديق ما يعرض عليه أو يرفضه لأن 
ما يحدث بالطريقة الراهنة يندرج تحت 
بند الخداع، وتتعمد هذه البرامج تقديم 
ضيوفها ممن دفعوا تكلفة ظهورهم على 

أنهم متخصصون وعباقرة.
وتزداد المعضلة عندما يتعمد بعض 
ضيوف برامج الشهرة مقابل المال إثارة 
الضجيـــج ولفـــت انتبـــاه الـــرأي العام 
إليهم بادعـــاء امتلاك الحقيقـــة المطلقة 
في قضية بعينها، أو نسف كل ما يطرح 
حول موضوع يكـــون مثار حديث الرأي 
العام أو يدعون أن لديهم الحلول لمشكلة 
جماهيريـــة مثل علاج بعـــض الأمراض 

المزمنة.

ضحايا الإعلام المزيف

الصحافيون هدف للتشويه في القضايا الجدلية

برامج الشهرة مقابل المال تخلط الجاد بالدعائي وتضلل الجمهور
سياسة بيع الهواء تكشف سيطرة التجارة على الدور الإعلامي في مصر

ــــــة إلى تأجير الهواء لكل من  اتجهــــــت الكثير من القنوات الفضائية المصري
يسعى للشــــــهرة بغرض تعويض خســــــائرها من نقص الإعلانات، فتحول 

الأمر إلى فوضى وتضليل للمشاهد بمعلومات غير حقيقية.

قناة {أم درمان} فقدت 
مصداقيتها وجمهورها 

منذ موقفها المناوئ 
للاحتجاجات ضد الرئيس 
السابق عمر حسن البشير

قناة سودانية توقف البث
متعللة بالمناخ السياسي 

والاقتصادي

صفحات مشبوهة تستهدف الصحافيين
بالتشهير والتهديد في تونس
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البرامج الترويجية 
تقدم نفسها على أنها 

إعلام هادف

حسن عماد مكاوي

ستتم المتابعة 
القانونية للقائمين على 

الصفحات المشبوهة

محمد الهادي الطرشون

أحمد حافظ
كاتب مصري
اافظفظ أأ
ي



 الدوحــة - أثار تحذيــــر أصدرته وزارة 
الداخليــــة القطرية لمن أســــمتهم ”مثيري 
النعــــرات القبليــــة على مواقــــع التواصل 
جدلا واســــعا. والتحذير هو  الاجتماعي“ 

الثاني الذي تصدره الوزارة خلال شهر.
وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته 
علــــى حســــابها علــــى تويتــــر بأنهــــا ”لن 
تتوانــــى في تطبيق كافــــة الإجراءات وفق 
القانــــون بحــــق كل من يحــــاول النيل من 

وحدة المجتمع وتماسكه (...)“.
وأضافت الوزارة ”أن البعض يتداول 
عبر الوســــائط الإعلامية المختلفة رسائل 
وتســــتهدف  النعــــرات  تثيــــر  وعبــــارات 
مكونــــات المجتمع بالاســــتفزاز والتجريح 
والإســــاءة، الأمــــر الذي من شــــأنه إحداث 
الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والإضرار 
بنســــيج المجتمع“. ونوهت الــــوزارة إلى 
ملاحظة ســــعي البعــــض لتوظيف كل ذلك 
في شــــكل حملات إعلامية تســــعى لشــــق 
الوحدة الوطنية وزرع التفرقة والكراهية 
التــــي تجاوزها المجتمع القطري في أحلك 

الظروف خلال السنوات الماضية.
أن الجهات  فــــي بيانهــــا –  وأكــــدت – 
المعنيــــة لــــن تتوانــــى عــــن تطبيــــق كافة 

الإجراءات وفق القانون.
وانتقــــد مغــــردون قطريــــون البيــــان 
مؤكدين  بـ“الســــاخر“،  بعضهــــم  ووصفه 
أن القوانــــين العنصرية هــــي التي تكرس 
الفتنــــة والقبليــــة وأكــــدوا أنــــه تحذيــــر 
”لتكميــــم الأفواه“ خاصة مع تأكيد حصول 
اعتقــــالات جديــــدة فــــي صفــــوف منتقدي 

القانون الانتخابي.
أول  إجــــراء  رســــميا  قطــــر  وأعلنــــت 
انتخابــــات لمجلــــس الشــــورى، وذلــــك في 
الثانــــي مــــن أكتوبــــر المقبــــل. وينقســــم 
القطريون بشــــدة حول القانــــون. وأثارت 
شــــروط الترشــــح إلى انتخابــــات مجلس 
الشــــورى في قطر جدلا واسعا وبالأخص 
شرط أن تكون ”جنســــية المرشح الأصلية 

قطرية“.
القانون،  قطريـــون  مغـــردون  وانتقد 
العنصريـــة  يثيـــر  أنـــه  إلـــى  مشـــيرين 
ويســـتهدف قبيلة آل مـــرة تحديدا. ولجأ 
أفـــراد القبيلـــة إلـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي للحث على مراجعة القوانين.

قطـــر  شـــهدت  الماضـــي،  والشـــهر 
احتجاجـــات بعد الإعلان عـــن انتخابات 
مجلس الشورى، وأحيل سبعة أشخاص 
إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات 
موجهة إليهم بـ“نشر أخبار غير صحيحة، 
وإثارة نعـــرات عنصرية وقبلية“. وأكدت 
الوزارة حينها أنها لن تتهاون في اتخاذ 
الإجراءات القانونية ضـــد كل من يتبنى 
خطابـــا عنصريـــا يســـتهدف تهديد أمن 

المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.
وهذا الأســـبوع، أكد مغـــردون إلقاء 
جهـــاز أمن الدولة القطريـــة القبض على 
الناشـــطين صالـــح النشـــيرا وعلـــي بن 
راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل 
سويحيت؛ بسبب اعتراضهم على قانون 
انتخابات مجلس الشورى الذي يمنع ما 
يقرب من نصف الشـــعب القطري من حق 

الترشح أو الانتخاب. وكتب حساب:

ولفــــت مغردون إلى أن النظام القطري 
بهذا البيــــان انحاز إلى أســــلوب إعلامي 

يعتمد على تزييف الحقائق.
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وسخر معلق:

وقالت معلقة:

وتســــاءل حســــاب عــــن بيــــان وزارة 
الداخلية:

يذكـــر أنـــه علـــى إثـــر الاحتجاجـــات 
الواســـعة مددت الســـلطات الفترة المتاحة 
للتظلم كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. 

في المقابـــل أعلن عدد من رجـــال قبيلة آل 
مـــرة، تعليـــق اعتصامهم، قائلـــين إن هذه 
الخطوة تأتي تنفيـــذا لتوجيهات من أمير 

البلاد الشيخ تميم بن حمد.
وأكد المعارض القطري خالد الهيل:

فـــي ســـياق آخـــر، يتصدر هاشـــتاغ 
#محمد_ابن_الذيب الترند القطري على 
مواقع تويتر بســـبب مقاطـــع فيديو التي 
ينشـــرها وتنتقد القانون الانتخابي ورغم 
احتوائها ألفاظا خارجة فإنها لاقت صدى 
واسعا. ويعد الشاعر القطري ”رأس حربة“ 

في الهجوم على القانون الانتخابي.
وهذا الأسبوع نشر ابن الذيب خطابين 
على تويتر ويوتيـــوب أحدهما وجهه إلى 

”فئة ***“ (الرجال المتشبهين بالنساء).
ودافع الشاعر في أحد مقاطع الفيديو 
عن الســـعودية فيما قال الشاعر في مقطع 
آخر ”إن الحكومة التي فشـــلت في الحفاظ 
على اللحمة الوطنية في قرار فاشـــل أدى 
إلـــى تقســـيم المجتمع، بـــدل أن تقوم على 
محاولة إصـــلاح هذا الفشـــل وردم الهوّة 
التـــي اتســـعت بـــين هـــذا الشـــعب قامت 
باعتقال الدكتور ســـنيد الدعيّة وغيره من 
أبناء هـــذا الوطن الشـــرفاء انتظرونا في 

خطاب شامل يلجم أفواه الأذناب“.
واعتبر معلق:

الذيــــب  ابــــن  خطابــــات  وتســــتقطب 
مشــــاهدات ضخمة ووصل عــــدد متابعي 
أحد حســــاباته التي يديرهــــا أحد محبيه 

إلى قرابة 200 ألف متابع.
واعتبر ناشط:

واســــتهدف ابن الذيب بعض النشطاء 
القطريــــين الذيــــن يدافعــــون عــــن القانون 
الانتخابــــي وأطلــــق عليهم ألقابا ســــاخرة 
مــــا جعلهم يغلقــــون ميــــزة التعليقات على 

حساباتهم.

 بيــروت – أطلقت ناشـــطات حملة على 
موقـــع تويتر لمقاطعة تطبيـــق خدمة بث 
الموسيقى والبودكاست ”سبوتيفاي“ بعد 
نشـــره أغنية الفنانة اللبنانية مايا دياب 
التي قال عنها مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي إنها تروّج التحرش. ودشـــن 
#سبوتيفاي_تطبع_ هاشتاغ  مغردون 

ثقافة_الاغتصاب.
وأثـــارت كلمـــات أغنيـــة مايـــا دياب 
”حطالـــى روچ“ جدلا واســـعا عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وحصدت الأغنية، التي أطلقتها دياب 
بالتعـــاون مع المطرب الشـــعبي المصري 
محمود الليثي في نهاية شـــهر أغسطس 
الماضـــي، قرابة 4.7 مليون مشـــاهدة على 

موقع يوتيوب.
وبالرغم من مرور عدة أســـابيع على 
إطـــلاق الأغنيـــة إلا أن مشـــاركة ديـــاب 
بفيديـــو لمقطع من أغنيتها، عبر حســـاب 
ســـبوتيفاي العالم العربي علـــى تويتر، 
أشـــعلت نقاشـــا وجدلا واســـعين بسبب 
وجود كلمـــات رأى الكثير مـــن المغردين 

أنها تشجع على التحرش وتروّجه.
وتقول ديـــاب في المقطع المثير للجدل 
”عاكســـني آه بـــس تعاكـــس بالراحة أنا 

عايزة أكون مرتاحة“.
#مايـــا_ أيضـــا  مغـــردون  وأطلـــق 

دياب_تخذل_النســـاء اعتراضـــا على 
الأغنية وانتقادا لمايا دياب.

ووصفت مغردة كلمات الأغنية:

واعتبـــر البعـــض أن ”مايـــا ديـــاب 
اختـــارت أن تكون صـــدى للتحرّش ضد 
النســـاء فـــي وقـــت لا يخلو فيـــه الترند 

العربي من جرائم تحرّش يومية“.
وأعلن معلقون مقاطعتهم سبوتيفاي 

إلى حين حذف الأغنية. وقالت مغردة:

وقالت مغردة أخرى: 

وعرّفـــت مغردة كلمة ”معاكســـة“ التي 
وردت في أغنية مايا دياب قائلة:

وانتقد مغرد مايا دياب قائلا:

وتتواصـــل ردود الفعـــل عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي البلدان العربية 
إزاء قضية التحرش الجنسي، لكن النقاش 
حولها اتسع ليشـــمل أبعادا أهمها قضية 
تصوير الفن لتلك الظاهرة، ودور الوسائط 
من  وممتهنيهـــا فـــي ”تطبيع التحـــرش“ 
عدمـــه. وزاد الوعي علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي بشأن قضايا التحرش.
تقنية قديمـــة ومعتمدة:  و“التطبيـــع“ 
تعريض الناس المتكرر للشيء؛ سيفاجأون 
فـــي البدايـــة، لكنهـــم ســـيتعودون بمرور 
الوقت إلى أن يبلغوا مرحلة عدم ملاحظته 
أساســـا، فيســـقط من أولويـــات العقل في 

التركيز والاستيعاب.
وتحولـــت بعـــض مشـــاهد التحـــرش 
في الأفـــلام والدراما إلـــى ”لقطات فكاهية 
متداولـــة“، إلى درجـــة أنهـــا ارتبطت في 
أذهـــان الكثيريـــن بالكوميديـــا أكثـــر من 
ارتباطهـــا بالتحـــرش. وكان مشـــهد مـــن 
الـــذي عرض  مسلســـل ”ملـــوك الجدعنة“ 
فـــي رمضان الماضي قد أثار جدلا واســـعا 
بعـــد أن ظهـــرت الممثلـــة ياســـمين رئيس 
وهي تطلب من بطل المسلســـل أحمد سعد 

التحرش بها. وغرد حساب:

ويطالب مغـــردون -من المؤثرين الذين  
لهـــم تأثير علـــى مجموعة مـــن المتابعين- 
بدعم الجهـــود الرامية إلى إيقاف التطبيع 

مع التحرش.

وخـــارج ســـياق التمثيـــل أو الغنـــاء، 
فإن للكتـــاب والممثلـــين والفنانين خاصة 
تأثيرا واســـعا على عقول وفكر متابعيهم. 
وتتجاوز متابعـــة الفنان والتأثر به حدود 
شاشـــات الســـينما والتلفزيـــون ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
ومع الوجود الكبير لهذه الشخصيات 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، يتسع 
نطـــاق تأثيرها وتصبح مســـؤوليتها عما 

تنشره وتروجه شخصية ومباشرة.
وسبق لهاشتاغ #صاحبة _رأي، وهو 
اسم ألبوم غنائي للفنانة اللبنانية إليسا، 
أن تصدّر الترند علـــى تويتر في عدة دول 

عربية بسبب دعمه لقضايا النساء.
وأنتجـــت الكثيـــر من الأغانـــي خلال 
الســـنوات الماضيـــة للتوعيـــة بانتهاكات 
تتعـــرض لهـــا النســـاء فـــي المجتمعـــات 
العربية؛ فغنت إليســـا مثـــلا ”تعبت منك“ 
عـــام 2013 عـــن غيرة الرجل منهـــا وعليها 
عـــام 2015 عـــن  وتســـلطه، و“يامرايتـــي“ 
العنف الأســـري وضرب الـــزوج لزوجته. 
وأصدرت كارول ســـماحة عام 2019 أغنية 

”أنا المطلقة“.
وعـــام 2010 صرخت المغنيـــة اللبنانية 
نـــوال الزغبـــي فـــي أغنيتها ”بـــدك ترحل 
ومثلت صوتا  عادي بـــس تركلـــي ولادي“ 
لآلاف النســـاء الممنوعات من أخذ أطفالهن 
بســـبب أحـــكام المحاكم الدينيـــة المجحفة 
بحقّهن. كمـــا تعاونت مجالـــس المرأة في 
مصر ولبنان مع مطربين لإنتاج أغان ذات 

رسائل مباشرة جدا.
وكان المجلس القومي للمرأة قد طالب 
موقـــع غوغل بوقـــف أغنية ”ســـالمونيلا“ 
التـــي أداهـــا فنـــان مغمور يدعـــى يونس 
تميم وشـــوهدت 7 ملايين مرة في أسبوع 
واحد، والسبب الذي قدمه هو أنها ”تحمل 
رســـالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، 
وتدعـــو إلى التنمر وتعدّ تحريضا صارخا 
بالاعتداء عليها، كما تحتوي على عبارات 
وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس 
لجريمـــة الســـب والقـــذف عبـــر مواقـــع 

التواصل الإلكتروني“.
وكانـــت الفنانـــة أصالة قـــد تعرضت 
لهجوم كبير إثر أغنية ”رفقا“، ودشن رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا عنيفا 
ضد الفنانـــة بعنوان #أصالة_اخرســـي، 
شـــنت ضمنه مغردات هجومـــا حادا على 
المغنيـــة الســـورية بســـبب اســـتنقاصها 

النساء ووصفهن بالضعيفات.

تغريدة ردا على أخرى

أونلاين
الجمعة 2021/09/10
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aliwahida

WwaaffaaWafa

ليبيـــا الرهان الأوروبـــي الأخير على 
الإخوان في شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.

أحتـــاج فيلســـوفا للـــرد علـــى هـــذا 
الســـؤال: عندما يكون التقدم مؤلما.. 
والرجوع مؤلما… والوقوف أشـــد ألما. 

فماذا نفعل؟

رفـــض  العميـــل  العراقـــي  البرلمـــان 
تعويض ضحايا #ثورة_تشرين.

ZeinElOmr
كان بدنا رئيس مش بيّ، كان بدنا 

قادة مش زعماء، كان بدنا رعاة مش 
أسياد، كان بدنا شعب مش غنم، كان 

بدنا إيمان مش طوائف، كان بدنا 
لبنان مش جهنم… بس ”كان“ فعل 

ناقص….

الحديد لا يسهُل كسره إلا إذا بدأ يأكل 
نفسه بالصدأ، تماما كالإنسان لا أحد 
يستطيع تحطيمك إلا إذا سمحت أنت 

بذلك.

عندمـــا تكـــون بقرب شـــخص تحبه، 
ســـتجد نفســـك لا إراديا تقلد طريقة 
تحركاته وحديثه وتســـتعير عباراته 

المميزة.

aboalamirbrooozam1

zina_saab

تحذيرات السلطات القطرية 

لمثيري الفتن تشعل الجدل

أغنية مايا دياب تضع سبوتيفاي 

في ورطة ترويج التحرش
الاحتجاجات الإلكترونية حول القانون الانتخابي لم تهدأ 

ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي لم تهدأ قبل أســــــابيع من  التفاعــــــلات عل
الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه الذي تستعد له الدوحة، في وقت تثير 

بيانات وزارة الداخلية التي تحذر من النعرات القبلية الجدل.

@Qtr00Noora
لا حــــــول ولا قــــــوة إلا بالله تم اعتقال 
والشاعر  النشــــــيرا.  صالح  الشاعر 
علي بن راشد آل صبيح والأخ حمد 
بن راشد آل ســــــويحيت ”غشام“ الله 
يفرجها علينا وعليكم يا أبطال الحق. 

@Marri_J
هــــــل التفاخــــــر والتباهــــــي الأمــــــران 
ــــــذان يعتز بهمــــــا العربي الأصيل  الل
ــــــارات ونعــــــرات طائفية؟  أصبحا عب
طالما الشــــــاعر يُعبر في قصيدته عن 
مقصده ورسالته التي يريد إيصالها 
ويســــــندها على حججــــــه وبراهينه.. 
ــــــي ترونها في ذلك؟  أين النعرات الت
كل شخصية تحاول استفزاز القبيلة 
ــــــم نراكــــــم تقومون  معروفــــــة ولكن ل

باللازم.

@muslimmoham
بالرغــــــم مــــــن الألفــــــاظ الخارجة في 
ــــــب  #محمد_ابن_الذي خطــــــاب 
ــــــر إلا أنه يوضح خطورة الأزمة  الأخي
ــــــة في قطر والتي تســــــبب  الاجتماعي
ــــــر الديموغرافي  بها مشــــــروع التغيي
واستبدال السكان الأصليين بشعوب 
أخرى مســــــتوردة لعل آخرهم الآلاف 
من الأفغان الذين ســــــيتمتعون قريبا 
انتخابية  وبحقوق  القطرية  بالجنسية 

كاملة.

@M_m7lkm
ــــــب له الحق في إبداء  محمد ابن الذي
ــــــاً بعدين ما  ــــــى لو كان عنيف رأيه حت
ــــــر تصنّفون آل مــــــرة، مواطنين  يصي
ــــــة وتبون الرســــــالة تكون  درجة ثاني
هادئة، من عرفنا الدنيا وحنا نشوف 
آل مرة هم المكوّن الأساسي والأغلب 
فــــــي قطــــــر دون قاصر فــــــي البقية. 

#محمد_ابن_الذيب

@Marri_J
ــــــان على اللجنة  وهل ينطبق هذا البي
ــــــون #انتخابات_ التي أصدرت قان

#قطر  قسم  الذي  مجلس_الشورى 
إلى قبائل وأثار النعرات واســــــتهدف 
بالاســــــتفزاز  المجتمــــــع  ــــــات  مكون
والتجريح والإســــــاءة الأمر الذي أدّى 
ــــــين أبناء الوطن  إلى إحداث الفرقة ب
الواحد والإضرار بنســــــيج المجتمع، 

الكيل بمكيالين انتهاك لمبدأ العدالة.

@kissmerahaf
الكلمات من أســــــوأ مــــــا يكون! أنا 
حزينة لأنها امرأة وتروج التحرش، 
وهي تعرف أن هذا الشعور لا يزول 
من بال الضحية مهما مر من وقت 
ــــــوا توضيح أن  وســــــنين، لا تحاول
النســــــاء لهم رغبة في ذلك وأن ذلك 
رومانســــــي، نحن نوعّي ونحاول أن 
نفهمكــــــم من جهــــــة وانتم تصدرون 

أغاني مخزية من الجهة الثانية! 

@Feminist4N
المعاكسة = تحرش  وصلت يا مايا 
ــــــن أن نســــــتخدم مكبرات  أم تريدي
الصوت كي تصل إليك بوضوح؟

@xhsab59
في الماضــــــي كانوا يجملون صورة 
ــــــف ضد النســــــاء والاغتصاب  العن
بدافــــــع الحــــــب أو الســــــخرية في 
أفلامهــــــم وأغانيهم ومسلســــــلاتهم 
ــــــون صورة  الهابطــــــة، واليوم يجمل
التحــــــرش وترويج ثقافــــــة التحرش 
ــــــر أفكار النظــــــام الأبوي من  وتمري

خلال الفن الهابط الذي يتبعونه.

@Ahmeeddd44
– ليس ثمة أقذر وأحط من أن تكوني 
ــــــازات نادرا ما  متحصلة على امتي
يتحصل عليها أحدهم، كما أخذت 
حراس  ــــــدك  وعن ــــــة  كامل حقوقــــــك 
ــــــى مدى ٢٤ ســــــاعة،  ــــــك عل يحمون
وتوجهي ”صوتك“ كي يدعم ”جريمة 
ضحيتها  يكــــــون  التي  التحــــــرش“ 

الآلاف من الإناث. عار والله.

@Shafax6
_ فة _ثقا ي_تطبع تيفا #ســــــبو
الاغتصاب، قاطعوا سبوتيفاي إلى أن 
تحذف الأغنية، هذا بيان لسبوتيفاي 
كــــــي تعلم أن متابعاتها لن يقبلن هذه 
الإساءة ولا الإساءات المستقبلية. أي 
منصة ترحب بتطبيع الجرائم ضدنا 
مجرمــــــة ومرفوضــــــة. آن الأوان لأن 

تحترمونا وتحسبوا لنا حسابا.

@elif4i
جريمة وتحــــــرش مهما  ”المعاكســــــة“ 
ــــــم تزيين معناهــــــا في أغانيكم،  حاولت
معاكســــــة النساء ليســــــت أمرا لطيفا 
أبدًا، هــــــذا مضر ومؤذ ولن تقبله أي 
امرأة سوية. عيب وعار عليكم إن لم 
ــــــة هذه التي  تحذفــــــوا أغنيتكم المنُحل

تُطبع ثقافة الاغتصاب والتحرش. 

@khalidalhaill
في  القســــــرية  الاعتقالات  عشــــــرات 
#قطر وبجاحــــــة منقطعــــــة النظير من 
النظام البوليســــــي القمعــــــي الجائر، 
أعطاهم تميم الأمــــــان وغدر بهم كما 
ــــــرا من أن  حصــــــل معي وحذرت كثي
ــــــر ضمانات  فــــــض الاعتصام من غي
دامغه ســــــيؤدي إلى هذه الاعتقالات 
وحدث ما حذرت منه! لا تأخذوا منهم 
كلمه ولا تأمنوا غدرهم! نصيحة ممن 

لدغ منهم.

@lordazmiqtr
يشــــــحنون المجتمع و يثيرون التفرقة 

ثم يهددون نفس الفئة المظلومة!

@ABDULLAH_AS6ORH

و(منبر  المضيوم)  (كعبة  وشــــــعارات 
من لا منبر لا) وينها؟

@sultaan_1
إثارة النعــــــرات موجودة في القوانين 
التي تصنف المواطنين درجات حسب 
ــــــر انتخابية  قبائلهــــــم، وتربطهم بدوائ
حسب انتمائهم القبلي. أما الموجود 
في وســــــائل التواصل فيدخل ضمن 
حرية التعبير سواء كان صحيحا أو 
باطلا، والناس ليســــــوا قصّرا حتى 
تقوم الحكومة بلعب دور الأب معهم.

#مايا_دياب_تخذل_النساء 



 جاكرتــا – أفـــاد باحثـــون بيئيون بأن 
محرك السيارة الكهربائية في إندونيسيا 
قـــد يتجـــاوز برنامـــج الديـــزل الحيـــوي 
الطمـــوح في غضون عقد مـــن الزمن، لكنه 
لن يحقق هدفه المتمثل في المســـاعدة على 
الحـــد من تغير المنـــاخ إلا إذا عززت البلاد 

استثماراتها في الطاقة النظيفة.
وزادت الدولـــة الواقعـــة فـــي جنـــوب 
شـــرق آســـيا -وهـــي موطـــن ثالـــث أكبر 
غابات اســـتوائية فـــي العالـــم- نصيبها 
مـــن وقـــود الديـــزل الحيوي المشـــتق من 
زيـــت النخيـــل منـــذ 2018، علـــى الرغـــم 
مـــن المخاطـــر التي قد تـــؤدي إلـــى إزالة 

الغابات.
وفي 2018 فرضت جاكرتا تجميدا لمدة 
ثلاث ســـنوات علـــى التصاريـــح الجديدة 
لمـــزارع النخيل، في محاولة للحد من إزالة 
الغابـــات التي يتم قطعهـــا لزراعة النخيل 
مـــن أجل إنتاج الزيت النباتي المســـتخدم 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي مســـتحضرات 
التجميـــل والمنتجـــات الغذائيـــة والوقود 

الحيوي.
وتقـــول الجماعات الخضـــراء إنه إذا 
تجدّد وقف الزراعة هذا الشـــهر فإن البلاد 
قد تكافح من أجل إنتاج إمدادات كافية من 
وقـــود الديزل الحيـــوي المصنوع من زيت 

النخيل بالكامل.
ويميل الرئيس الإندونيسي 

جوكو ويدودو إلى ما يسمى 
بـ“الديزل الأخضر“ للمساعدة 

على الحد من 
واردات الوقود 

وانبعاثات 
الغازات الدفيئة 

في البلاد، 
ولتعزيز 

الطلب بعد 
مساعي 
الاتحاد 

الأوروبي 
لتقييد 

استخدام الوقود 
الحيوي القائم 

على زيت النخيل.
كما تعمل 

إندونيسيا على أن 

تصبح مركـــزا للســـيارات الكهربائية في 
آســـيا، وذكرت في يونيـــو أنها تهدف إلى 
بيـــع الســـيارات الكهربائيـــة والدراجات 

النارية فقط بحلول سنة 2050.

وقال داني ماركس، الأســـتاذ المساعد 
للسياسات والسياسات البيئية في جامعة 
مدينة دبلن، إن سياســـات الديزل الحيوي 
المزدوج وسياســـات السيارات الكهربائية 
لـــن تظـــل متوافقة بعـــد العقـــد المقبل أو 
نحو ذلـــك بمجـــرد أن تهيمن الســـيارات 

الكهربائية على السوق.
وأضاف ”يجب على إندونيسيا إعطاء 
الأولوية لتكثيف السيارات الكهربائية من 

أجل تلبية أهدافها المناخية الدولية“.
وتحدّ السيارات الكهربائية من تلوث 
الهواء الناجم عن دخان الديزل والبنزين، 
وتســـهم في التقليـــل مـــن واردات النفط 
المكلفة. وإذا كانت الكهرباء من مصادر 
متجـــددة فيمكنهـــا المســـاعدة علـــى 
تحقيق أهداف خفض الانبعاثات 
للحد من تغير 

المناخ.
وبموجب 
اتفاقية باريس 
للتصدي 
للاحتباس 
الحراري 
التزمت 
إندونيسيا 
-وهي من 
بين أكبر 
المسببين 
للتلوث الكربوني 
في العالم- بخفض 
انبعاثاتها بنسبة 29 في 
المئة بحلول سنة 2030، 

وقالـــت في يوليو إنهـــا تأمل في الوصول 
إلى هـــدف صافـــي الانبعاثـــات الصفرية 

بحلول سنة 2060 أو قبل ذلك.
وأفـــاد ماركـــس بـــأن ”الدفـــع بوقود 
الديـــزل الحيوي ليس اســـتراتيجية قابلة 
للتطبيق علـــى المدى الطويل للاســـتغناء 
عن الوقود الأحفوري“، مشيرا إلى أن زيت 
النخيل له دور فـــي مفاقمة فقدان الغابات 
ونشوب الحرائق، مما يزيد بشكل كبير من 

انبعاثات الكربون.
وصُنفـــت إندونيســـيا كواحـــدة مـــن 
أكبر أربع دول من حيث خســـارة الغابات 
المطيـــرة في 2020، وفقا لغلوبال فورســـت 
ووتـــش، وهـــي خدمـــة مراقبة تســـتخدم 

بيانات الأقمار الصناعية.
ووقـــع الرئيـــس ويدودو قبل ســـنتين 
مرســـوما يحدد الدعـــم الحكومي لصناعة 
الســـيارات الكهربائية، فـــي محاولة لكبح 
انبعاثات الكربون والاســـتفادة من موارد 
المعـــادن فـــي إندونيســـيا التي تُســـتخدم 
فـــي صنـــع بطاريـــات للنقـــل الكهربائي. 
وحددت الحكومة هدفـــا بوضع 13 مليون 
مليـــون  و2.2  كهربائيـــة  ناريـــة  دراجـــة 
ســـيارة كهربائية على الطرق بحلول سنة 

.2030
وفي الشـــهر الماضي أطلقت مشـــروعا 
الناريـــة  الدراجـــات  لتحويـــل  تجريبيـــا 
بمحركات الاحتراق إلى الطاقة الكهربائية، 
وقال مســـؤولون إن العمل بدأ مع حافلات 

النقل العام.
ووفقا لاتحاد صناعات الســـيارات في 
إندونيســـيا كان لـــدى الدولـــة الرابعة من 
حيث عدد الســـكان فـــي العالم أكثر من 15 
مليون ســـيارة و112 مليـــون دراجة نارية 

على طرقها،اعتبارا من 2019.
وقـــال شـــوبهاكار داكال، نائـــب مدير 
الشـــؤون الأكاديمية في المعهد الآســـيوي 
للتكنولوجيا ومقره تايلاندا، إن ”سياسات 
الحيوي  بالديـــزل  الخاصـــة  إندونيســـيا 
والمركبات الكهربائية يمكن أن تعمل جنبا 

إلى جنب حتى 2040 أو 2050“.
الكهربائيـــة  ”المركبـــات  أن  وتابـــع 
ستهيمن في النهاية على قطاع نقل الركاب 
فـــي إندونيســـيا، لكـــن الديـــزل الحيوي 
ســـيظل معتمدا في قطاع الخدمات الشاقة 

والشحن كخيار منخفض الكربون“.
وحذر داكال من أن ما يقرب من 85 في 
المئة من إمدادات الكهرباء في إندونيســـيا 
اليوم تأتي من الوقـــود الأحفوري (الفحم 
والغـــاز الطبيعي والنفط) مما يلقي بظلال 
مركباتها  من الشـــك على مـــدى ”نظافـــة“ 

الكهربائية.

وتهـــدف جاكرتـــا إلى الحصـــول على 
23 فـــي المئة مـــن طاقة البـــلاد من مصادر 
متجددة بحلول ســـنة 2025، وهو ما يشكل 
ارتفاعـــا بحوالي 9 في المئـــة في منتصف 
ســـنة 2020. لكن التقدم في تطوير مشاريع 

الطاقة المتجددة كان بطيئا.
وتخطـــط إندونيســـيا -وهـــي أكبـــر 
مصدر للفحم الحراري- للتخلي عن جميع 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول 

سنة 2056.
ولفـــت داكال إلى أنه من المهم أيضا ألا 
تقلص إندونيســـيا طموحاتهـــا في مجال 
الســـيارات الكهربائية بمـــرور الوقت كما 

رأينا في الهند.
تغيـــر  محلـــل  كليســـبي،  روري  قـــال 
المنـــاخ في شـــركة فيريســـك مابليكروفت 
الاستشارية، إن ”الوقود الحيوي يمكن أن 
يكون مفيدا كوقود ’انتقالي‘، لكن الترويج 
للديـــزل الحيوي القائم علـــى زيت النخيل 
على المـــدى الطويل لن يـــؤدي إلى خفض 
مســـار انبعاثات إندونيسيا، والذي يتأثر 

بشدة باستخدام الأراضي والغابات“.
وأضاف أنه ”في ظل الطلب المتزايد على 

وســـائل النقـــل الخاصـــة قـــد يســـتغرق 
التحول من الوقـــود الحيوي إلى المركبات 
أن  مؤكـــدا  طويـــلا“،  وقتـــا  الكهربائيـــة 
طمـــوح  الكهربائيـــة  الســـيارات  ”هـــدف 

بالتأكيـــد. لكن هناك العديـــد من العوائق 

الهيكلية التي تحول دون تحقيقه، بما في 
ذلك الافتقار إلى البنية التحتية الداعمة“.

وتابع أنه ”إذا تمكنت إندونيســـيا من 
توســـيع حصة مصادر الطاقـــة المتجددة، 
فإن التوســـع في المركبات الكهربائية يعد 

سياسة أفضل لخفض الانبعاثات“.
وحث تشـــاك باكلاغون -وهو ناشـــط 
مالي في آســـيا ضمـــن مجموعة 350 دوت 
أورغ للنشـــاط المناخي- إندونيســـيا على 
الاســـتثمار في النقل العام لتقليل الحاجة 

إلـــى ملكيـــة المركبـــات الخاصـــة بجميع 
أنواعها.

وأضـــاف باكلاغون أنه ما لـــم تعتمد 
الشـــبكة التي تشـــغل المركبات الكهربائية 
مصـــادر طاقة أنظـــف فإن تأثيـــر الانتقال 
من الوقود الحيوي إلـــى النقل الكهربائي 
ســـيكون ضئيـــلا. وقـــال إن ”الســـيارات 
الكهربائية لن تكون حلا لمشـــكلة المناخ إذا 
كانت محطات الشحن الخاصة بها لا تعمل 

بالطاقة المتجددة“.

تسعى إندونيســــــيا لأن تصبح مركزا للسيارات الكهربائية في آسيا، وأن 
ــــــات تهيمن على قطاع نقل الركاب في البلاد. لكن إنْ لم  تجعل هذه المركب
تعتمد الشبكة التي تشــــــغل المركبات الكهربائية على مصادر طاقة أنظف 

سيكون تأثير الانتقال من الوقود الحيوي إلى النقل الكهربائي ضئيلا.

السيارة الكهربائية وحدها لا تكفي.. تحتاج إلى طاقة خضراء

إندونيسيا تسعى للانتقال من الوقود الحيوي إلى النقل الكهربائي

الجمعة 2021/09/10 20

السنة 44 العدد 12175 تحقيق

 
ّ

السيارات الكهربائية تحد

من تلوث الهواء الناجم 

عن دخان الديزل والبنزين 

وتسهم في التقليل من 

واردات النفط المكلفة

{الديزل الأخضر} للحد من واردات الوقود

زيت النخيل يفاقم من فقدان الغابات ويزيد من نشوب الحرائق
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 الزراعة هذا الشـــهر فإن البلاد 
ن أجل إنتاج إمدادات كافية من 
يزل الحيـــوي المصنوع من زيت 

كامل.
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أجل تلبية أهدافها المناخية ا
وتحدّ السيارات الكهربائ
الهواء الناجم عن دخان الديز
و ن ل التقل ف ه وت امل.

لرئيس الإندونيسي
دو إلى ما يسمى 

خضر“ للمساعدة 
ن 

ود 

فيئة 

وقود 
ئم 

نخيل.
ل 

على أن 

وتســـهم في التقليـــل مـــن و
المكلفة. وإذا كانت الكهربا
متجـــددة فيمكنهـــا المس
تحقيق أهداف خفض
لل
ا

ات

للتلو
في الع
انبعاثاتها ب
المئة بحلو

 بيروت – يستيقظ ســــائق سيّارة أجرة 
لبنانــــي، ملقّــــب بـ”أبوغضــــب“، يوميــــا، 
ويذهــــب ليصطــــفّ في طابور الســــيّارات 
أمام محطة محروقات في بيروت، بانتظار 
أن يحين دوره بالتعبئة، ثمّ يبدأ عمله بعد 

ساعات انتظار.
ويشــــبه حــــال أبوغضب حــــال جميع 
سائقي ســــيّارات الأجرة في لبنان، الذين 
باتت خسارتهم أكثر من ربحهم، بعد رفع 
جزئي للدعم عن المحروقات في البلد الذي 
يعانــــي أزمــــة اقتصادية حــــادة منذ نحو 

سنتين.

وكان الهدف مــــن الدعم المحافظة على 
أســــعار المحروقــــات منخفضــــة، فــــي ظلّ 
تراجع قيمة العملة المحليّة مقابل الدولار، 
إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 

ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.
وقفزت أسعار الوقود المبُاع في لبنان 
بأكثر مــــن 66 في المئة، عقــــب خفض دعم 
استيراد المحروقات إلى سعر صرف 8000 

ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.
وتعصــــف بلبنان، منذ نحو ســــنتين، 
أسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخه الحديث، 
ما أدّى إلى انهيار مالي وشــــحّ في الوقود 

والأدوية وسلع أساسيّة أخرى جرّاء نفاد 
النقد الأجنبي المخصّص لاستيراد السلع 

الأساسيّة.
ولا تختلف قصّــــة أبوغضب عن قصّة 
المواطن أبوعلي فيــــاض، الذي يعمل على 
ســــيّارة أجرة في إحدى مناطــــق بيروت. 
يقــــول إنّه يقضــــي أكثر من 12 ســــاعة في 
انتظــــار دوره أمام محطّــــة المحروقات من 
أجل تزويد ســــيّارته بالبنزين، وفي بعض 

الأحيان لا يصل إلى مبتغاه.
ويشــــير أبوعلي متحدثا عــــن الحالة 
المزرية التي يعيشــــها، إلــــى أن ما يجمعه 

يوميا (نحو 300 أو 400 ألف ليرة لبنانيّة)، 
يدفعه من أجل تعبئة البنزين.

ويعتبر أنّ ”العصابات تســــيطر على 
محطّــــات المحروقات، ومن يســــتقوي هو 

الذي يؤمّن لنفسه البنزين“.
ويوضــــح أبوغضب أنّــــه يدفع يوميا 
إيجار الســــيّارة 130 ألــــف ليرة إن عمل أو 
لا لصاحبهــــا، وإن أضفنــــا هذا المبلغ على 
سعر كميّة البنزين التي يحتاجها يوميا، 

فلن يبقى له مال ليعتاش منه.
محطّــــات  أنّ  مــــن  الاثنــــان  ويشــــكو 

المحروقات لا تملأ خزّاناتهم بشكل كامل.
ومنذ سنوات طويلة، كان رسم التنقّل 
عبر سيّارة الأجرة مســــتقرا، يوازي 2000 
ليرة لبنانيّة، وبعد رفع ســــعر المحروقات 
للمرّة الأولى منذ أشهر، زادت التعرفة إلى 

8000 ليرة لبنانيّة.
أمّا اليوم فتطغــــى الفوضى على هذا 

القطاع، في ظلّ غياب تسعيرة رسميّة.
ويقــــول أبوغضــــب إن ”التعرفة اليوم 
لنقل أيّ شــــخص تتراوح بين 15 ألف ليرة 
لبنانيّة و20 ألف ليــــرة“، معتبرا أنّ ”هذه 
الكلفة مرتفعة بالنســــبة إلى الزبون الذي 

يعاني من مشكلات ماليّة كبيرة“.
العموميــــة  الســــيارات  عــــدد  ويبلــــغ 
فــــي لبنــــان 33256 ســــيارة، وفق دراســــة 
(خاصة)،  للمعلومــــات“  ”الدولية  لشــــركة 
مشــــيرة إلى أن جزءا من هذه الســــيارات 
لا يعمــــل. ويقدّم ســــائق التاكســــي خضر 
الحســــيني معانــــاة أُخــــرى، إذ يلفت إلى 
أن ”تكلفــــة إصلاح أي قطعة في الســــيّارة 

ضخمة جدا، وتحُتسب بالدولار“.
ويشدّد على أنّ أخذ مبلغ 20 ألف ليرة 
من الزبون لا تكفيه بتاتا لإصلاح سيّارته 

في حال أصابها عطل تقني ما.
ويُطالــــب أبوغضب الدولــــة اللبنانية 
والمعنيّــــين بأن ”يتمّ إنشــــاء طابور خاصّ 
بأصحاب ســــيّارات الأجرة، لأنّه لا يمكنهم 

الانتظــــار كلّ يوم لســــاعات طويلــــة أمام 
المحطّات بدلا من العمل“.

أمّا الحسيني فيطالب بتشكيل حكومة 
فــــي لبنــــان، قائــــلا ”الشــــعب جــــاع ونفد 

صبره“.
ويأمل أبوعلي أن ”تتحسّــــن الأوضاع 
في لبنان، لعلّ تعرفة ســــيّارة الأجرة تعود 
إلــــى 2000 ليرة لبنانيّــــة“، مشــــدّدا ”أنّنا 
نحاول مراعاة الــــركّاب، لكنّنا نضطرّ إلى 

رفع السعر“.

ولا يخــــفِ خوفه على الفقراء في البلد 
الــــذي يقــــول إنّه منهــــم، متســــائلا ”كيف 
يمكنهم دفع هــــذه التكلفة المرتفعة كلّ يوم 

للذهاب إلى عملهم؟“.
وخوف فياض يترجمه المواطن محمد 
مسرى الذي تخلّى عن التنقّل عبر سيّارات 
الأجرة، مفضّلا السير من منزله إلى مكان 

عمله (يقعان في بيروت)، والعكس.
ويؤكّــــد مســــرى ”راتبي الشــــهري لا 
يكفيني لنهاية الشهر، والمعيشة في لبنان 

باتت صعبة جدا“.
ويشرح أحد الأشخاص الذين يعملون 
في إدارة رســــميّة، فضّل عدم الكشــــف عن 
اســــمه، ”أنّه يحتاج يوميًا إلى أكثر من 50 
ألــــف ليرة للذهاب إلى عملــــه، في حين أنّ 

راتبه يوازي مليونا و200 ألف ليرة“.
وبعمليّــــة حســــابيّة بســــيطة، فهــــذا 
الشخص يحتاج شــــهريا إلى مليون ليرة 
للتنقّــــل فقــــط، ويبقى لديــــه 200 ألف ليرة 
لبنانيّــــة من أصل كلّ راتبه، أي أنّ نحو 80 
في المئة من راتبه يدفعه على المواصلات.

ويعلن رئيس النقابة العامّة لســـائقي 
الســـيّارات العموميّـــة فـــي لبنـــان مروان 
فياض أنّ ”قطاع النقل يمرّ بأصعب مرحلة 

منذ تأسيس الدولة اللبنانيّة“.
ويقـــول إنّـــه ”علـــى الرغـــم مـــن علم 
المسؤولين أنّ الدعم سيُرفع، فإنهم تجاهلوا 
فكـــرة إعداد خطّة خاصّـــة بالقطاع“، لافتا 
إلى أنّ ”الســـائق يضطرّ اليوم إلى شـــراء 
تنكة بنزين من السوق السوداء بـ400 ألف 
ليرة، عوضا عـــن الانتظار بالطوابير أمام 

المحطّات“.
ويكشف أنّ ”النقابة تقدّمت بخطّة إلى 

الحكومة، إلاّ أنّ الأخيرة لم تأخذ بها“.
ويعتـــرف بأنّ ”تعرفـــة النقل في لبنان 
اليـــوم هي عبارة عن فوضـــى عارمة، وكلّ 
سائق يســـعّر وفق ما يراه مناسبا له، في 

ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة“.
وعُقد أواخر أغسطس الماضي اجتماع 
بـــين النقابات المســـؤولة عن قطـــاع النقل 
وعدد من الـــوزراء المعنيّـــين، وتمّ الاتفاق 
على خطّة، ســـيبدأ العمل بها مطلع شـــهر 

أكتوبر المقبل، بحسب فياض.
ويعدّد أبرز نقاط الخطّة، مفسّـــرا أنّها 
”تنصّ علـــى إعطاء كلّ يوم، صفيحة بنزين 
لسائق الســـيّارة العموميّة على سعر 100 
ألـــف ليرة، بالإضافة إلى إعطائهم البطاقة 
التموينيّة، مع مبلغ 500 ألف ليرة شـــهريًا 

كفرق قطع الغيار للسيّارة“.
ويشـــير فيـــاض إلـــى أنّ تطبيق هذه 
الخطّة سيجعل تســـعيرة نقل ’السرفيس‘ 
تقارب الـ10000 ليرة لبنانيّة، لكنّه يشـــكّك 
فـــي تطبيقهـــا، قائلا ”ليســـت لدينـــا ثقة 

بالدولة التي أوصلتنا إلى هذا الحال“.
بتســــعيرة  الفوضــــى  ستســــتمرّ  إذًا، 
سيّارات الأجرة في لبنان حتّى مطلع الشهر 
المقبــــل، في ظــــلّ معاناة كبيــــرة لأصحابها 
الذين يعَدّون مــــن الطبقة المحتاجة في بلد 

”يستعطي“ دول العالم المساعدات.

الوقوف في طوابير الذل يعطل سيارات الأجرة في لبنان

تبديد ساعات العمل بالتزاحم في محطات توزيع الوقود

السائق يلجأ اليوم إلى 

السوق السوداء عوضا 

عن الانتظار بالطوابير 

مروان فياض
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 القاهــرة – عكســــت ردود الفعــــل بين 
الشبان والفتيات في مصر حول المشروع 
الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
لتوفير وحدة ســــكنية كاملــــة التجهيزات 
للمقبلين على الزواج بإيجار رمزي حجم 
العــــزوف عن الــــزواج عمومــــا، فلم تقابل 
الخطوة بما يوحي بأن أزمة الراغبين في 
تكوين أســــرة اقتصادية، لكنها اجتماعية 

بشكل كبير.
وأمر الرئيس المصــــري الحكومة بأن 
تبــــدأ تشــــييد مئات الآلاف مــــن الوحدات 
الســــكنية وتجهيزها كــــي لا ينفق عليها 
الشباب مبالغ مالية، ويتم منحها للمقبلين 
على الزواج بمبالغ رمزية شــــهرية، إلا أن 
الأغلبية لم تتعاط مع الخطوة بجدية، في 
مؤشــــر يعكس أن العزوف عــــن الزواج لا 

يرتبط بالنواحي المالية.
وكان البعض من الشباب في السابق 
يكيلون الاتهامات للحكومة بأنها تسببت 
في رفع الأسعار بطريقة جعلتهم عاجزين 
عن الــــزواج، ومع تقديم مبــــادرات كثيرة 
للتيســــير على الراغبين في تكوين أسرة 
وتوديــــع حيــــاة العزوبية بــــات التعاطي 
محــــدودا، فهناك وحدات بأســــعار رمزية 
وقــــروض بنكية بفوائد هزيلــــة ولم يغير 

ذلك موقف الشباب العازبين.
يعيــــش محمــــود محمد -وهو شــــاب 
أوشك على بلوغ سن الثلاثين- في إحدى 
قــــرى محافظة البحيــــرة الريفية شــــمال 
القاهرة وتســــلم وظيفتــــه الحكومية منذ 
شــــهور قليلة، وينتمي إلى عائلة مقتدرة 
ماديا، ومازال يرفض الزواج رغم أن لديه 
وحدة سكنية بناها له والده وبإمكانه أن 
يتــــزوج في أقرب وقت ممكــــن، لكنه يؤكد 

أنه سعيد بكونه عازبا.
ويقــــول في حديثــــه مع ”العــــرب“ إن 
”أزمة الشــــباب مــــع فكرة الــــزواج بعيدة 

عن الظروف الاقتصاديــــة الصعبة“، فهو 
يمتلــــك ما يكفيه للارتبــــاط وللإنفاق على 
الأســــرة، ومــــع ذلــــك ينظر إلى مؤسســــة 
الــــزواج بتشــــاؤم بحكــــم ما يســــمعه من 
أزمــــات تقود إلى الطــــلاق وصراعات بين 
المتزوجــــين لا يتخيلها عقل وتنتهي غالبا 

بحياة تعيسة.
لدى الشــــاب مجموعة مــــن الأصدقاء، 
جميعهم من المتزوجين، وكلما طرح عليهم 
فكرة الزواج نصحوه بعــــدم الإقدام عليه 
وعددوا له أسباب ندمهم على أنهم تركوا 
حيــــاة العزوبيــــة وتحملوا المســــؤوليات 
وصاروا فــــي صراعات يومية مع الزوجة 
والأبنــــاء والوظيفــــة والبحــــث عن تأمين 
المســــتقبل، وكلهــــا توحــــي بــــأن الزواج 

مشروع فاشل في نظرهم.

يعنــــي ذلــــك أن حالة محمود ليســــت 
فرديــــة إنما تكاد تصبــــح ظاهرة، فالكثير 
من أبناء القرى وسكان المناطق الحضرية 
من المقتدرين ماديــــا بإمكانهم بناء منازل 
بســــهولة، ومع ذلك لا يتزوجون، ما يقود 
إلى أن مشروع الحكومة الجديد لمساعدة 
الشباب على الزواج بتوفير وحدة سكنية 
مجهزة لن يؤدي إلــــى تحجيم قاعدة عدم 

الزواج.
وأكــــد جمــــال فرويــــز المتخصص في 
الأســــرية  والعلاقات  النفســــية  الصحــــة 
بالقاهــــرة أن تأخر الــــزواج ليس مرتبطا 
بالظــــروف المادية فقط، بــــل يتعلق أيضا 
بالنواحــــي النفســــية بعدمــــا تقــــدم مــــن 
النمــــاذج الســــيئة التي جعلــــت البعض 
من الشــــباب لا يفكرون فــــي الخطوة وقد 
يصابــــون بالرهبــــة منهــــا، ولا يربطــــون 
الزواج بمجرد توفير وحدة سكنية، وإنما 

بالوصول إلى مرحلة لم تعد تصلح معها 
العزوبية.

أن ”الحكومــــة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
إذا قدمــــت بدائــــل كثيــــرة للمقبلــــين على 
الــــزواج ولا تكون هناك ردة فعل إيجابية، 
فمعنى ذلك أن المشــــكلة ليست اقتصادية. 
والكثير من المتزوجين باتوا صورة يمكن 
الاحتكام إليها، ولأن البعض من الشــــباب 
يعيشون أزمات عديدة رغم الوفرة المادية 
يشعرون بأن الزواج يقابله انعدام الراحة 

والكآبة“.
وأزمــــة الخلافات الأســــرية في مصر 
من الســــهل أن تخرج إلــــى الفضاء العام 
عبر منصات التواصل والإعلام والنميمة 
وأحاديــــث الأهــــل والجيــــران، ولــــم تعد 
محاطة بالســــرية كما اعتــــاد المجتمع في 
الماضي، وصارت بعض النماذج السلبية 
مرجعا يمكن الاســــتناد إليه عند الشــــبان 
والفتيــــات للهروب خوفــــا من عدم تكوين 

مؤسسة أسرية ناجحة.
وتطفو على الســــطح شواهد حياتية 
وأزمــــات كثيرة كل فترة بــــين المتزوجين، 
مع جعل مؤسســــة الزواج محبطة، حتى 
أن بعض البحوث والدراســــات الأســــرية 
أقنعــــت شــــبّانا وفتيــــات بــــأن الحيــــاة 
الزوجية مصــــدر للتعاســــة، مقابل مزايا 

العزوبية لأطول فترة ممكنة.
وثمة شريحة ليست قليلة من الشباب 
ورثــــت من أرباب الأســــر فكــــرة أن الزوج 
يوازيــــه التزاوج، أيّ أنهــــم اختزلوا هذه 
العلاقة المقدســــة في المعاشرة الجنسية، 
غير مدركــــين أنهــــا أبعد من ذلــــك بكثير 
وترتبــــط بتحمــــل المســــؤولية، وأن هناك 
فــــوارق شاســــعة بــــين حيــــاة العزوبيــــة 
والحيــــاة الزوجية التــــي تتطلب الحكمة 

والوعي والتضحية.
وأوضــــح أحمــــد (ش) -وهــــو شــــاب 
يعمل بوظيفة مميزة في إحدى الشــــركات 
الخاصــــة- أن عزوف الكثير من الشــــبان 
والفتيــــات عن الــــزواج بعيد عــــن ارتفاع 
والظــــروف  الحــــال  وضيــــق  الأســــعار 
المعيشــــية الصعبة، فالعلاقــــات العاطفية 
صارت متاحة، والحميمية أيضا موجودة 

وهنــــاك فئة تفكــــر بمنطق لمــــاذا أدخل 
ســــجن الزوجية والمتعة حاضرة دون 

قيود؟
يفكرون  أصدقــــاء  أحمد  ولدى 

بالمنطــــق ذاتــــه والكثير منهم 

يعترفــــون بإقامــــة علاقــــات خــــارج إطار 
الــــزواج دون مســــؤوليات أو ضغوط أو 
تفكيــــر فــــي الاســــتقرار وتحمــــل تبعات 
القــــرار، لافتا إلى أن انتشــــار الفكرة بين 
الشــــباب يقود إلى الاعتمــــاد على الزواج 
العرفــــي بما يهدر قيمة مؤسســــة الزواج 
في أعين الأجيال الصاعدة ويتســــبب في 

خلل مجتمعي فاضح.
ويعتقــــد متخصصــــون في الشــــؤون 
الأســــرية أن نظــــرة الشــــبان والفتيــــات 
للــــزواج تغيرت جــــراء افتقادهــــم للقدوة 
الحســــنة وعــــدم تســــليط الضــــوء علــــى 
النمــــاذج الناجحــــة، وتصديــــر الأزمــــات 
الزوجية باعتبارها دليلا صارخا على أن 

العزوبية مصدر السعادة الوحيد.
ويصعــــب فصــــل هــــذا العــــزوف عن 
ارتفاع وتيرة التمرد بين الشباب حول كل 
ما يرتبط بالتمســــك بالعادات والتقاليد، 
فلــــم يعــــد هــــؤلاء يتقبلــــون التعامل مع 
الزواج كعرف، وتراجعت مخاوف الفتيات 
من العنوسة. وهناك شبه اتفاق على عدم 
المبــــالاة بنظرة المجتمع لغيــــر المتزوجين 
على أنهم ”معيبــــون“، ويوحي الأمر بأن 
الاتجــــاه العــــام يقود إلى الاســــتقلال عن 
المؤثرات العائلية الملحة تجاه أداء مهمة 

الزواج.
ولم تعد الفتاة التي تجاوزت الثلاثين 
عامــــا وفاتهــــا طابــــور الــــزواج تشــــعر 
بالوصمة، وربما تتباهــــى بكونها عازبة 
وتنتشــــر هذه الثقافة بين الإنــــاث الأكثر 
تعليمــــا وتمردا على الموروثات الأســــرية 
التــــي تختزل الســــعادة والاســــتقرار في 

الزواج والإنجاب.
وأكــــد جمــــال فرويــــز لـ“العــــرب“ أن 
”علانية الخلافات الزوجية جعلت الكثير 
من الشــــباب يشعرون باليأس من تحقيق 
الســــعادة بعــــد خطــــوة الــــزواج، وأنهم 
في الطريــــق لفقــــدان الحريــــة والأجواء 
العاطفية، ويبدو الفشــــل في العلاقة على 
ألســــنة كثيرين، ما يعزز تمســــك الأجيال 
الجديــــدة بالعزوبية للهرب 
من دوامة الإخفاق 
والوقوع في 
أزمات لا 
تستطيع 
هذه 
الأجيال 
مواجهتها“.

ــــــزواج يرجعه أغلب المتابعين للشــــــأن  يســــــجل المجتمــــــع المصري عزوفا عن ال
الأسري إلى الأسباب النفسية والاجتماعية، مستبعدين أن تكون الظاهرة على 
علاقة بالأســــــباب الاقتصادية. ورغم إقبال الحكومة المصرية على تشييد مئات 
الآلاف من الوحدات الســــــكنية وتجهيزهــــــا كي يتم منحها للمقبلين على الزواج 

بمبالغ رمزية شهرية، إلا أن الأغلبية لم تتعاط مع الخطوة بجدية.

جمال

زيت جوز الهند .. إكسير جمال الشعر
 برليــن – أفـــادت مجلـــة ”myself“ بأن 
زيـــت جـــوز الهند يعـــد بمثابة إكســـير 
الجمـــال للشـــعر؛ فهو يســـاعد على نمو 
الشـــعر من ناحية ويمنحه لمعانا ساحرا 
يأســـر الألباب ويغذيه ويقويه من ناحية 

أخرى .
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالجمال 
والموضـــة أن زيـــت جـــوز الهنـــد يزخر 
بالأحماض الدهنية المشـــبعة التي تعمل 
علـــى تغذية وترطيـــب الشـــعر وتمنحه 

ملمسا ناعما كالحرير.

ويعـــد زيت جوز الهند غنيا بفيتامين 
E الـــذي يمتاز بتأثيره المضاد للأكســـدة، 
ومن ثـــم يحمـــي الشـــعر مـــن المؤثرات 
البيئية الضارة كأشـــعة الشـــمس، فضلا 
عـــن أنه يحفز نمـــو الشـــعر ويعمل على 
تقويـــة بنيتـــه، وبالتالـــي يحميـــه مـــن 

التقصف والتساقط.
كما يعد زيت جوز الهند سلاحا فعالا 
لمحاربة قشرة الرأس بفضل احتوائه على 
حمض اللوريك (Lauric acid) الذي يمتاز 

بتأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.

وأشارت ”myself“ إلى أن 
زيت جوز الهند يرطب الشعر 
الجاف ويغلف الشعر المجهد 
بطبقة حماية ويمنح الشعر 

الغزير كثافة جذابة، في 
حين لا يعد مناسبا للشعر 
الدهني؛ لأنه يجعله دهنيا 

أكثر.
ولتحقيق الاستفادة 

المرجوة ينبغي استعمال زيت 
جوز الهند البِكر والعضوي.

تأخر الزواج يرتبط 
بالظروف المادية 

وبالنواحي النفسية 

جمال فرويز

روف وا ل
قــــات العاطفية 
أيضا موجودة 
ق لمــــاذا أدخل
حاضرة دون

يفكرون   
نهم 

هرب زوبي ب دة الجدي
من دوامة الإخفا
والوقوع في
أزمات
تستطي
هذ
الأجيا
مواجهتها

أن
عر
هد 
ر 

يت
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الشباب أصبح يفضل العلاقات العابرة على الارتباط الرسمي

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن – قالت الجمعيــــة الألمانية لطب 
العظــــام إن ”مهماز العقــــب“ المعروف في 
اللغــــة الدارجة باســــم ”مســــمار الكعب“ 
عبــــارة عن نتوء في عظم الكعب ناجم عن 

الترسبات الجيرية.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن تشــــوهات 
القــــدم -مثــــل القــــدم المســــطحة أو القدم 
المقوســــة- والتحميل الخاطئ على القدم 
لمــــدة طويلة يزيدان خطر الإصابة بمهماز 

العقب.
كما تندرج البدانة وممارسة التمارين 
الرياضيــــة على جانب واحد من الجســــم 
والعضلات غير المدربــــة في منطقة القدم 
والســــاق ضمن عوامل الخطورة الأخرى 

المؤدية إلى مهماز العقب.
ويمكن علاج مهمــــاز العقب من خلال 
الراحــــة والتبريد، بالإضافــــة إلى العلاج 

الطبيعــــي الــــذي يســــهم فــــي انبســــاط 
العضلات والأوتــــار وتدريبها. وفي حال 
اســــتمرار الآلام يمكــــن اللجــــوء إلى حقن 

الكورتيزون أو العلاج الإشعاعي.
العقب  بمهمــــاز  الإصابــــة  ولتجنــــب 
ينبغــــي تجنــــب التحميــــل علــــى القــــدم 
وإجهادها من خلال ارتداء حذاء مناســــب 
ومريح. وبالنســــبة إلى الأشخاص الذين 
يعانون من تشــــوهات القدم ينبغي عليهم 
ارتداء حــــذاء مزود بفرش طبــــي لتوزيع 

العبء بالتساوي على القدم بأكملها.
أمــــا البدناء فينبغي عليهم ممارســــة 
الرياضــــة للتخلــــص مــــن الــــوزن الزائد، 
بالإضافة إلى اتبــــاع نظام غذائي صحي 
من ناحية وتقوية وبسط عضلات الساق 
من خلال بعض الأنشطة الحركية الخاصة 

بالقدمين من ناحية أخرى.

فارق السن بين الأصدقاء 
يجعل أصغرهم يعاني

 من التبعية

التحميل الخاطئ 
على القدم يرفع خطر 
الإصابة بمهماز العقب

التفاوت في العمر لا يبني صداقة جيدة 

نصائح

 أبوظبي – تساعد الصداقة الطفل على 
النمو النفســـي والحركـــي والاجتماعي، 
وتعمل على تنمية شخصيته حيث تبعده 
عن العزلة. كما تجعله يتغلب على الخجل 
والجبن والخوف الاجتماعي، وتســـاعده  
على التغلب على مشـــاكل الكلام، وتفريغ 
الشـــحنات الزائدة مـــن الطاقة وذلك عند 
القيام باللعب وممارســـة الهوايات، وفق 

ما يؤكده خبراء علم النفس.
لكـــن الخبراء يشـــيرون أيضا إلى أن 
فارق السن بين الأصدقاء يجعل أصغرهم 

يعاني من التبعية.
ويرون أن تقارب الســـن بين الأطفال 
مهـــم بحيث لا يتعـــدى فـــارق العمر عن 
أصغرهـــم  مـــن  يجعـــل  وإلاّ  الســـنتين 
شـــخصية تبعيـــة تعانـــي مـــن بعـــض 

السلبيات.

ويرفض الآباء إقامة أبنائهم لأي نوع 
من الصداقـــة مع من يكبرهـــم في العمر 
الفكري،  التكويـــن  باختـــلاف  لإيمانهـــم 
وأنـــه لا يمكـــن للصديقـــين المختلفين في 
العمـــر أن يلتقيـــا أو يتفقـــا إلا إذا كان 
أحدهما مصابا بالضعـــف العقلي، وقال 
أحد الأولياء إنه شـــاهد عيان على علاقة 
صداقـــة أحد طرفيهـــا يكبر الآخـــر أكثر 
من اثنتي عشرة ســـنة سرعان ما انتهت 

بسبب اختلاف الأفكار بينهما.
عبدالمقصـــود  علاءالديـــن  وقـــال 
الاختصاصـــي الاجتماعـــي إن الصداقة 
علاقـــة إنســـانية بـــين طرفين تنشـــأ في 
الأغلـــب بصـــورة عفويـــة، ويترتب على 
قوتها واستمرارها انسجام الطرفين في 
التفكير والانفعال، مشـــيرا إلى أن تقارب 
الأعمار والظـــروف والبيئة والاهتمامات 

يجعل العلاقة أكثر ألفة ومتانة.

ويـــرى أن المرحلـــة العمريـــة ما بعد 
الثلاثـــين مفتوحـــة لا تدعـــو للدهشـــة، 
فليســـت هناك مشـــكلة في أن يكون أحد 
الطرفين في الثلاثين والآخر في الأربعين، 
لكـــن مرحلة المراهقة فيها تناقض وتدعو 
إلـــى الاندهاش، مؤكدا أن تقـــارب العمر 
فـــي الصداقة الحقيقية مســـألة في غاية 
الأهميـــة، مهمـــا كان هنـــاك توافـــق في 

الاهتمامات والفكر.
ويجـــد الطفل في الصديق شـــخصا 
قريبـــا إلى نفســـه يمكنـــه أن يلعب معه 
ويتحـــاور معـــه علـــى مســـتوى واحـــد 
ويحرره مـــن الأنانية ويعلمه التســـامح 

والمصالحة مع الآخرين.
ويشـــجع الآبـــاء الطفـــل علـــى عقـــد 
صداقـــات مـــع مـــن حولهم مـــن الأقارب 
والمعارف والأصدقاء؛ وذلك حتى يكونوا 
مطمئنـــين علـــى نوعية تلـــك الصداقات، 
فتقارب الســـن بين الأطفـــال مهم ويجعل 

الآباء يشعرون بالراحة.
ويمكـــن للوالدين اصطحـــاب الطفل 
إلى النوادي والحدائق العامة والاهتمام 
بالتعرف على صديق الابن وعلى والديه. 
وإذا لاحـــظ الوالدان أي جوانب ســـلبية 
لهذه الصداقـــة فيجب مصارحـــة الطفل 
والتفاهـــم وإقناعه. كما من المستحســـن 
ترك الحرية للطفل لكي يختار صديقه ولا 

بدّ من الاطمئنان على حسن الاختيار.
ولا يميل الطفل، قبل سن الرابعة، إلى 
اللعب مع غيره من الأطفال على أســـاس 
من التعاون وتوزيع الأدوار. ويتسم لعب 
الطفل في هذه المرحلة بأنه لعب انفرادي، 
فهو يلعـــب بجوار طفل أو أطفال آخرين، 
ولا يميل إلى أن يشاركه غيره في اللعب، 
وتظـــل علاقته بغيره مـــن الأطفال علاقة 

سطحية وآنية.
 إلا أن الطفل، وابتداء من عامه الرابع 
تقريبـــا، يبدي بعض الميـــل للتخفيف من 
نزعتـــه الأنانية، إلى أن يتم له في حوالي 
الثامنة مـــن العمر تجاوز هـــذه المرحلة. 
ويتجلـــى ذلك فـــي توجهه إلـــى الأطفال 
الآخرين الذين يوجدون في نفس المرحلة 
العمرية ليكونوا أصدقاءه. كما يبدي في 
هـــذه المرحلة ميلا للتنافـــس مع الأطفال 

الآخرين ورغبة في التفوق عليهم.

تقارب السن بين الأطفال 
مهم بحيث لا يتعدى فارق 

العمر عن السنتين وإلا يجعل 
ذلك من أصغرهم شخصية 

تعاني من بعض السلبيات

مصر تواجه العزوبية بالإيجار الرمزي 
لوحدات سكنية مجهزة

عدم تعاطي أغلبية الشباب مع الخطوة بجدية، يعكس أن العزوف عن الزواج 
لا يرتبط بأسباب مادية
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 القاهــرة – عين الاتحــــاد المصري لكرة 
القدم برئاســــة أحمــــد مجاهــــد البرتغالي 
كارلوس كيروش مدربــــا لمنتخب الفراعنة، 
بعد يومين من إقالة حسام البدري وجهازه 
المعــــاون عقــــب التعــــادل مــــع الغابون في 
التصفيات الأفريقيــــة المؤهلة إلى مونديال 

قطر. 
وأصدر الاتحــــاد المصري بيانــــاً أعلن 
فيــــه عن التشــــكيل الجديد للجهــــاز الفني 
للمنتخب، وعلى رأسه كيروش، إلى جانب 
ضياء السيد مدربا عاما، وعصام الحضري 

مدرّبا لحراس المرمى. 
ووجه كيروش رسالة بعد إعلان اتحاد 
الكــــرة تعاقده معه لتدريــــب الفراعنة حيث 
كتب على حســــابه فــــي تويتر ”بــــكل فخر 
وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشــــرفة من 
اتحاد الكرة المصري لأكون مدرب المنتخب 

الوطني المصري لكرة القدم“.
وأضــــاف ”أود أن أعبــــر عــــن التزامي 
باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة 
لتحقيــــق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق 
فــــي مجال كــــرة القدم مع مشــــجعيه الذين 
يتســــمون بالحماس والتفاني الشديد، هيا 

بنا إلى المستقبل“. 
وينتظــــر أن يصل كيروش إلى القاهرة 
بنهايــــة الأســــبوع المقبــــل، علــــى أن يصل 
معاونــــوه في بداية الأســــبوع. ويصطحب 
كيــــروش مســــاعدا أجنبيا ومحلــــلا للأداء 
وأخصائيا للتأهيل، فيما ســــيتم استكمال 
الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة 

خلال الاجتماع المقبل. 
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل 
المركز الثاني في جدول المجموعة السادسة 
برصيــــد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول 
المجموعة برصيد 6 نقاط، وتحتل الغابون 
المركــــز الثالث برصيد نقطــــة واحدة بينما 

تتذيل أنغولا الجدول دون نقاط.
يلتقــــي منتخــــب مصر نظيــــره الليبي 
يومــــي 9 و12 أكتوبر المقبــــل في الجولتين 
الثالثــــة والرابعة من التصفيــــات. وكانت 
اللجنــــة الثلاثيــــة المكلفة بــــإدارة الاتحاد 
المصري قــــررت إقالة الجهاز الفني لمنتخب 

مصر بقيادة البدري. 
ورفض الأخيــــر تقديم اســــتقالته بناء 
علــــى طلب رئيــــس الاتحاد، مؤكــــداً أنه لم 
يفشل في مهمته، بعدما أوكل إليه الاتحاد 
في التاســــع عشر من سبتمبر 2019 مهمة 
إعــــادة بنــــاء المنتخــــب الوطنــــي خلفاً 
للمكســــيكي خافيير أغيــــري الذي أقيل 
من منصبه أيضاً بعد الخروج المفاجئ 
بشــــكل مبكر مــــن الدور ثمــــن النهائي 

لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بداية ناجحة

هذه هي المهمة التدريبية الأولى 
تنحيــــه  بعــــد  المخضــــرم  لكيــــروش 
بالتراضــــي في ديســــمبر الماضي عن 

تدريــــب المنتخــــب الكولومبــــي الــــذي 
تولــــى قيادتــــه فــــي فبرايــــر 2019، إثــــر 

خســــارتين في تصفيات أميــــركا الجنوبية 

للمونديال. كيروش صاحب الـ68 عاما ولد 
في موزمبيــــق التي كانت تحــــت الاحتلال 
البرتغالي من أســــرة برتغاليــــة ولعب في 
فريق موزمبيقي وهــــو فيرفياريو كحارس 

مرمى في الفترة بين 1968 و1974. 
وعاد كيروش مع أســــرته إلى البرتغال 
بعد اســــتقلال موزمبيق واستكمل دراسته 
في لشــــبونة وترك لعبة كــــرة القدم قبل أن 
يعود إلــــى هوايته المفضلة ولكن من بوابة 
التدريــــب. بدأ كيروش مشــــواره التدريبي 
عــــام 1988 بتولي قيادة منتخب الناشــــئين 
البرتغالي تحــــت 17 عاماً وتوج معه بلقب 
بطولة أوروبا واكتشــــف موهبة الأسطورة 
لويس فيغــــو أحد أفراد هــــذا الجيل الذي 
حقق المركــــز الثالث في بطولــــة العالم مع 

كيروش.
وانتقــــل كيــــروش إلى قيــــادة منتخب 
الشــــباب البرتغالي لحصــــد بطولة العالم 
عام 1991، ووصل سريعا إلى قيادة منتخب 
البرتغال في عام 1991 واســــتمر حتى عام 
1993، وقاد برازيــــل أوروبا في 19 مواجهة 

وتلقى 4 هزائم فقط ولكنه فشــــل في قيادة 
البرتغال إلــــى مونديال 1994. وتولى قيادة 
سبورتنيغ لشــــبونة وحقق معه لقب كأس 
البرتغــــال وكأس الســــوبر البرتغالــــي ثم 
قــــاد فريق نيويورك ريــــد بولز الأميركي ثم 

ناجويا الياباني. 
ثــــم تولــــى كيــــروش قيــــادة منتخــــب 
الإمارات في يناير 1998 لمدة عام وخاض 16 
مباراة وحقق 8 انتصارات وتلقى 6 هزائم 

وتعادل مرتين. 
وقاد منتخب جنوب أفريقيا في الفترة 
بين 2000 و2002 خــــلال 24 مباراة وفاز في 
10 لقاءات وتلقى 6 هزائم وتعادل 8 مرات.

عمل كيروش مســــاعدا للســــير أليكس 
فيرغسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي 
خــــلال موســــم 2002 – 2003 ثــــم رحــــل إلى 
تدريب ريال مدريد الإســــباني موسم 2003 
– 2004 وفاز مع الفريق الملكي ببطولة كأس 

السوبر الإسباني. 
وعــــاد مرة أخــــرى للعمل مســــاعدا مع 
فيرغســــون في الفتــــرة بــــين 2004 و2008. 
وتولــــى كيــــروش قيادة منتخــــب البرتغال 
فــــي الفترة بــــين 2008 و2010 وقاده للتأهل 
إلــــى كأس العالم ولكنــــه ودع المونديال من 
ثمن النهائي على يد إسبانيا إثر الخسارة 

بنتيجة 1 – 0.
بعد ذلك تولى كيــــروش قيادة منتخب 
إيــــران لمدة 8 أعــــوام في الفتــــرة بين 2011 
و2019 وقــــاده للتأهــــل إلــــى مونديال 2014 

وأيضاً مونديال 2018. 
كما قاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس 
الأمم الآســــيوية 2019 وخســــر أمام اليابان 
بنتيجة 3 – 0 ورحل بعد فشــــله في تحقيق 

لقب كأس الأمم الآسيوية. 
وانتقل كيروش إلــــى تدريب كولومبيا 
وقادهــــا إلى ربع نهائــــي كوبا أميركا 2019 
ولكنــــه رحــــل بعــــد خســــارة قاســــية أمام 
الإكــــوادور بنتيجة 6 – 1 في تصفيات كأس 

العالم الحالية.

تخبط الاتحاد

كشــــف تشــــكيل الجهاز الفني لمنتخب 
مصــــر عن تخبــــط اتحــــاد الكرة فــــي عهد 
أحمــــد مجاهد، وتحديدًا في تكوين الجهاز 
المعاون الذي أثار أكثر من علامة استفهام؛ 
إذ ســــيطر أبنــــاء النــــادي الأهلــــي ضيــــاء 
الســــيد ومحمد شــــوقي وعصام الحضري 
على الجهاز المعــــاون لمنتخب مصر، بينما 
غاب نجــــوم الزمالــــك أو الإســــماعيلي في 
عالم التدريــــب، كما جرت العــــادة على مر 

السنوات الماضية. 
ورغم أن الجيل الذهبــــي للفراعنة كان 
يضــــم نجومًا من الفريقــــين الكبيرين، مثل 
محمود فتــــح الله وطارق الســــيد ومحمد 
حمص وحســــني عبــــد ربــــه، إلا أن اتحاد 

الكرة تجاهل نجوم الفريقين.
مؤخــــرا،  الجماهيــــر  اعتــــادت  وكمــــا 
فتشكيل الجهاز المعاون لمنتخب مصر دائما 
يضــــم توليفة من نجوم الأهلــــي والزمالك، 
حيث ضم الجهــــاز الفني الســــابق بقيادة 
حســــام البــــدري كلا مــــن طــــارق مصطفى 
وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. 

أمــــا الجهــــاز الفنــــي الأســــبق بقيادة 
الأرجنتينــــي هيكتــــور كوبــــر فــــكان يضم 
أســــامة نبيه المدرب العام الحالي بالزمالك 
وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى الأسبق 

للأهلي.

 الربــاط – ارتفع عدد المدربين المحليين 
لأندية الدوري المغربي للمحترفين إلى 9 
مع انطلاق الموســـم الجديد، على عكس 
الموســـم الماضـــي الذي تميز بســـيطرة 

المدربين الأجانب. 
وســـاهم الوداد البيضـــاوي، حامل 
اللقـــب، فـــي تعزيـــز حضـــور المدربين 
المغاربـــة، من خـــلال رحيل التونســـي 
فـــوزي البنزرتـــي وتعويضـــه بوليـــد 

الركراكي.
وتخلى الفتح الرباطي عن السنغالي 
ديمبـــا مبايي، ليعوضه بالمغربي محمد 
أمين بنهاشـــم. كما نجـــد أن الصاعدين 
حديثًا إلـــى دوري المحترفـــين، أولمبيك 
خريبكة والشـــباب السالمي، تحت قيادة 

فنية محلية. 
ويعد محمد فاخر، الذي يشرف على 
العارضة الفنية لشباب المحمدية، عميد 
المدربـــين المغاربة وأكثرهم تتويجا على 
الإطـــلاق. وبخصـــوص الأجانـــب نجد 
التونســـي الأسعد الشـــابي مع الرجاء 
البيضـــاوي ومواطنـــه عبدالحـــي بـــن 

سلطان مدربا للمغرب الفاسي. 
الجزائري  الثنائـــي  بجانـــب  هـــذا 
عبدالحق بنشـــيخة مع الدفاع الجديدي 
ونبيـــل نغيـــز مـــع مولوديـــة وجـــدة، 
إضافة إلى حضـــور الكونغولي فلوران 

إيبينجي مع نهضة بركان. 
البلجيكي  المـــدرب  أيضًـــا  وهنـــاك 
ســـفين فاندنبروك رفقة الجيش الملكي، 
والفرنســـي بيرنارد كازوني مع اتحاد 

طنجة.

مخالفة التوقعات

خالــــف نــــادي الرجــــاء التوقعــــات في 
الميركاتــــو الصيفــــي الجــــاري، حيث كانت 
جميع المؤشــــرات تؤكــــد صعوبــــة إبرامه 
التــــي  الماليــــة  الأزمــــة  بســــبب  صفقــــات، 
حاصرتــــه. لكنــــه فاجــــأ الجميــــع بضم 10 

لاعبين جدد، متحديا صعوبات كبرى. 
في المقابل كان الوداد أكثر حرصا هذا 
الموســــم على تدعيم صفوفــــه باحتياجاته 
الأساســــية فقط، حيث لم يبــــرم عددا كبيرا 
مــــن الصفقات مخالفــــا عادته الموســــمية.
وعــــاش أنصار الرجــــاء حالة قلق بشــــأن 

الميركاتو، خصوصــــا بعد قرار الفيفا الذي 
أخطر النادي بأنــــه ممنوع من ضم لاعبين 
جدد، ما لم يســــدد مليونا و200 ألف دولار 
للمــــدرب الإســــباني جاريــــدو واللاعبــــين 
النيجيــــري أوســــاجونا والكونغولي ليما 

مبيدي. 
إلا أن النادي تخلــــى عن بعض لاعبيه 
المميزين ليحصل علــــى مقابل مادي مميز، 
حيــــث تحصــــل علــــى إيــــرادات فاقــــت 13 
مليــــون دولار، تعــــادل مجمــــوع تتويجــــه 
بالكونفيدراليــــة وكأس محمــــد الســــادس 
وإيــــرادات بيــــع نجميــــه الكونغولــــي بين 
مالانغو وســــفيان رحيمــــي بنحو 7 ملايين 
دولار. الرجــــاء ســــدد مســــتحقاته وصفى 
ديونه، بل ودخــــل الميركاتو بقوة من خلال 
التعاقــــد مع 10 لاعبين مــــن بينهم 3 أجانب 
يتقدمهم الغيني مصطفــــى كوياتي، وضم 
المدافعــــين جمــــال الدين حــــركاس ومحمد 
نهيري، واستعاد حميد أحداد من الزمالك، 
هــــذه الصفقات التي أرضــــت طموح مدربه 

التونسي الأسعد الشابي. 
وظل الوداد في الســــنوات الأخيرة هو 
المســــيطر والمســــتحوذ على أهــــم اللاعبين 
عنــــد كل ميركاتــــو، ولا يقل عــــدد الوافدين 
إليــــه عن 12 لاعبا في كل موســــم. لكن هذه 
المرة الوداد بطل المغــــرب خالف التوقعات 
واكتفــــى بضم 6 لاعبــــين فقط، مــــن بينهم 
الثنائــــي الكونغولي جــــاي مبينزا ويوفيل 

تســــومو، كما ضم الناشــــئ بن يشو هداف 
أولمبيك آسفي. وكان أبرز حدث في ميركاتو 
الوداد هو التعاقد مع وليد الركراكي الذي 
قاد الفتح ســــابقا، ولأول مرة منذ انتخاب 
الناصيري رئيسا للوداد يتخلف عن غريمه 

في سباق التعاقدات مع اللاعبين.

حاضر بقوة

الطرف الثالث الــــذي برز في الميركاتو 
المغربــــي كان نادي الجيش الملكي الذي قاد 
سلسلة تعاقداته هذه المرة مدربه البلجيكي 
سيفين فاندنبروك، حيث ضم 7 لاعبين جدد 
مــــن ضمنهم ثلاثي أجنبــــي تقدمهم هداف 
النســــخة الماضية من الكونفيدرالية ولاعب 
كوتون سبورت الكاميروني لامبرت أريانا. 
الجيش ضــــم لاعبين مغربيين مــــن المهجر 
ولاعبــــي الرجــــاء ســــابقا محمد الشــــيبي 
ونوح الســــعداوي، كما جــــدد تعاقداته مع 
نجــــوم الفريــــق المميزين مثل أيــــوب لكرد، 
وكذلك المــــدرب فاندنبروك بدوره مدد عقده 

لموسمين إضافيين.
نهضة بــــركان الذي ســــيرافق الجيش 
بالكونفيدراليــــة ضرب بقــــوة في الميركاتو 
أيضا، حيث عوض لاعبيه الذين غادروا من 
خــــلال التعاقد مع 8 لاعبين جــــدد يتقدمهم 
لاعبا أكادير سابقا المهدي أوبيلا ويوسف 

الفحلي، إضافة إلى 3 أفارقة متميزين. 

أرقام للمراجعة

دعم متواصل

هل تكسب مصر رهانها

على كارلوس كيروش
المدرب البرتغالي: فخور بتدريب الفراعنة وسأحقق أحلامهم

قرر الاتحاد المصري لكــــــرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا 
جديدا لمنتخب مصر خلفا للمدرب حســــــام البدري الذي أقيل من منصبه. 
ــــــي خطوة التعاقد مع كيروش لقيادة الفراعنة في تصفيات كأس العالم  وتأت
2022 إضافة إلى تولي مهمة تدريب منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 

في شهر يناير والاستحقاقات الأخرى.

حضور لافت للمدرب المحلي في الدوري المغربي

 نيويــورك – تجـــاوز الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش المصنف الأول فـــي العالم 
أكبر اختبار فـــي حملته للتتويج بجميع 
بطـــولات الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى 
بعدما حول تأخره فـــي المجموعة الأولى 
إلـــى فـــوز مثيـــر علـــى الإيطالـــي ماتيو 
بيريتينـــي ليبلغ المربـــع الذهبي لبطولة 
(فلاشـــينغ  للتنـــس  المفتوحـــة  أميـــركا 

ميدوز). 
ويتطلـــع ديوكوفيتـــش إلـــى الفـــوز 
بجميـــع ألقـــاب الغرانـــد ســـلام الأربـــع 
الكبـــرى بعـــد تتويجه بألقاب أســـتراليا 
المفتوحة وفرنســـا المفتوحة وويمبلدون، 
وتتبقى له خطوتـــان على طريق تحقيق 

هذا الحلم عبر بطولة فلاشينغ ميدوز.
 وفاز ديوكوفيتش على بيريتيني في 
دور الثمانية. واحتاج إلى ثلاث ســـاعات 
و26 دقيقة للفوز على منافســـه الإيطالي 
في ســـيناريو مماثـــل لمباراتهما معا في 
نهائي بطولة ويمبلدون. ولن تكون مهمة 

ديوكوفيتش ســـهلة في المربع الذهبي إذ 
يلتقـــي الألماني ألكســـندر زفيريف، الذي 
حرمه من إنجاز الغولدن ســـلام المحتمل، 
بعد أن أطاح به من منافســـات التنس في 

أولمبياد طوكيو. 
وقـــال ديوكوفيتـــش ”إنـــه (زفيريف) 
في مســـتوى رائع، يفوز كثيرا، لقد تأهل 

بأريحية إلى المربع الذهبي هنا“.
وأضـــاف ”أعرف طريقة لعبه بشـــكل 
جيـــد، التقينا في طوكيو، إنه أحد أفضل 
اللاعبـــين فـــي العالـــم، ولكن كلمـــا كان 
التحـــدي أكبـــر كانت الســـعادة أكبر في 

تخطيه“. 
وعـــن مباراته مع بيرتيني قال ”كانت 
مبـــاراة رائعة، بالكثير مـــن الطاقة داخل 
وخارج الملعب، ماثيـــو لاعب رائع وكلما 

التقينا كانت المنافسة على أشدها“.
وحقـــق ديوكوفيتش فوزه الســـادس 
والعشـــرين علـــى التوالي فـــي بطولات 
الغراند ســـلام الأربع الكبـــرى، وذلك في 

الذكرى الثانية والخمســـين التي أصبح 
خلالهـــا رود لافر آخر لاعب يتوج بجميع 

ألقاب الغراند سلام في موسم واحد.

وأصبحت المراهقة الواعدة رادوكانو 
مـــن  متأهلـــة  لاعبـــة  أول  عامـــا)   18)
التصفيات تبلغ الدور نصف النهائي من 
بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة لكرة 
المضرب بفوزها على السويســـرية بليندا 
بنتشـــيتش المتوجـــة بذهبيـــة أولمبيـــاد 

طوكيو 6 – 3 و6 – 4. 

ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي لفلاشينغ 

 زيــورخ (سويســرا) – اختـــار الاتحـــاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) الحارس الدولي 
العمانـــي الســـابق علي الحبســـي ضمن 
مجموعة من اللاعبين والمدربين الســـابقين 
ســـتلعب دورا استشـــاريا وتقنيـــا حـــول 

الروزنامة المستقبلية للعبة. 
ورأى رئيـــس فيفـــا جانـــي إنفانتينو 
فـــي بيان نقلـــه موقع الاتحـــاد الدولي أن 
”الوضع غير مســـتدام لصحة اللعبة عالميا 

وللاعبين“. 
وخاض أعضـــاء فريق الاستشـــاريين 
أكثـــر مـــن ٣٠٠ مباراة فـــي كأس العالم و٣ 
آلاف مباراة دولية، وقد التقى أعضاؤه في 
العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين 
لمناقشة التحديات الطارئة على الروزنامة 

الدولية. 
وجـــاء اختيار الحبســـي إلـــى جانب 
مجموعة من النجوم الســـابقين على غرار 
البرازيليـــين رونالدو وروبرتـــو كارلوس، 
والفرنسي يوري دجوركاييف، والدنماركي 

بيتر شمايكل، والأسترالي تيم كايهل.
وغـــرّد الاتحـــاد العماني علـــى تويتر 
”الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ’فيفا‘ يختار 
النجم علي الحبســـي ضمـــن مجموعة من 
الاستشـــاريين لتطوير كرة القدم.. ثقة في 

محلها لفخر الرياضة العُمانية“. 

ويرأس هذا الفريق الفرنســـي أرسين 
فينغر، مدير التطوير في فيفا، وقد أنشـــئ 
بعـــد طلـــب مـــن ١٦٦ اتحـــادا وطنيـــا في 
كونغرس فيفا الـ٧١ الذي شهد طلب دراسة 
جدوى لتنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين 

بدلا من أربع. 
وســـتقوم المدربة الإنجليزية 

– الأميركيـــة جيـــل إليـــس 
للكـــرة  مماثـــل  بتحليـــل 
النسائية. ويُعدّ الحبسي 

(٣٩ عاما) من 
أفضل الحراس في 

تاريخ كرة القدم 
العربية، واحترف 

فترة طويلة في 
الملاعب الإنجليزية 

مع بولتون 
وويغان وريدينغ. 
وأحرز لقب كأس 
إنجلترا العريقة 

مع ويغان في 
موسم ٢٠١٢ – 

.٢٠١٣
قال 

إنفانتينو ”عملية 
التشاور تبدأ مع 

الممثلـــين واللاعبين والمدربـــين، لكن كرة 
القدم تتمحور حول كل المشـــاركين فيها.. 
نستشير لاعبين وأندية من مختلف أنحاء 
العالم بالإضافة إلى ٢١١ اتحادا منضويا 

تحت لواء فيفا“. 
وتابع ”هـــذا الأمـــر ديمقراطي: فيفا 
الجديـــد هو منظمـــة ديمقراطية ونحترم 
كل الآراء، لأنـــه من الهام الاســـتماع إلى 
كل الأصوات لاتخاذ قرار والمضي قدماً“.

واعتبر الإيطالي – السويسري أن 
”روزنامة كرة القدم تظهر 
أننا وصلنا إلى بعض 
الحدود. فترة تحرير 
اللاعبين للمنتخبات 
الوطنية، المتزايدة، 
تظهر لنا مدى صعوبة 
سفر اللاعبين بين دولة 
وأخرى، بين قارة وأخرى 
لبدء موسم نموذجي في 
أوروبا، ثم التوقف واللعب 
مع المنتخب الوطني والسفر 
عبر القارات والمناطق الزمنية 
للعب مع أنديتهم مجددا. هذا 
ليس جيداً لصحة اللاعبين 
وليس جيداً لصحة 

المسابقات“.

العماني الحبسي ضمن استشاريي الفيفا

هذه هي المهمة التدريبية 

الأولى لكيروش بعد تنحيه 

بالتراضي عن تدريب 

المنتخب الكولومبي الذي 

تولى قيادته في فبراير

بون 
ينما 

ليبي 
ولتين 
كانت 
تحاد 
تخب 
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إيطاليــــا،  منتخــــب  اكتســــح   – رومــا   
ضيفه الليتوانــــي بنتيجة (0-5)، في إطار 
منافسات الجولة السادسة من التصفيات 
الأوروبيــــة المؤهلــــة لبطولــــة كأس العالم 
2022. خماســــية الآتزوري أكــــدت انفراده 
بالرقــــم القياســــي لسلســــلة اللاهزيمــــة، 
حيث لم يخســــر في 37 مباراة متتالية منذ 

أكتوبر 2018.
حســــب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن 
هــــذا الانتصار حســــم الجدل حــــول الرقم 
القياســــي، وذلــــك بعدما كثــــرت الأقاويل 
حول عدم تحطيــــم الفريق له بعد وصوله 
إلــــى 36 مباراة متتالية دون هزيمة ويكمن 
ســــر الجدل في عدم تعــــرض البرازيل لأي 
هزيمة فــــي 35 مباراة متتاليــــة بين عامي 
1993 و1996، لكــــن هناك من يضيف مباراة 

أخرى لهذا السجل.
وخــــاض السيليســــاو، مبــــاراة فــــي 
تلــــك الفترة ضد رديف منتخــــب رومانيا، 
وتحديدًا في سبتمبر 1995، واعتُبرت غير 
رســــمية بحسب بعض المصادر. لكن هناك 
من أشــــار إليهــــا بمجرد وصــــول إيطاليا 
للمبــــاراة 36 دون هزيمــــة، قبــــل أن يؤكد 
الآتــــزوري إنجازه التاريخــــي بالفوز على 
ليتوانيــــا وتعزيز الرقم القياســــي، لينهي 

الجدل حول رقم البرازيل السابق.

عقلية مختلفة

أصر مويس كين، مهاجم إيطاليا، على 
أنه عاد إلى تشــــكيلة منتخب بلاده بعقلية 
مختلفة وبحثًــــا عن أهداف جديدة، بعدما 
ساعد بلاده على تحقيق فوز عريض على 
ليتوانيــــا (0-5)، فــــي التصفيــــات المؤهلة 
لمونديال قطر. وســــجل مويس كين هدفين 
فــــي شــــباك ليتوانيــــا، ليعــــود للآتزوري 

بأفضل طريقة ممكنة. 
وقــــال كين ”كان من المهم العودة لارتداء 
هــــذا القميص وتقديم 100 فــــي المئة له، لأنه 

يعني الكثير بالنســــبة إلي“.بـــــ12 هدفا و3 
لقاءات بشباك نظيفة، و9 نقاط كحد أقصى.. 
حقق منتخب ألمانيــــا بداية واعدة في حقبة 
المدرب هانــــزي فليك. وإذا تمــــت مقارنة ما 
تحقق مع منتخب (الماكينات) الآن مع فليك، 
بــــأول ثلاث مباريــــات للمــــدرب الألماني مع 
فريقه الســــابق بايرن ميونخ قبل 22 شهرا، 

فربما يبدو المستقبل مشرقا للغاية.

فاز بايرن أيضا بأول 3 مباريات تحت 
قيادة فليك في نوفمبر 2019، بعدما سجل 
الفريق البافاري 10 أهداف دون أن تتلقى 
شباكه أي هدف، وأنهى الموسم بالتتويج 
بالثلاثية (الدوري الألمانــــي وكأس ألمانيا 

ودوري أبطال أوروبا). 
ورحــــل فليك عــــن بايرن فــــي الصيف 
الحالي، عقب تتويجه بسبعة ألقاب خلال 
مشواره مع الفريق، ليخلف يواخيم لوف 
فــــي عــــودة للمنتخب الألمانــــي، حيث كان 
مســــاعدا للوف بداية من 2006 حتى الفوز 

بكأس العالم 2014.
ويعــــد كأس العالــــم فــــي قطــــر العام 
المقبل، هــــو الحدث الكبيــــر المقبل، بعدما 
وضع منتخب ألمانيا قدمــــا في المونديال، 
الذي تــــوج به 4 مــــرات، عقب فــــوزه 2-0 
علــــى منتخــــب ليشتنشــــتاين الخميــــس 
الماضي، و-6 0 على أرمينيا بعدها بثلاثة 
أيــــام، و0-4 علــــى المنتخــــب الأيســــلندي 
، فــــي المجموعــــة العاشــــرة بالتصفيــــات 
الأوروبيــــة المؤهلــــة لــــكأس العالــــم. بدأ 

فريق فليك في التقــــدم، بعد بداية متعثرة 
ضد ليشتنشــــتاين، وكان المدرب ســــعيدا 
بالحصــــول علــــى النقاط كاملــــة والتطور 

المبكر للفريق.

هدية كبيرة

تلقى منتخب البرتغال هدية كبيرة في 
الجولة السادسة، بعدما نجح في تحقيق 
الفوز على نظيره أذربيجان بثلاثة أهداف 
دون رد، ليشــــاهد فــــي الناحيــــة الأخــــرى 

السقوط المدوي لمنافسه الأول صربيا. 
ومع ســــقوط الصرب، فقــــدوا نقطتين 
غاليتين وبات رصيدهــــم 11 نقطة بالمركز 
الثاني، لتنفرد البرتغال بصدارة المجموعة 
برصيد 13 نقطة. المجموعة الثانية شهدت 
هدية كبــــرى لمنتخب إســــبانيا الذي يجد 
منافســــة قوية بهــــذه المجموعة مع نظيره 
يمتلــــك  الأخيــــر  أن  خاصــــة  الســــويدي، 
أفضليــــة بتحقيقــــه الفوز على الإســــبان 
بالجولة الرابعة. المنتخب الإسباني حقق 
الفوز على كوســــوفو، بينما ســــقط نظيره 
الســــويدي سقوطا مدويا أمام اليونان في 

مفاجأة كبرى.
ورغم أن السويد أمامها فرصة كبيرة 
لتصــــدر المجموعة، خاصة أنهــــا لعبت 4 
مباريــــات وحصــــدت 9 نقــــاط، بينما لعب 
لا روخــــا 6 مباريــــات وحصد 13 نقطة، أي 
أنه إذا فاز الســــويد في مباراتيه ســــيرفع 
رصيده إلى 15 نقطة ويتخطى الإســــبان، 
إلا أن هنــــاك خطــــرا يداهم الســــويد أمام 

إسبانيا. 
المنتخــــب  يلعــــب  أن  المقــــرر  ومــــن 
الإسباني مع السويد في الجولة الأخيرة، 
التي ستحســــم من ســــيتأهل مباشرة إلى 
كأس العالم ومن ســــيتأهل للعب بالملحق 

الأوروبي.
في موقف مشــــابه لمجموعة إســــبانيا 
والســــويد، تلقــــى منتخــــب إيطاليا هدية 
ذهبية من إيرلندا الشــــمالية، بعدما نجح 
الأخيــــر في إيقــــاف القطار السويســــري، 
الذي ينافس الطليان علــــى بطاقة التأهل 
للمونديــــال. سويســــرا ســــقطت فــــي فخ 
التعادل مــــع إيرلندا، لتفقــــد فرصتها في 
خطــــف صــــدارة المجموعــــة مــــن إيطاليا، 

بالرغم من أن سويسرا لعبت مباريات أقل. 
المجموعة الســــابعة تعد أشد المجموعات 
شراســــة، التــــي بهــــا تنافس شــــديد من 

جانــــب 3 منتخبات، وهــــم هولندا وتركيا 
والنرويــــج. فبعد أن دخلــــت تركيا الجولة 
السادســــة وهــــي متصــــدرة للمجموعــــة، 

خرجت من الجولة وهي فاقدة فرصتها في 
التأهل لكأس العالم تمامًا ســــواء البطاقة 

المباشرة أو المؤهلة للملحق.

 رومــا – تســـتضيف حلبـــة مونـــزا في 
إيطاليا سباق السرعة الثاني في التجارب 
التأهيلية في تاريخ بطولة العالم لسباقات 
السيارات فورمولا واحد، بعدما كانت المرة 

الأولى في سيلفرستون في يوليو. 
وســـتقام التجارب التأهيلية لســـباق 
الســـبت القصير اليـــوم الجمعة ويحصل 
أول 3 سائقين على نقاط في سباق السرعة 
قبـــل انطلاق الجولـــة 14 الأحـــد. هذا هو 
الســـباق الخامس في إيطاليا بعد أكثر من 
عام بقليل إذ اســـتضافت موجيلو وإيمولا 
سباقين في 2020 بســـبب جائحة فايروس 
كورونـــا كمـــا اســـتضافت حلبـــة إيمولا 

السباق الثالث من الموسم الحالي.
دعـــا ســـائق فيـــراري شـــارل لوكلير 
للاقتـــداء  ”تيفـــوزي“  فريقـــه  جماهيـــر 
بالتجربـــة الهولنديـــة الداعمـــة للســـائق 
ماكـــس فيرســـتابن في الجولـــة الماضية، 
عندما يخـــوض ابن إمـــارة موناكو الأحد 
جائزة إيطاليـــا الكبرى، المرحلـــة الرابعة 
عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 

واحد. 
يريـــد لوكليـــر، الفائز مع فيـــراري في 
عـــام 2019،  أرضها على ”معبد الســـرعة“ 
أن تكـــرّر جماهيـــر حلبة مونـــزا الأجواء 
الرائعة التي شهدتها زاندفورت الهولندية 
الأســـبوع الماضي، عندما احتشد سبعون 
ماكـــس  بفـــوز  محتفلـــين  متفـــرّج  ألـــف 

فيرستابن سائق ريد بول. 
وقـــال لوكليـــر ”مونـــزا مميـــزة دوما 
بالنســـبة للســـائقين والفـــرق. هـــي بيتنا 

ونشـــعر بالدعم هنا. ســـأتذكر 2019 حتى 
الحلبـــة  حياتي“.وستســـمح  أيـــام  آخـــر 
الإيطالية للجماهير بحضور نصف السعة 
الاعتيادية، نحو خمسين ألف متفرّج، بعد 
إقامة ســـباق العـــام الماضـــي وراء أبواب 
موصـــدة والـــذي أحـــرزه الفرنســـي بيار 
غاســـلي سائق ألفا تاوري، إثر معمعة بين 
هاميلتون  لويس  والبريطاني  فيرســـتابن 

(مرسيدس) بطل العالم سبع مرات. 

وقـــال لوكلير ”مـــن الجيّد أن تشـــعر 
بالدعـــم. آمـــل أن نرى المنســـوب عينه من 
الجنون الذي حصل عليه ماكس، لكن هذه 
المرة لمصلحتنا نحن“! وفيما يأمل لوكلير، 
سادس الترتيب العام (92 نقطة)، أن يعود 
الحصان الجامـــح إلى موقعـــه الطبيعي، 
تتركّز الأنظار علـــى بطل العالم هاميلتون 
الراغـــب في أن يصبح أول ســـائق يحصد 
100 فـــوز فـــي بطولـــة العالم. كمـــا يبحث 
البريطانـــي المخضرم عن لقب ســـادس في 
مونـــزا والأول منـــذ 2018. يتشـــارك راهنا 
الرقم القياســـي مـــع الأســـطورة الألمانية 

ميكايـــل شـــوماخر، بعـــد حلوله ســـابعاً 
الموسم الماضي لمعاقبته بسبب دخوله خط 

الحظائر عندما كان مغلقا. 
قال فيرستابن متصدّر ترتيب السائقين 
(224.5 نقطة)، بفارق 3 نقاط عن هاميلتون 
”أعتقد أن مونزا تناسب مرسيدس، إذ أنها 
لـــم تكن المفضلة لســـيارتنا في الســـنوات 

الأخيرة“. 
ويخوض فيرســـتابن أفضل مواســـمه 
في بطولة العالم، إذ توّج حتى الآن بسبعة 
ســـباقات وحل وصيفا ثلاث مرات، مقابل 
أربعة انتصارات لهاميلتون وخمس مرات 
فـــي مركز الوصيف. تابـــع الهولندي ”لكن 
إذا تابعنا عملنا الجيّد كفريق ولاحقنا أدقّ 
التفاصيل بمقدورنا أن ننافس. لكن أعتقد 
أن مرسيدس ســـتحظى بأفضلية السرعة 

القصوى“.
لـــم يحقق فيرســـتابن (23 عاما) الفوز 
خلال مســـيرته علـــى حلبة مونـــزا، فيما 
يعود التتويـــج الأخير لريد بول إلى العام 
2013، لكنه ينوي التتويج مرة ثالثة تواليا 
هذا الموســـم ”هاتريك“ ليعزّز صدارته أمام 

هاميلتون. 
قـــال هاميلتـــون الـــذي عانـــى للحاق 
بإيقاع ريد بول الأســـبوع الماضي ”نحاول 
قـــدر الإمكان. كنا قريبـــين منهم في بعض 
الســـباقات، أو متقدمـــين بفـــارق بســـيط، 
لكـــن أعتقـــد أنهم حققـــوا قفـــزة كبيرة“. 
وتابع الســـائق البالغ 36 عامـــا ”يجب أن 
نبقى متواضعين، نواصـــل عملنا ونتابع 

الضغط“. 
ويتضمّـــن البرنامـــج الجديـــد لنهاية 
الســـبت على  الأســـبوع، ”سباق ســـرعة“ 
غرار حلبة سيلفرســـتون. وحسب تجارب 
الجمعة، ستتحدّد مواقع انطلاق السائقين 
في ســـباق الســـرعة الـــذي يمنـــح نقاطا 

أضافياً للفائزين.
وبعد تأكيد حلـــول البريطاني جورج 
راســـل بدلا من الفنلنـــدي فالتيري بوتاس 
بـــدءا مـــن الموســـم المقبل ليكون الســـائق 
الثاني إلى جانـــب هاميلتون، يأمل رئيس 
الفريق النمســـاوي توتـــو وولف أن يعود 
فريق مرسيدس إلى السيطرة على السباق 
الإيطالي على غرار الفترة بين 2014 و2019، 
عندما توّج هاميلتون أربع مرات والألماني 

نيكو روزبرغ في 2016. 

كبار أوروبا في طريق مفتوح إلى نهائيات المونديال 2022
مانشيني يكتب الأرقام مع إيطاليا وبداية مثالية لفليك مع ألمانيا

أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من مرحلة تصفيات أوروبا 
المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وشــــــهدت الجولة بعض المفاجآت والهدايا 
التي حصلت عليها المنتخبات الكبرى، بعد نتائج جيدة استفاد منها البعض 

ليضمن البقاء في صراع المركز الأول المؤهل للمونديال.

شكرا على مجهودك

التجربة الهولندية تلهم لوكلير في إيطاليا
ـــد رئيس الاتحاد الدولي   باريس –  تعهَّ
لكرة القدم السويســـري جانـــي إنفانتينو 
بقـــرارات نهاية هذا العام بشـــأن إمكانية 
إقامـــة كأس العالـــم كل عامـــين بـــدلا من 
الوتيـــرة الحالية كل أربع ســـنوات، وهي 
فكـــرة تثيـــر الجـــدل علـــى كوكـــب الكرة 

المستديرة. 
تصريحـــات  فـــي  إنفانتينـــو  وقـــال 
صحافية ”عملية التشـــاور هذه.. ســـتكون 
شاملة جدا وواسعة جدا ونأمل أن تكتمل 

بنهاية هذا العام“. 
وأضـــاف ”الجـــدول الزمنـــي الحالي 
للمباريات الدولية ينتهـــي في ٢٠٢٤. لذلك 
حتى عام ٢٠٢٤ يجب أن يكون لدينا جدول 
مباريـــات جديـــد. وبالتالي علينـــا اتخاذ 

قرارات بحلول نهاية هذا العام“.
الإنجليـــزي  أرســـنال  مـــدرب  وأعـــاد 
الســـابق مدير التطوير في الاتحاد الدولي 
حاليا الفرنسي أرسين فينغر إحياء الجدل 
حول إقامة كأس العالم كل عامين في الأيام 
الأخيرة فـــي تصريح لصحيفـــة ”ليكيب“ 
الفرنســـية اليومية. وأوصى فينغر بإقامة 
مسابقة للمنتخبات كل عام، بالتناوب بين 
كأس العالـــم وكأس أوروبـــا، على ســـبيل 
المثال، بالنســـبة للاتحاد الأوروبي (ويفا). 

وعارض ويفا الفكرة وأكد أنها ســـتضعف 
جوهر كرة القدم العالمية، حســـب رئيســـه 

السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.
كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات 

المحترفين في بيان المشروع الذي 
”سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة 

اللاعبين“، موضحا أنه ”سيعارض 
أي خطة لاستضافة كأس العالم 
لكرة القدم كل عامين، وبالتالي 

تقوض تاريخ وتقاليد 
المنافسة التي تعني 

الكثير“. 
وكانت نحو 

٥٠ منظمة 
للمشجعين من 

جميع أنحاء 
العالم أكدت 
معارضتها 

للفكرة، معتبرة 
أنها ”لا تملك 

الوقت ولا المال 
ولا القدرة (للوصول) 

إلى الجانب الآخر 
من العالم كل ٢٤ 

شهرا“. 

إلى  لكن إنفانتينو يؤكد أنه ”يستمع“ 
”المشـــجعين في جميع أنحاء العالم، وليس 

فقط من أجزاء معينة من العالم“.
وقال ”نحن نـــدرس الروزنامة، ونحن 
نتشـــاور مع الجميع، بـــدءا من لاعبي 
كرة القدم“، مؤكـــدا أن ”الأندية في 
جميع أنحاء العالم“ معنية، بما في 
ذلك الأندية الأوروبية القوية. ومع 
ذلك، خـــلال اجتماع عقـــد الثلاثاء 
فـــي لوزان، اعتبـــرت رابطة الأندية 
الأوروبية من جانبها أنه لم 
رسميا  استشـــارتها  تتم 

بشأن هذا الموضوع. 
وقال نائب رئيس 
الرابطة مايكل 
غيرلينغر 
للصحافيين 
”ليس لدينا حتى 
الآن أي اقتراح 
مطروح على 
الطاولة من الفيفا 
بشأن شكل كأس 
العالم كل عامين. 
لكن في الجدول الزمني 
الحالي لا يوجد مكان“.

 قرارات مرتقبة حول إقامة المونديال كل عامين

 مدريد- كشــــف تقرير صحافي إسباني، 
عن أزمــــة في صفوف ريال مدريد، بســــبب 
أحدث صفقات الفريق إدواردو كامافينغا، 
الذي انضم في الأيام الأخيرة، خلال سوق 

الانتقالات الصيفية. 
وتعاقــــد ريــــال مدريــــد مــــع لاعب خط 
الوســــط، صاحــــب الـــــ18 عامــــا، مــــن رين 
الفرنســــي، مقابل 30 مليون يورو، قبل عام 

واحد فقط من نهاية عقده. 
وقالت صحيفة ”ســــبورت“ الإســــبانية 
”يمكــــن أن تكــــون الصفقة جيــــدة لعدم دفع 

مبالغ ضخمة، لكنها ســــتثير مشــــاكل على 
المــــدى القصيــــر، حيث لم يتــــم تحديد دور 
اللاعب مــــع الفريق، ولا مركزه وســــيتعين 
على المديــــر الفني كارلو أنشــــيلوتي إدارة 

الأمر“.

وأضافــــت الصحيفة ”يملك ريال مدريد 
حاليــــا 8 لاعبــــين في خــــط الوســــط، وهم 
كاســــيميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي، 
إيســــكو، ســــيبايوس، لــــوكاس فاســــكيز، 
وبجانبهــــم كامافينغــــا الــــذي اعتــــاد على 
اللعب أساسيا مع رين، ويبقى أن نرى هل 
ســــيجلس على مقاعد البدلاء، وما إذا كان 

ذلك ســــيكون كبحًا كبيرًا لتطوره“. وأشار 
التقريــــر، إلى أن أســــلوب لعــــب كامافينغا 
يُعقــــد مــــن وضعه فــــي الملعــــب، لأنه يحب 
التقــــدم للأمــــام، لذلك فإنه لــــن يكون بديلا 
لكاســــيميرو في محور الوسط، لكنه يفتقر 
للانضبــــاط التكتيكي، لذلك الخيار الوحيد 

أمامه هو أن يكون بديلا لمودريتش.
وتابعــــت الصحيفــــة ”الكرواتي يتقدم 
إلى الأمام ويصنع الفارق في الثلث الأخير، 
بتمريــــرة حاســــمة أو التســــجيل، بينمــــا 
كامافينغــــا لا يتمتع بمثل هــــذه الصفات، 
ويجب على أنشــــيلوتي العمــــل كثيرا معه 
ليندمج مــــع الفريق“. وأفــــادت الصحيفة، 
أن كامافينغا يحتاج للتحسن أمام المرمى، 
لأنه في المواســــم الثلاثــــة الماضية مع رين، 

سجل هدفين فقط.

كامافينغا يثير قلق ريال مدريد

لم يتم تحديد دور اللاعب 

كامافينغا مع الفريق، 

ولا مركزه وسيتعين 

على المدير الفني كارلو 

أنشيلوتي إدارة الأمر

ان المشروع الذي 
د كرة القدم وصحة 
ضحا أنه ”سيعارض 

ضافة كأس العالم 
امين، وبالتالي 

تقاليد 
عني 

صول) 
خر 

نتشـــاور مع الجميع
كرة القدم“، مؤك
جميع أنحاء الع
ذلك الأندية الأو
ذلك، خـــلال اجت
فـــي لوزان، اعتب
الأوروبية
اس تتم 
بشأن

لكن
الحا

بـ12 هدفا و3 لقاءات 

بشباك نظيفة، و9 نقاط 

كحد أقصى.. حقق منتخب 

ألمانيا بداية واعدة في 

حقبة المدرب هانزي فليك

ساوثغيت يخطط لتطوير المنتخب الإنجليزي
 لنــدن – يتطلـــع غاريـــث ســـاوثغيت 
الإنجليـــزي  للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر 
لتنفيـــذ المعادلة الصعبـــة والتي تتمثل 
في تطوير قوام الفريق مع حســـم بطاقة 
التأهل لمونديال قطر 2022 خلال الجولة 

الجديدة من التصفيات الشهر المقبل. 
وبعـــد حصد 16 نقطة من أول ســـت 
مباريات وتصدر المجموعة التاسعة من 
الإنجليزي  المنتخب  يتطلـــع  التصفيات 
لحجز مقعـــده فـــي المونديـــال بعد أقل 
من شـــهرين على صدمة الخســـارة أمام 
إيطاليا على اســـتاد ويمبلي في نهائي 
اليورو. وبعد الفوز بأربعة أهداف دون 
رد علـــى المجر وأندورا تعـــادل منتخب 

الأســـود الثلاثة مع مضيفـــه البولندي 
بهـــدف لمثله مســـاء الأربعـــاء فيما يعد 
أصعب اختبار. ونقلت وسائل إعلام عن 
ساوثغيت قوله ”كنا ندرك أن الفوز كان 

سيقربنا كثيرا من التأهل لقطر“.
وأضـــاف ”لـــم يحـــدث ذلـــك ولازال 
أمامنـــا بعض العمل علينـــا القيام به“. 
وأشـــار ســـاوثغيت ”كان بإمكاننـــا أن 
نكـــون في وضعية أقـــوى، وبالتالي هو 
أمر محبط لكنني لا يمكن أن أتجاهل ما 
قام به اللاعبون في تلك الفترة والطريقة 

التي تفاعلوا بها بعد اليورو“. 
وبشـــأن إمكانية تجربة لاعبين جدد 
أمام أندورا والمجر الشهر المقبل، أوضح 

مدرب إنجلتـــرا ”لازال علينا التأهل إلى 
كأس العالـــم وعلينـــا أن نحترم الطريق 

الذي نسلكه أولا وقبل كل شيء“.
وأضاف ”أعتقد أننا دائما ما نتبنى 
هـــذه الرؤية المتمثلة فـــي الدفع بالكثير 
من اللاعبين الشـــباب فـــي قائمتنا على 
مدار ثلاثة أو أربعـــة أعوام، خاصة في 

آخر ثلاثة أعوام“. 
وختم ســـاوثغيت بالقول ”علينا أن 
نحتـــرم المباريات التـــي نخوضها وأن 
نتأكـــد من نجاحنا في إحـــداث التوازن 
بـــين الأمريـــن بالشـــكل الصحيـــح، إذا 
تمكنا من القيام بالأمرين فإننا بالتأكيد 

سنحاول ونقوم بالأمر“.

شارل لوكلير دعا جماهير 

فريقه {تيفوزي} للاقتداء 

بالتجربة الهولندية الداعمة 

للسائق ماكس فيرستابن 

في الجولة الماضية



 لم أكن أعرف أن كلمة أيلول مؤنثة، 
وهي اســـم شـــهر ســـبتمبر الجاري 
الحافل بالأحداث عبر العصور، وربما 
لا يريد عقلي الاقتناع بأن أيلول ليس 
إلها آراميا أو شـــاعرا مـــن الرافدين 

وبلاد الشام، مثل تموز وغيره.
ويبـــدو أن أيلول هـــذا لن يمضي 
مـــن دون أن يتـــرك في حياتنـــا آثاره 
كمـــا اعتـــاد أن يفعـــل، فاليـــوم أعلن 
موقـــع ”لايف ســـاينس“ أن هناك من 
رصد إشـــارة راديو قادمة من الفضاء 
الخارجـــي، وحتى لا يتفلســـف علينا 
أحد، فهذه الإشارة لا تشبه أي إشارة 
طاقة أخرى تمت دراستها سابقا على 

الإطلاق. أي أنها إشارة حقيقية.
نشـــرتها  أبحـــاث  علـــى  وبنـــاء 
مجلـــة ”الأســـتروفيزيكال جورنـــال“ 
فإن مصـــدر الطاقة ”غريـــب للغاية“، 
حيث يظهر مشرقا وفعالا في الطيف 
الراديـــوي لأســـابيع فـــي كل مرة، ثم 
يتلاشى تماما في غضون يوم واحد.

هذا الســـلوك، كما يقول العلماء، 
لا يتناســـب مع ملف تعريف أي نوع 
معروف من الأجرام السماوية. حسب 

التصوير الراديوي.
تم تســـجيل هذه الرسالة 13 مرة، 
وقد حـــاول العلمـــاء فك تشـــفيرها، 
لاســـيما فـــي مرصـــد نيـــل جيريلـــز 
ســـويفت، ومرصد شـــاندرا للأشـــعة 
الســـينية دون جـــدوى. ومـــا يبعـــث 
القشـــعريرة في البدن تعليق العلماء 
فـــي ذيل تقريرهم الذي يقول إن ”عدم 
وجود انبعاثـــات ظاهرة في أي جزء 
الكهرومغناطيســـي،  الطيف  من  آخر 
يعني الإشـــارة المرصودة، تمثل شبح 

راديو غير قابل للتفسير“.
مـــاذا يعني هذا؟ يعنـــي أن هناك 
من يحاول التواصل معنا. ولا أعرف 
ما الذي يريـــده من كوكب عجوز مثل 

كوكبنا فقد سكانه الأمل؟
مهلا. هل قلت ”كوكب عجوز“؟ لم 
يكن هذا دقيقا. ففي عمر الأكوان نحن 
نبدو مثل أطفال بالقياس إلى ما يمكن 
تخيّلـــه من حضـــارات. حتى معارفنا 
يمكن القـــول إنهـــا ســـخيفة مقارنة 
بمـــا قد يكونـــون توصلـــوا إليه عبر 
الوقـــت. التقدّم في عمـــر الحضارات 
يقـــاس بإنجازها لا بفترات صعودها 
العسكري والسياســـي والاقتصادي. 
بل بمـــا يجعلها قـــادرة على الخلود. 
وهذا صعب ونادر وقد لا يحدث أبدا.
اللحظـــة التـــي تمرّ بهـــا الأرض 
لحظـــة غير مســـبوقة، درجات حرارة 
خياليـــة، ارتفاعـــا وانخفاضا، أمطار 
مائية في القطب، بعثرة ثقافية هائلة، 
حروب ودمار، وآخر الأخبار المتداولة 
عن أن شـــجرة من كل ثلاث شـــجرات 
معرّضـــة للانقراض، ولا نعرف ما هو 
وضع الأحياء الأخرى. لا شـــكّ أن من 
يراقبنـــا مـــن بعيد سيشـــعر أننا في 
احتضار. وقد يفكّر بمدّ يد العون لنا.

لســـنا بحاجة إلى الخيال العلمي 
لقـــول هذا. ولا أفق أمام البشـــرية إلا 
بالتحوّل الحضاري، والكفّ عن اللعب 
بالبيضـــة والحجر. إنما نخشـــى أن 
يكون الرقم 13 الذي هو عدد الرسائل، 
إشارة أيضا إلى أنها ليست للنجدة. 

بل لحسم الأمور أخيرا.

صباح العرب

13 رسالة

ذات  طرازيــــن  ميــــرا  تعــــد    – عمــان   
العشــــرين عامــــا أصغر مراقبة ســــباقات 
ســــيارات في الأردن وواحدة من عدد قليل 

من فاحصي السيارات في المملكة.
وقالــــت طرازيــــن ”منذ صغــــري كنت 
أتردد على ســــباقات الســــيارات وأقف في 
صفوف المشجعين لممارســــي هذه اللعبة، 
لكنني لم أســــتطع البقاء بين الجمهور، إذ 
أردت الاطلاع أكثر على كل الكواليس بدءا 
من عمليــــات الفحــــص والصيانة وصولا 
إلــــى خوض المنافســــات داخــــل الحلبات، 

فكان لا بد من الانضمام إليهم“.
وبدأ شــــغف ميرا، التي تدرس هندسة 
السيارات حاليا، بالســــيارات منذ نعومة 
أظفارهــــا حيث كان والدهــــا، وهو مراقب 
ســــباقات ســــيارات أيضــــا، يأخذها معه 

لمشاهدة السباقات في الحلبات.
وعندمــــا بلغ عمرهــــا 15 عامــــا بدأت 
ميرا تمــــارس ســــباقات الكارتينج بحلبة 
منجــــى بمأدبــــا، ولما بلغ عمرهــــا 18 عاما 

عقــــدت العزم على اتخــــاذ مراقبة وفحص 
السيارات مهنة لها.

أصبحت طرازين الآن من أعضاء فريق 
التفتيش في الأردنية لرياضة الســــيارات، 
الهيئة الرسمية لجميع الأحداث الرياضية 
الخاصة بالســــيارات فــــي المملكة، بعد أن 
أخذت العديد من دورات فحص السيارات.

وتوضــــح ميــــرا أنــــه رغــــم اندهاش 
البعــــض مــــن اختيارها لهــــذه المهنة، فإن 
رياضتهــــا  عــــن  وتخليهــــا  استســــلامها 

المفضلة لم يدر بخلدها.
وأشارت إلى أن ”أكثر سؤال كان يطرح 
عليهــــا لمــــاذا تنضم فتــــاة لهــــذا النوع من 
التخصص، لكنها لم تستســــلم، وواصلت 

التعلم والمحاولة“.
وأكدت انها بينما كانت تفحص إحدى 
السيارات قبل الســــماح لها بالمشاركة في 
ســــباق ”لا بد أن أتأكد أن ’ماتور‘ السيارة 
أصلي، فهذه النقطة مهمة لتحديد بأي فئة 

مناسبة يمكن أن تنافس السيارة“.

 كانبرا – كشـــفت دراسة حديثة عن قدرة 
فريـــدة يتمتـــع بها نـــوع من أنـــواع البط 
ينتشر في أستراليا، حيث يستطيع إصدار 
أصوات غريبة تشبه إلى حدّ كبير أصوات 

نطق البشر.
وعلــــى ما يبدو فقــــد بــــات للببغاوات 
منافس حيوانــــي جديد، إذ خلص باحثون 
إلى أن نوعا من البط يُعرف باسم بط المسك 
قــــادر على تقليد أصــــوات مختلفة، وصولا 
إلى ترديد عبارات شبيهة بالنطق البشري.

وخلصت الدراسة التي نشرتها أخيرا 
مجلة ”فيلوســـوفيكل ترانزاكشنز أوف ذي 
رويال سوســـايتي بي“، إلـــى أن طيور بط 
من هذا النوع نجحت في تقليد صوت غلق 
البـــاب، كمـــا تمكنت خصوصا مـــن ترديد 

بالإنجليزية (يا  عبارة ”يو بـــلادي فـــول“ 
أيها الأبله).

وكان عالم الأحياء كاريل تن كايت، من 
جامعة لايدن الهولندية، استبعد في بادئ 
الأمر ”أي قـــدرة لهذا الجنـــس على تقليد 

النطق البشري“.
لكن من خـــلال غوصه في المحفوظات، 
وقـــع الباحـــث على تســـجيل يعـــود إلى 
العـــام 1987 لطائـــر بط يُدعـــى ”ريبر“ كان 
يربيه الرجل البالغ أربع ســـنوات حينها، 
والذي كان يعيش في محمية طبيعية قرب 

العاصمة الأسترالية كانبرا.
وكان طائر البط يكرر باستمرار عبارة 
”يو بلادي فـــو“، من دون لفظ حرف ”ل“ في 

نهاية الجملة بسبب صعوبة نطقه للبط.

وكانـــت هـــذه الأصوات تحصـــل عند 
مراحل التزاوج لهذا البط، بحسب الدراسة 
التي أشـــارت إلى أن ذكـــر البط يقصي في 
العادة منافســـيه من خلال إطلاق أصوات 

متكررة واعتماد وضعيات ملائمة.
كما أفـــادت الدراســـة أن مربـــي البط 
الذي ســـجل صوته كان يستفز الطائر عند 

الاقتراب من قفصه.
وكان البط ”ريبر“ يبدأ عندها الرقص، 
لكنـــه كان يرفق ذلـــك بالشـــتيمة من دون 

الاكتفاء بمجرد البطبطة.
وقد ذهب طائـــر البط أبعد من ذلك من 
خلال تكرار صوت يشبه بدرجة كبيرة ذلك 
الناجـــم عن غلق باب جـــرار قرب الحوض 

حيث كان يعيش في صغره.

 مومبــاي (الهنــد) – تســــتعد مومباي 
العاصمــــة الماليــــة للهند للاحتفــــال بأكبر 
مهرجاناتها الســــنوية، بالرغــــم من تزايد 
حــــالات الإصابــــة بمرض كوفيــــد – 19، إذ 
ارتفعت إلى أكثر من مثليها خلال أقل من 
شهر على الرغم من فرض السلطات لقيود 

للحد من انتشاره.
والشــــوارع  صاخبة  الأســــواق  وبدت 
مزدحمــــة مع اســــتعداد النــــاس لمهرجان 
بالإلــــه  للاحتفــــال  تشــــاتورثي  جانيــــش 
جانيشــــا الهندوســــي الذي يصور برأس 
فيــــل. ويبــــدأ المهرجــــان اليــــوم الجمعــــة 

ويستمر 11 يوما.

وارتفعت حــــالات الإصابة بكورونا في 
المدينــــة من 190 حالة في الســــادس عشــــر 
من أغســــطس إلى 530 حالــــة الأربعاء وفقا 

لبيانات حكومية.
وســــجلت مومبــــاي ذروة الإصابــــات 
بالمرض عنــــد 11 ألف حالــــة خلال الموجة 
الثانية من تفشــــي المرض فــــي الهند هذا 
العام، لكن أُشــــيد بأســــلوبها في التعافي 

والحد من الإصابات.
ورُفعــــت أغلب القيــــود المتعلقة بالحد 
مــــن انتشــــار الفايــــروس فــــي المدينة بما 
فيها القيود على القطــــارات المحلية التي 
أصبحــــت متاحــــة الآن لمن حصلــــوا على 

التطعيــــم كاملا. لكن مــــع اقتراب مهرجان 
جانيش فرضت الســــلطات قيــــودا جديدة 

على المواكب العامة.
وحـــث كيشـــوري بدنيـــكار رئيـــس 
بلدية مومباي المواطنين في تصريحات 
للصحافيين هذا الأسبوع على الاحتفال 

بالمهرجان في بيوتهم. 
ومع بدء موسم المهرجانات في الهند 
تســـتعد العديد من الولايات لموجة ثالثة 

محتملة من كورونا. 
الخميـــس  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
جديـــدة  إصابـــة  ســـجلت 43263  إنهـــا 

بالفايروس.

ميرا طرازين أول أردنية تختص 

 رومــا – كشــــف الفاتيكان فــــي بيان أن في فحص سيارات السباقات
البابا فرنســــيس أرسل خلال هذا الصيف 
الشديد الحرّ في إيطاليا هدية استثنائية 
لسجناء في سجنين في روما، إذ بعث لهم 

15 ألف قطعة من المثلّجات.
وذكر بيان من المكتــــب الخيري للبابا 
الذي يرعاه الكاردينــــال البولندي كونراد 
كراييفسكي أنه لم يأخذ عطلة صيفية هذه 
الســــنة، حرصا منه على تكثيف الزيارات 

إلى السجون.
وتسنّى للســــجناء في سجني ريجينا 
كويلــــي وريبيبيا الكبيرين في روما تذوق 

”جيلاتو“ قدّمه لهم البابا.

كمــــا اصطحــــب القيّمــــون علــــى هذه 
الخدمة فــــي الفاتيكان مجموعات صغيرة 
من المشرّدين للاسترخاء على الشاطئ مع 
تنظيم مآدب عشاء لهم في مطعم للبيتزا.

وهذا الصيف يعد من أشــــد المواســــم 
حــــرارة الــــذي ســــجل علــــى الإطــــلاق في 
إيطاليا وبلغت درجــــة الحرارة في مدينة 
في صقلية 49 درجة مئوية في أغســــطس، 
في ما يعتقــــد أنها الأعلى في أوروبا على 

الإطلاق.

البابا يهدي مساجين 

قطع مثلجات وبيتزا

بط أسترالي ينافس الببغاوات

على تقليد أصوات البشر

كورونا يفشل في إرباك أكبر مهرجانات مومباي

رحاله   نيويورك – يحطّ معرض ”ديور“ 
اعتبارا من الجمعــــة في متحف ”بروكلين 
في نيويورك، بحلة مختلفة عن  ميوزيوم“ 
محطتيه الســــابقتين في باريــــس ولندن، 
توفّق بين تصاميم دار الأزياء الفرنســــية 

والثقافة الأميركية.
وتمكّن متحــــف بروكلين من المزج بين 
تصاميــــم ”ديــــور“ وبعض القطــــع الفنية 
التــــي يحويهــــا. ولاحظ أمــــين الأزياء في 
متحــــف بروكلين ماثيو يوكوبوســــكي أن 
”ديور كان شــــغوفا بالفــــن، ويظهر ذلك من 

خلال أعماله“.
وتــــروي الفســــاتين الثلاثمئــــة التــــي 
يضمهــــا المعرض تاريــــخ دار ”ديور“ مدى 
75 عامــــا والمصمّمين الذين تعاقبوا عليها 
خلفــــا لكريســــتيان ديور بعــــد وفاته عام 
1957، مــــن إيف ســــان لــــوران إلــــى ماريا 
غراتســــيا كيوري، وهــــي المديــــرة الفنية 
الحاليــــة لدار ”ديور“ وأوّل امرأة تتســــلم 

هذا المنصب في تاريخ الدار.
كل  فــــي  الفســــاتين  هــــذه  وتُعــــرض 
مســــاحات قاعــــة ”الحديقــــة الســــحرية“ 
ذات الســــقف المزيــــن بنجوم فــــي المتحف 

النيويوركي.
وتبــــرز منذ بداية الجولة في المعرض، 
دميــــة من الخزف مرتدية فســــتانا أســــود 
صمّمــــه كريســــتيان ديور بنفســــه، تمكّن 
المتحــــف من الحصــــول عليها عــــام 1949 

لمعرض عن الموضة الفرنسية أُقيم حينها.
وبعدهــــا، يلفــــت الانتباه شــــبه كبير 
بين فســــتان آخر من تصميــــم البريطاني 
جون غاليانو ولوحــــة للإيطالي جوفاني 
بولديني تعود إلى مطلع القرن العشرين.

وأشــــارت قيّمــــة المعــــرض المســــؤولة 
عــــن مجموعات الأزياء فــــي متحف دينفر 
فلورانــــس مولر إلى أن ”نحــــو ثلثي هذه 
ضمن المعرض  الفســــاتين لم تكن مُدرجة“ 

الأساسي في باريس.
وشهد معرض ”ديور مصمّم الأحلام“ 
عــــام 2017  الفرنســــية  العاصمتــــين  فــــي 
والبريطانيــــة عــــام 2019 إقبالا قياســــيا، 
وشــــاءت الدار التي تملكها مجموعة ”أل.

العملاقة أن يتزامن معرضها  في.أم.إتش“ 
فــــي نيويورك مع أســــبوع الموضــــة الذي 
تشــــهده المدينــــة، مركّــــزة علــــى الجانــــب 

الأميركي من سيرة كريستيان ديور.
وحقق مصمم الأزياء الفرنسي نجاحا 
باهــــرا فــــي باريس لدى طرحــــه عام 1947 
تشــــكيلته الأولــــى ”كورول“ التــــي أطلقت 
عليها مجلّة ”هاربرز بازار“ تســــمية ”نيو 
لوك“ وكانت بمثابــــة ثورة في موضة تلك 
الحقبــــة، إذ اتســــمت تصاميمها بالخصر 
الضيّــــق والأوراك المســــتديرة والتنّــــورة 

المنتفخة.
ودُعــــي كريســــتيان ديور إلــــى دالاس 
لتســــلّم جائــــزة متاجر الملابــــس الرفيعة 

الطــــراز ”نيمان ماركــــوس“. وواجه خلال 
وجــــوده فــــي شــــيكاغو احتجاجــــات من 
نساء عبّرن عن رفضهنّ تنانير ”الجدّات“ 
الطويلة جدا التي صمّمها. ومع ذلك، أقام 
عام 1948 مقرا لداره في الجادة الخامســــة 
في مدينة نيويــــورك التي كانت تثير لديه 

”إعجابا دائما“، على ما كتب لاحقا.

وقالت مولر إن ديور ”بدأ يستكشــــف 
العالــــم من هذه الدار عــــام 1948“، واصفة 
المصمــــم الفرنســــي بأنه ”رائــــد في عولمة 

الموضة“.
وشــــرحت أن كريستيان ديور ”لم يكن 
يصمّم الأزيــــاء الراقية (هوت كوتور)“ في 
نيويورك، بــــل كان يكتفي بتصنيع الأزياء 

الجاهــــزة الفاخــــرة ”لنســــاء أميركيــــات 
يبحثــــن عن ملابــــس مريحة أكثــــر وربمّا 

أسهل للارتداء“.
لنجوم  الصــــالات  بعــــض  وخُصــــص 
هوليوود الذيــــن ارتدوا ملابــــس ”ديور“ 
وللمصوريــــن الأميركيــــين الذيــــن خلّدوا 

تصاميم الدار، كريتشارد أفيدون.

يســــــتضيف متحف ”بروكلين ميوزيوم“ في نيويورك معرضا لـ“ديور“ يروي 
تاريخ الدار الفرنســــــية للأزياء، ويكشــــــف عن شــــــغف مؤسســــــها الراحل 

كريستيان ديور بالفن الذي يظهر من خلال أعماله.

معرض أميركي يكشف عن شغف كريستيان ديور بالفن
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إبراهيم الجبين

عرض يمزج التصاميم بالقطع الفنية

فاجأت الممثلة السعودية إلهام علي متابعيها بقرب 

عرض فيلمها الجديد {آش مان} الذي تم تصويره في 

الكويت قبل سنتين، لكنه لم يعرض حينها في قاعات 

السينما، ودعتهم إلى مشاهدته مشوقة إياهم بالقول 

{شخصية شريرة جديدة اسمها تماضر. عمل كوميدي 

عائلي خيالي. شاهدوه رفقة عائلاتكم وأعطوني 

آراءكم}.
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